اسر 


وار الصلت که 


بتام‌السای 


جار التكالق 


الأيام الحاسمة 
في الحروب الصليبية 


ل هر 


يقولون : إننا على أمجاد تاريخنا نعيش . ريا . لکننا مع ذلك لم نول تاريخنا 
العسكري ما يستحتقى من دراسة واهتام . 

كثير” من مثقفينا لم يسمع ب «بلاط الشهداء» و «ملاز كرد» و «نمقوبوليس» 
و« الزلاقة » وغيرها ... 

في تلك الأيام كتب أجدادن التاريخ .. 

نپا أيام عن الذاكرة يحب ألا تغيب » من دروسها نستفند و ادها نعيد.. 
آدر كنا ذلك من زمن بعسد .. وعندما سمحت لنا الظروف أصدرتا » وحسب 
الإمكانات » سلسلة « استراتيجية الفتوحات الإسلامية » و« مشاهير قادة 
الإسلام ». والموم نقدم هذا الكتاب الجديد » بشعمنا في ذلك القارىء العربي» 
الذي أقدم على مطالعة هذه الكتب بشغف » رغم جفاف مادتها . 

ولا يضيرنا أن نعترف بأننا غير راضين تام الرضا عن ما نقدم » رغم فخرنا 
به . فنحن نعم أن كل معركة من هذه المعارك تحتاج إلى كتاب كامل » و إلى 
إمكانات كبيرة. وبحب أن بزو"د الكتاب يخرائط تفصملءة ملونة لمناطقالمعارك » 
وأن تحمل الوحدات علبها بدقة قدر الإمكان .. وأن تؤخذ للأرض صور جوية 


6 


تضاف إلى الخرائط » وأن بزور الکاتب أرض المعر كة ویطتلع عليها بنفسه » 
فبتخيّل كيف دار القتال » ومن ثم" بشرح صراع الارادات الذي تجسّد في 
صراع الجموش المتحاربة . 

هذا كله نعرفه» بل ریا نعرف أكثر منه ونعجز عن القيام به» فلا المؤلفون 
قادرين على تمويل دراسات من هذا النوع » ولا دور النشر قادرة . وبانتظار 
" القدرة أو القدر » نفضّل أن لا نترك جل ما لا نستطيع إدراكه كله. 


امد راتب عرموش 


للأيسام اخ‌ساسمة 


التتابع | اليوم - أو - المعركة | السنة المهجرية | السنة الميلادية 


۱ ملاز کرد ۹4 ۱۰/۱ 
۲ الزلاقة ۹ ۱۰۸ 
۳ حطین ۸۳ ۱۸۷ 
القدس ۸۳ ۱4۹۷ 
٥‏ الأرك 0۹۱ ۱۱۹۵ 
5 عين جالوت 569 ۱۳۹۰ 
۷ يوم في المراء ( غرناطة ) ۷۱۹ ۱۳۹ 
۸ نمقوبو لیس ۷۹۹ ۱۳۹۹ 
۹ حصار فنتنا ۱۸۳ ۱۹۸۳ 


) قبرص ( الفتح‎ | ٠ 
والحروب الصليبية‎ 


القد متکه 


« أيام صليبية » تمثل بعض ما هو وثيق الصلة بتاریخ عالنا قدعه وحديثه.. 
وفمها بمضالعلاقات الثابتة ومثلها من الملاقات المتغيرة التبدلة» في الصراع فوق 
الأرض العريمة.. ويثير « العنوان » في حد ذاته التساؤل حول اختبار التسمية» 
ذلك أن العرب - ومؤرخمهم بصورة خاصة - قد حرصوا على تسمية الصلييبين 
بالفرنج 0 تحديداً طويتهم ورا لأهدافهم من ارب . في حين حرص الغربيون 

على تسميتها بالحروب الصلميبة » تسيز لطابعها الايديولوجي ( الديني ) . 

ولقد درج الکتتاب في الغرب على استخدام اصطلاح الصليبية » حتى في 
العصور الحدية.ة » فجاء « ابزهاور » - على سبيل المثال ‏ ليطلق على کتابه 
اسم « حرب صلييبة في اوروبا » » تبيزاً لطابعها الايديولوجي في الصراع بين 
« العقندة الحرة » و « العقيدة الدی‌کتاتور ية » . وهكذا بقي المضمون العقائدي 

هو الذي محداد هدف ارب وهويتها » حتى لو كان هناك اختلاف في صحة 
امون أذ دة ومن هنا » افلا قزر ولا هراز في أن يتم استخدام التسمية 
الغرببة . ثم » هل تعني الحساسية من استخدام هذه التسمية أكثر من التأكيد على 
استمرار هذه الحرب بصورتمپا العلنية والضمنية ؟.. 

وبعد » فإن بضعة « أيام صليبية » قد أعدت لتسجيلها بهدف الناقشة في 
الرائي ( التلفزيون ) » ثم کت إلى العشمرة حت تحقق بعضا من التوازت في 


۹ 


العرض » يحبث تعطي صورة شامالة - قدر المستطاع - لبعض الأحداث في 
السارح الجغرافية المتباعدة . فكان منها ثلاثة في الأندلس » وثلاثة في الشام » 
وثلاثة في أوروبا والأناضول » وواحد في البحر ( قبرس - أو - قبرص ) . 


ولا حاجة للقول أن هذه الأيام ليست أكثر من ومضات قصيرة في الحرب 
طوية الأمد » والتي امتدت أكثر من خمسة قرو . فبين معركة ملاز کرد 
( 11۱6 ه) وحصار فمينا ( ۵۱۰۸۳ ) فاصل زمني بزيد على سدّائة عام . وهذا 
مما مجعل من الحال الإحاطة الشاملة بحموعة الأحداث والوقائع . و ذا تمت 
الاستعانة بوضم جداول زمنبة تبرز أم الأحداث لكل معر كة من المارك» مع 
محاولة ريط « الأيام » بعضها سعض . وعلى هذا » فانه لم يتم تدويب « لام 6 
وفقاً لارتباطها الجغرافي بسرح العملمات » ولفا وفةا لتسلسلها أو تعاقبها الزمني 
( كا هو وارد في الجدول السابق ) . ولو تم" تمویبپا أو تصنيفها وفق) لمسرح 
عملياتها » لكان لزاما ذكرها وفقا لما يلي : في الأندلس : ( الزلاقة » الارك » 
المراء ) » في الشام : ( حطين » القدس » عين جالوت ) » في اوروبا وآسيا : 
( ملاز کرد » نبقوبوليس » حصار فيينا ) » وتأقي قبرص في النهاية كنموذج 
للصراع في البحر . 

ويبقى هدف التعم من « أستاذ التاريخ » هو رائد کل بحث » ومبتغى كل 
باحث . ويزيد من أهمية الدروس المستفادة وجود عوامل ثابتة في الحرب طويلة 
الأمد » أبرزها وحدة العامل الجمواستراتيجي» وأهمية العامل الجغرافي» والقاثل 
في « هدف الحرب » » والتشابه في العلاقات السياسية » وهي العلاقات التي 
تتأرجح آحبانا فتميل إلى الثوابت » وتخضع في أحيان أخرى إلى العوامل 
الاقتصادية والجمواستراتيجية » فتمبل إلى المتغيرات . 

وفي جال فن الحرب » تبقى الدروس المستفادة أكثر أهمية » ذلك لان أيام 
الحرب طوية الأمد قد جرت في إطار الحروب بالأسلحة التقلمدية » فكانت 
مبادىء ارب فما على درجة كافية من الوضوح » مما يبرز طرائق الحرب 


۱۰ 


وأساليبها بشكل واضح » حبث تظبر أمبة الاستطلاع والمبادأة والمباغتة 
والكفاءة في إدارة ا جرب والتوازن ٤‏ الأؤخرات والروح المعذوية ¢ وغيرها من 
مبادىء ارب » وما كان لهذه البادیء من دور في حسم الصراع لصلحة أحد 
الطرفين المتصارعين . 

ولقد حدثت في هذه الحرب طوية الأمد وقائع کثبرة ومعارك مثيرة » كان 
النصر و افزعة فمپا بتناوبان على الأطراف التصارعة »وحفلت المعارك - الظافرة 
والفاشلة - بدروس کثبرة تحتفظ بکل آهستها رغم تقادم الزمن . 

« ما من معركة تضیع وتفشل إلا إذا آراد القاند خسارتها » . ولکن هل 
هناك قائد في الدنبا مخون الأمانة التي أوكلت البه » فيفرط في إدارة احرب 
ويسلم مصيره لخصمه ؟ من احتمل حدوث ذلك في عبود « جدوش المرتزقة » » 
أما إذا كان الصراع عقائدي) - على نحو ما كانت عليه الحروب الصلمدية - فقد 
تکون فرص البانة حدودة وضيقة . ولکن تبرز هنا قضية أكثر خطورة » 
وهي التقصير ف إدارة الحرب والتباون ف الإعداد لها»فنكون التقصير والتهاون 
معادلَبّن للخيانة . ولعل هذا أبرز ما يمكن تعامه من « الأيام الصليبية » . 


لقد حفلت الحروب الصلمدبة بدر وس كثيرة » ؤفقد استمرت لمدة قزنين من 
الزمن » تخللتها نکسات مرعبة » وحدثت فبها انتصارات رائعة » وامتد فمها 
الصراع المرير . ونظراً لطبيعة الصراع الديني ( العقائدي ) > فقد برزت 
الطرفان المتصارعان 6 11 لإقناع الآخر تقصوره و ضعفه > وکانت ده 
الاستراتيجية عامل حاسم] في كسب الحرب أو خسارتها. فقد انتصر صلاح الدين 
اعاناً منه بحتمبة النصر وغل منه بالإعداد شا . وانتصر المظفر قطنز" يسبب 
توافر القناعات لديه يحتمية النصر وبسبب العمل الدقيق له . وضاعت بغداد 
رغم ما توافر ها من وسائط القوة » بنتيحة القناعة بالعجز عن مجابية المغول . 
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وسقطت القدس بعد حطين » نتمحة اقتناع الصليدمين محتمية انتصار المسامين . 


و الرغم ما أظبره المقاتلون من الشجاعة في خوض المعارك - الفاشلة 
والظافرة - فبناك فارق کنر بين القتال البائس والقت‌ال لانتزاع النصر . 
واللاحظ أن القناعة محتمبة النصر أو حتمية الفشل إنما تنطلق من القبادات > 
ومن هنا بظپر التر كز على إقناع القبادات بقصورها وعجزها » ومن هنا أيضاً 
تکتسب القولة في القدمة صحنها » وهي : « أنه ما من معركة تضیع وتفشل» 
إلا إذا آراد القائد خسارتها » . وتنتقل ريح النصر » أو سوم افزية » إلى 
كتلة القاتلن » فتفقدها ثقلپا وتضعها خارج ممزات القوی . وتبرز من خلال 
النصر والمزعة قضبة « من ارب » » حيث بظپر بوضوح أن من الخسارة أ كبر 
بكثير من كل ما یتطلبه الاعداد الحرب من جد ومال . فلمنتصر الغف‌اثم 
وأكاليل الغار » وللمپزوم الخاسر دقع الثمن الضاعف أضعافاً » باقتران الخسارة 
الادية بالتدمير المعنوي . 


وهنا» وقي مجال « استراتيحية اهجوم عبر الباشر » وف إطار « ارب 
طويلة الدی » وغمن تقوم « من احرب » » ببرز عامل على جانب كبير من 
الأحمبة وهو « البحث عن النصر » » وأهمية هذا النصر في حل التناقضات 
القائمة خعن تكوين مراكز القوى للجيوش المتصارعة . فقد كانت جوش الفول 
تفم قوى متنافرة » فيها من المسادين عدد غير قليل» وفيها من المسيحيين أعداد 
أقل » إلا أنهم کانوا أكثر تحكاً بمراكز قوى الفول . وكانت هناك مراكز قوی 
ختلفة كثيرة » وبالرغم من ذلك فقد عملت هذه المراكز بتكامل رائع » نتبجة 
للإإدارة القوية الحازمة “ وم تتمکن من تفحير الصراعات الداخلية » وجاءت 
الانتصارات المتتالمة لمغول لتجتذب لپا القوى التنافرة وتوحدها » في حين 
كانت قوى المسامين أكثر تحانسا . إلا أن « ضعف الإدارة في السلم والحرب » 
سمح لاستراتيجية الحجوم غير الباشر أن تأخذ كل آبمادها » فتعمل على تقر بر 
نتمجة ارب من قبل أن تبدأ المعركة . ۱ 


۱۳ 


وبمد» فقد يكون من الحال عرض الدروس المستخلصة كلها » وسيرافق 
كل معركة أبرز دروسها » وعسى أن تحتق هذه الأبحاث ما هو مرجو منبا » 
وأن تسم » إلى جانب الأيحاث الختلفة الكثيرة المتعلقة بفن الهرب وإدارتها » 
في إغناء المعرفة با هو ضروري من الدروس المتعلقة بالحرب طوية الأمد » 
والتي تعيشها أمتنا بكل أبعادها ... 


وأسأل الله التوفيق . 


بسام العسلي 


۱۳ 


١ 


« تعتبر معركة ملازكرد - مانزيكرت - 
أشد ما وقع في التاريخ البيزنطي من كوارث. 
و يخف البيزنطيون أنفسيم إحساسهم وشعورهم 
عنما إذ أشار مو رخوم مرة بعد مرة إلى ذلك 
اليوم العصيب » وتراءى لاصليبيين فيا بعد أن 
البيزنطيين فقدوا على أرض المعركة ما اتخذوه 
من لقب حماة العالم السمحي. وبررت ملازکرد 
ما جرى من تدخل الغرب » . 

( اريخ الحروب الصليبية ۱ | ٠٠١‏ ) 


( 0۳ ه = 


. من الفتح إلى ماد کرد‎ - ١ 
. ؟ - الصراع في أرمينيا‎ 
وقصمة ملازكرد.‎ -۳ 
. ۽ - نتانج معركة ملازكرد‎ 
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١‏ - السلاحقة 


۵۸٩ - ۷‏ ه 


) ۱۱۹ - ۱۰۵۵ ( 


« اطمدانبون في حلب ثم بنو مرداس ثم العقيليون حتى قيام الحرب الصليبية » 


۲ - الحهدانيون 
بنو مرداس 
العقتليون 

۽ - الخليفة العبامي 
( القائم بأمر الله ) 


۰ - ۳۹ ه 
A {AY — ۵‏ 
{AY — ۲‏ ه 


۲ ب o۷‏ ه 


۳ - 41۷ ه 


) ۱۰۰۳ -- ۹4۱ ( 
) ۱۰۹-۱۰۲6 ( 
) ۶۱۰۹ - ۱۰۷۹ ( 


) ۱۱۷۱ - ٩۷۲ ( 


( ۱۰۳۱ — ۱۰۷۵ م( 


وجسبز الأحداث في معركة ملازكره - مانزيكرت - 


السنة امجرية 


۳۹۰ 


{oo 


السنة الميلادية 


۹۷۰ 


وجيز الأحداث 


خرج سلجوى مقدم الغز من بادية القيرغيز 
خت حت بر اعون کیره حوارم 
( آرال ) » ومن ثم انتقل بعشيرته إلى 


مخاری ( وقد دعي هؤلاء بالترکنان بعد 


دخوفم الإسلام ) . 

امتدت دولة السلاجقة التي آصبح محکبا 
حفیدا سلحوق وهیا: طفرل بك وجفري 
بك داود؛ حتی‌شعلت خوارزم وخراسان 
وطبرستان وسحستان » وعن دما توفي 
جفري بك داود » تولى ابنه السلطة على 
المنطقة التى كان حكما أبوه وعاصتها مرو 
( وکان 1 الان هو ألب أرسلان ). 
توق اطا فول بك نو کش 
عاصته نیسابور - وتولی ابن آخبه ألب 
ارسلان ملکه فءمل على توحمد السلاحقة. 


۷ (الأيام احاسة في الحروب الصليبية - ۲) 


السنة اهجرية 


0٦ 


۲ 


۳ 


Tt 


0۰¥ 


ااه 


السنة الميالادية 


۱۰۳ 


۱۰۷۰ 


۱۰۹۹ 


وجيز الأحداث 


ملك ألب ارسلان خلان وهراة وصغانيا 
ساد اخري ضد آأقار به الدين تزعلمهم 
« قتاميش » - وهو من الساحوقسة - 
وقصد الري فحملها عاصة له » بعد أن 
قبر أبناء ممومته » شم قام بغزو الروم . 
أقبل ملك الروم « رومانوس دیو جين » من 
القسطنطينية في عسکر كثيف إلى الشام 
ونزل مدينة منيج » ونهبها » وقتل اهلما» 
وهزم مود بن صالح بن مر داس وننيكلاب 
وان حسان الطائي » و من معپیا من جموع 
العرب »مار تحل - ملك‌الروم - إلى بلاده, 
استولی الب ارسلان علی‌حلب وانتزعها 
من الفاطميين » وقاد معركة ملاز کرد » 


وانتصر على «رومانوس دیوجین » 


وأسر ۰ 

تون الب ارسلان عند نهر حون ¢ ف 
کانون الأول - دیسمبر - بعد أن أخرج 
الفاطسین من بلاد الشام ¢ وتولى جک 
السلاحقة اينه ملك شاه . 

جمع بیاکتزا في شمال ایطالیا » ثم جمع 
كلير مو نت في فرنسا » یعلنان ارب 
الصليبية . 


۱۸ 


« ملازكرد » أو « مانزیکرت » '١'‏ - کا يعرفها الغربيون ومؤرخوم - 
موقع في أرمينيا نيا الاولى '") عند أعالي الفرات " ومها وقعت المعركة الحاسمة 
بين القائد الساجوق « ألب ارسلان » وبين القاند البيزنطي « رومانوس 
ديوجين » » وهي المعركة التي انتبت بانتصار المسامين ( التركئكان ) على 
البیز نطيين » ما مهاد لظهور مجموعة من النتائج » أبرزها : 

ا ا ا ينيا واستقروا 

فا 

۲ - إبعاد خطر التحالف بين الفاطميين والبيز نطیین» وهو التحالف الذي 

۳ - إضعاف النفوذ البيزنطي في آسيا » ما حفز دعاة الحروب الصليبية 

لتوجيه الدعوة إلى الحرب في الشرق . 


. 3141121587 : ملاز کرد‎ )١( 

(؟) كانت أرمينيا يا تقسم من الشرق نحو الغرب إلى أربعة أقالم تحمل تسلسلا بالأرقام : 
« آرمینیا الأرلى » وكانت تفم شمشاط وقاليقالا ( قليقية ) وخلاط وأرحبيش وباجنيس . 
وأرميئيا الشانية » وتفم السفرجان وديبل وسراج ۳ وبغروند . وأر مينيا الثالثة » وتضم 
جرزان . وأر مينيا الرابعة » وتضم السيسجان وآران . وكانت أرمينيا الأولى والشائية تحت 
حم الخزر » وأرميئيا الثالثة والرابمة تحت حك الروم ( الميزئطين ) - فتوح البلدان - 
البلاذري - ۱۹۸ . 


۽ - اضعاف نفوذ الفاطميين الذين كانوا قد بسطوا نفوذهم على إمارات 


وهناك اختلاف بين المورخين الغربيين في تقوم نتيجة هذه المعركة » 
فمنهم من يعتقد أنها كانت السبب الباشر للحروب الصليبية » في حين يعتقد 
آخرون غير ذلك . وما كان عليه الأمر » فالقضية التي لا تقبل الجدل هي 
أن نتائج هذه المعركة قد أثرت» بشكل حاد » على مسيرة الأحداث التالية لبدء 
الحروب الصليبية» حيث عمل الصليبيون على إعادة تكوين ملكة آرمینیا التي 
بتیت أكبر دعامة للصليبيين في حروبيم » وأقوى آنصار المفول ( التتار ) 
الذين دروا الخلافة العباسية واستولوا على حلب ودمشق » إلى أن جاء 
الظاهر بيبرس فدمّر علکتهم بصورة نبانية بعد معركة عين جالوت وهزيمة 
الفول فيها . 


١‏ - من الفتح إلى ملاز کرد 


عندما أنهى أبو عبسدة بن الجراح فتوح الشام » سار إلى الجزيرة حتی وصل 
الجسر العروف بأسم « لوسر مسج © ۰ وتوحه مرو بن مالك من الكوفة حى 
وصل قرقيساء » وتوجه عبر درب الجزيرة إلى بلاد الروم . ڳا توحه عبدالله بن 
معتم بقوة من أهل الموصل إلى داخل بلاد الروم » وأقامت حاميات إسلامية في 
هذه المناطق المتاحمة لبلاد الروم . 

وني عبد الخليفة عؤان » تعاظمت استفزازات الروم على ثغور ااسلمبن» فأمر 
والبه على الشام « معاوية بن أبي. سفيان » بتوجيه جموعة قتالية بقيادة ه خبيب 
ابن مسامة» إلى أرمينيا » للرد على اعتداءات الروم. وانطلق «حبیب» بالمسامين» 
وبافه أن موريان الرومي قد جمع له جيث) يضم انين ألف مقاتل»في سنة ۲4 ه» 
فکتب إلى معاوية شرح له الموقف . وقام معاوية بإبلاغ الخليفة با توافر لديه 


0 


من معلومات » فکتب الخليفة إلى والي الكوفة « الولمد بن عقبة » رسالة » 
حاء فمها : شْ 

« أما بعد » فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى خبرني أن الروم قد أجلبت 
على المسادين مجموع عظيمة » وقد رأيت أن يدم إخوانهم من أهل الكوفة . 
فإذا أتاك كتابي هذا فابعث البپم رجلا من ترتضي نجدته وبأسه وشجاعته 
وإسلامه» في ثانية آلاف » أو تسعة آلاف » أو عشمرة آلاف » من المكان الذي 
يأتىك فيه رسولي .. والسلام » . 

قاد سلمان بن ربيعمة الباهلى قوات الكوفة على حور اربلل - حلفا 
البيلقان - برذعة » حتى وصل باب الأبواب ( باكو ) على بحر خوارزم . ون 
الوقت ذاته » قاد حميب بن مسامة قوات المسامين » فسار على امتسداد الفرات 
الأعلى » وسلك محور عم انمه اك قيار كر - قليقية » حتى وصل 
دبيل»ومنها توجه شمالاً حتى وصل تفلسس»و أصحت أرمينية خاضعة للسامين. 

ومع استمرار الصراع » تحولت ثمشاط وماطية وطرندة ومرعش والحدث 
وزبطرة على الحدود الغريمة لأرممنما إلى ثغور للمسامين للتوغل إلى ما وراء 
الدروب . وتحولت أرمينما إلى مر للقوات الاسلامية وللقوات البيزنطية» خلال 
مرحلة الصراع المرير . 

وني تلك الفترة » كانت تركستان قد اعتنقت الاسلام بفضل السامانيين 
( الفرس ) » وعندما ضعف هؤلاء أذ الغزنويون الترك في فرض وحودمم على 
الخلافة العباسية » ثم أخذ السلاجقة في شى طریقهم و السلطة » وذلك عندما 
خرج سلحوی مقدم الغز مع عشبرته من بادية « القيرخيز » إلى تچنند » حيث 
يصب نېر حون في محبرة خوارزم « آرال » في سنة ۹۷۰-۵۳۹۰ » ومن 
ثم انتقاوا إلى « بخاری » . واعتنق هوّلاء السلون من الغزنويين ( السلاحقة ) 
مذهپ السنة » والتزموا به بکل ما توافر لديم من قوة وحماسة . 

وفي سنة ٤۲۲‏ ه - ۱۰۳۰ » توفي مود الغزنوي » فخرج السلاجقة على 


۳۱ 


طاعة الغزنویبن» وشن" السلاجقة هجمات فياتجاه الغرب وصلت م إلىالسيطرة 
على آذرسحان » وأصبح باستطاعتهم التوغل شمالاً للانتشار في أرمينيا . 

وف سئنة ۲ هت ۱۰۰ م » انتزع حفيدا سلحوق » وها« طغرل بك 
مد » و « حفري بك داود » إقلم خراسان من « مسعود بن مود الغزنوي » > 
واتخذ « داود » من مرو" عاصمة له » فى حين اتخذ « طفرل بك » من نسابور 
عاصة له . ۱ 

وی سنة ۶ 2 - ۱۰۲ م » استولى طفرل بك على « خوارزم > وتابع 
جهوده لتوسيع حدوده » وخاض صراعاً ضد الغزنويين وضد الأتراك الفول 
( غير المسامين ) . 

وف سنة 15 ه = ۸۱۰۵۳ » توجه طغرل بك إلى آذرسحان التي خضعت 
له دون قتال » فسار منها إلى آرمسثنا وقصد ملاز کرد وهي اروم » فحصرها 
وضتّق على أهلها ونب ما جاورها من البلاد وأخربها » ثم تابع إلى أرزن فأبلى 
في الروم بلا حسنا . وفي طريق عودته دخل بغداد لتقدم الولاء للخليفة . ولا 
كان البلاط العيامي خاضماً للعلويين » فقد حدثت في بغداد فتنة كبرى » سقط 
فيها عدد كبير من قتلى الجانبين . وأقام طفرل بك حرسا على بغداد . ول يلبث 
الخليفة « القائم بأمر الله » أن تزوج بابنة داود أخي طغرل بك . 

وف سنة 449 ھ ۱۰۵ م » قدم طغرل بك لتقدم الولاء » وحمل إلى 
الخليفة الهدايا الثمينة وقسّل يده » فيا كان من الخليفة إلا أن أقام حفلا كبيراً 
للسلطان طغرل بك » وخاطب فيه طغرل بقوله : « إن أمير المومنين شاكر 
لسعيك » حامد لفعلك » مستأنس بقربك » وقد ولاك جميع ما ولاه الله من 
بلاده » ورد عليك مراعاة بلاده » فاتدق_الله فما ولاك» واعرف نعمته عليك 
في ذلك » واجتهد في نشر العدل » وكف الظام وإصلاح الرعية » . وخاطبه 
الخليفة أمير المؤمنين بلقب ملك الشرق والمغرب » وأمر بإفاضة الخلع عليه . 

وانصرف طغرل بك بعد ذلك إلى معالجة دعاة الفاطميين » فقطع خطبة 


۳۲ 


المستنصر العلوي الذي کان وزر القانم يأمر اله و البساسيري » من دعاته » فقام 
هذا با شمه الانقلاب . وتدخّل طغرل بك في الوقت المناسب » وأعاد الخليفة 
إلى بغداد » وسار لقتال أنصار العلویین الذين كان يقودم البساسيري » فقضی 
عليهم » وقتل البساسيري ( في منتصف ذي الحجة 1۵۱ ه - مه١ام).‏ 
وخلال هذه الفترة توفي داود وملك ابنه ألب ارسلان خراسان ١‏ . 

وی سنة 60 ه- ۱۰۳ > توفي طغرل بك » فخلفه ابن أخيه 0 آلب 
ارسلان » » وكان عليه أن يقمع ثورة ابن عمه « قتامش » الذي عارضه في اللك» 
حتى إذا تم" له ذلك شرع في توسسع حدود مملكته من جباتها جميعا » وأصبحت 
له السيطرة الكاملة على الامبراطورية العباسة . 


۲ - الصراع في آرمینیا : 
كانت أر میثبا مسرح الصراع بين المسامين والامبراطورية البيزنطية » ولكن 


)١(‏ اشتبر السلطان داود والد « ألب ارسلان » بالعدالة وحب ابر » وقد حفظ التاريخ له 
رسالته التي بعث بها إلى أخيه « طغرل يك » مع قاضي سرخس « عبد الصمد » » وجاء فمپا : 
« بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها وملكتها وجلا أهلبا عنما » وهذا ما لا خفاء به في مخالفة 
أمر الله تعالى في عباده وبلاده » وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وإيحاش الرعية » وقد علمت 
أننا لقيئا أعداءتا ونحن في ثلاثين رجلا وم في ثلاثائة فغلبناهم » وکنا في ثلائمائة وهم في ثلائة 
آلاف فغلبناهم » وكنا في ثلاثة آ لاف وهم في ثلاثين ألفاً فدفعناهم » وقاتلنا بالأمس شاه ملك 
وهو في أعداد كثيرة متوافرة » فقپرناه وأخذنا ملکته خوارزم وهرب من بين أيدينا إلى خسمائة 
فرسخ من موضعه» فظفرنا به وأسرقاه وقتلناه واستولينا على مالك خر اسان وطبرستان وسحستان 
وصرنا ماو کا متبوعين بعد أن كنا أصاغر تابعين . وما تقتضي نعم الله علينا أن نقابلها هذه 
القابلة » , 

دكات رد طغرل بك إلى أخيه داود : « يا أخي ! أنت ملكت خراسان وهي بلاد عامرة 
فخربتها ورجب عليك مع استقرار قدمك مارا » وأنا وردت بلاداً خرها من تقدمني 
واجتاحها من كان قبلي » فيا أتمكن من عمارتها والأعداء محبطة بسا » والضرورة تقود إلى طرقبا 
بالمساكر ولا يمكن دقع مضرتها عنما ». الكامل في التاريخ - ابن الآثير - دار الكتاب اللبناني 


۸۸۸ 


۳۳ 


الامبراطورية البيزنطبة ‏ تتمکن من تخصيص جهدها وتر کیزه لماية أرمينيا » 
يسيب انصرافها إلى ممالحة التناقضات الداخلمة والنزاع الستمر على السلطة من 
جبة » وبسيب الحاجة لتخصيص جمد كبير لوقاية الحدود الغربية مع اوروبا 
وحمايتها ضد هحمات البرابرة من الغرب والتصدي لحجبات البلفتار والروس 
وسواهم من جبة آخری . ۱ 

و استطاعت الامبراطورية أن تستخدم الأساليب الدبلوماسبة للتحالف مع 
السامن أحياناً » لتخصيص الج د اللازم للحرب في الغرب » أو التحالف مع 
الغرب لتخصيص الجود من أجل الحرب ضد المسامين في أرمينيا وامثوب ( ضد 
إمارتي حلب وأنطاكية ). واستطاعت بذلك الصمود و الحافظة على وجودها » 
ولكنها اضطرت - مقابل ذلك - إلى الاعاد بصورة متعاظمة على المتطوعين 
( المرتزقة ) للعمل في قواتها السلحة . وكان هؤلاء من جنسيات ختلفة » إلا أن 
ولاءهم للامبراطورية ل يكن قوباً » بالرغم ما كان هم من دور كبير في التصدي 
للأعمال العدوانية الستمرة على تخوم الامبراطورية » التي كانت تتقلص في بعض 
الأحمان حتی تکاد تقتصر على الماصة ( القسطنطينية ) وضواحبپا » لتتسع في 
أحمان أخرى حتی تعود إلى سابق عبدها في الشرق والفرب . ۱ 


وهکذا أصبحت أرمينيا في شرق الامبراطورية هي هامش التحرك للقوات 
البيزنطية التي أخذت في عبد باسل الثاني تر كز جهدها في محاولة اهم أرمينيا 
حزءا بعد جزء . 

على أن غارات السلاجقة ازدادت نشاطاً بعد فتح السلاجقة لفارس > 
و يشترك طغرل بك ذاته في هذه الغارات إلا مرة واحدة ( حينا قام سنة 
ام بتدمير الجبات الواقعة حول محبرة وان » غير أنه لم بنحح في الاستبلاء 
على حصن ملاز کرد). وتولى عادة قيادة جوش الغزو ابنا عمه «أصان وابراهم 
اینال ) » اللذان تعرضا للپزية على أيدي البمزنطمين ( في سنة ۱۰۷ ) عند 
آرضروم . وفي أثناء السنوات التالية ركزا هجومپ) على حلفاء الامبراطورية 


۳ 


السزنطة ( من الکرج ) . ففی سئة ۱۰۵۲ أغارا على «:قارس » » ثم ظهرا من 
سود دل في أرمينيا ) سنقی ۷۹ و (\<oY‏ فتعرضت ملطبةً ) في سدة (\<o¥‏ 
التدمير والنبب . وفي سنة ۱۰۵۹ زحفت القوات التركية - لاول مرة - إلى 


جوف أملاك الامبر اطور بة 6 حمی دلغت مدينة 2 سواس ۰ 


وعندما مات طغرل بك (في سنة )١٠١>#‏ وتولى ابن أخيه « ألب ارسلان » 
مسوولبة قمسادة الأمور في الامبراطورية الموحدة » ركز جهده للعمل ضد 
التحالف بين السيزنطيين والفاطميين وحرص على حماية حدوده ضد البيزنطيين > 
وذلك بالاستيلاء على أرمينيا قبل أن عي إلى تحقرق هدفه الأول وهو انتزاع 
بلاد الشام من الفاطميين . فاشتدت حدة الفارات على أملاك الامبراطورية > 
وتعرضت حاضرة أرممنيا القدية « آني » للدمار في سنة ۱۰14 م . 


وعرف أمير « قارس» آخر الأمراء الأرمن المستقلين» أنه لم درا عل 
الاستمرار في مجابهة الهجمات الجديدة » بعد أن استنزفت الصراعات المستمرة 
ما بقي للامارات الأرمنية من قوة » فتقدم إلى الامبراطور البيزنطي وسل إليه 
كل أراضيه مقابل الحصول على بعض القرى في جبال طوروس > ووافق 
الانوراطور افرط وى أشر قاری إل موطه ادي رس أعداه كير 
من مواطنيه الأرمن . 


. ونتج عن ذلك أن أصبح « حصن الرها » عرضة للبجوم السنوي اعتباراً 
من سنة ۵ عم . وفي السنة التالة ( ۱۰۹۸ ) احتلت القوات التركمة س 
السلحوقبة - دروب جبال آمانوس» وفي الربسم التالي نبوا ود مروا حاضرة 
قبادوقما « قيصرية » . وفي الشتاء التالى حلست افزعة بالجبوش البيزنطية في 
« ملطية وسیواس » . وبذلك سطر السلاجقة سبطرة تامة على أرمينيا » 
و أصبح بإمكانهم الانطلاق من هذه القاعدة القوية للانطلاق »جاتيم نحو جوف 
الامبراطورية البيزنطية في السنوات التالية » فأغاروا على نقصار وعورية 


Yo 


في سنة 54١٠م‏ 4 ثم الى قونية في سنة ۱۰۹۹ » و إلى قونية القريبة من ساحل 
ڪر إنحه في سنة ۱۰۷۰ م 


۳- وقعصة ملازكرد 


شهدت الاميواطورء البيز قطية تحولات حاسمة في ه ذه الفترة . فقد توفي 
الاميراطور و قسطنطين الماشر في سنة ۸۱۰۲۷ » ولا كان ابنه «مسخائيل السابع» 
صغير السن » فقد تولدّت آمه « الامبراظورة ايدوسيا » الوصاية على ابنبا . وفي 
السنة التالية ( ٠١4‏ م ) تزوجت الامبراطورة ايدوسما من القائد الأعلى للحدش 
« رومانوس ديوجين » ورفعته إلى العرش . وكان رومانوس جنديا مق‌اتلا من 
الطراز الأو ل ووطنياً صادفا . وأدرك أن سلامة الامبراطورية تتطاب العمل 
قبل كل شيء لاسترداد أر مينيا . فانصرف لإعادة تنظم الجيش الذي كان يتألف 
من سين ألف فارس من الفرسان الأشداء الذين بقي واجبهم مجاية الأعمال 
المجومية على الطرف الشامي » بالإضافة إلى رجال ارس الامبراطوري الذين 
كانوا مجنندون من خيرة 2 أبناء آستا الصغرى ودتلقون تدريياً بالغالقسوة والشدة. 
أما بقبة الجبش فكان المرتزقة الأحانب پشکلون معظمه “وبينهم الثماليون الذين 
يؤلفون حرس الورنك والنورمان والفرنج من غرب أورويا والصقالية من الشمال 
والترك من براري جنوب روسما » فضلاً عن المحناك والكومان والغز . 

وألف رومانوس جدشه الذي وصل عدده إلى ۱۰۰ ألف رجل “١‏ نصف 
عددهم من البيزنطيين . ونظراً لكثرة عدد الأتراك » فقد نظموا بصورة مستقلة 
عن بقبة العناصر »وتولىقبادتهم يوسف تارخانيوتس'"' التري الأصل (الولد). 


(۱) جاء في « الكامل في التاريخ » لابن الأثير - دار الکتاب اللبناني ۸ / ۱۰۹ أن جيش 
رومانوس كان يضم ۲۰۰ ألف وليس ۱۰۰ ألف » وأنه ضم الروم والفرنج والغرب والروس 
والبحثاق و غيرهم 75 )۲( يوسف تار خانموتص : Tarchaniotes‏ . 


۳۹ 


وأمندت قيادة العناصر الختارة من الفرسان الدارعين - منالفرنج والنورمان - 
إلى روسل بایلیل النورماني۱)»في حين تولىقيادة البيزنطيين ابن أخ الامبر اطور 
الراحل اندرو نيكوس دوكاس''' . 

وعندما أنهى الامبراطور « رومانوس ديوجين » استعداداته» غادر محدشه 
عاصمة بلاده « القسطتنطينية » في اتجاه أرميذيا . ولكنه لم يكد يغادر العاصة » 
حتی وردته أنماء استيلاء النورمان على باري -في ابطالبا- وهي آخر ما تبقتی 
لميزنطة من أملاك في شبه الجزيرة الإيطالية . وسلك « رومانوس » في مسيرته 
الطريق البيزنطي القديم الذي اجتازه الأباطرة في حرويهم. وجعل نصب عينبه 
أن يستولي على حصون أرمينيا » وأن يشحنها بالعساكر قبل أن يقدم الترك من 
الجنوب . ونفذ رومانوس إلى أرمينيا على امتداد الفرع الجنوبي للفرات الأعلى . 
وعندما اققرب من ملاز کرد » قام بتقسم قواته . فضى بنفسه إلى ملاز کرد » 
بيها آرسل‌الفرنج والروس والکومان للاستيلاء على حصن « خس لاط » الواقع 
على شاطىء يحيرة وان . واعتقد أن النصر سؤاتيه على نحو ما حالفه في السنة 


كان السلطان «ألب ارسلان» قد بدأ عملياته في هذه السنة بالتوجه إلى حلب 


)1( بايليل روسل Roussel - Bailleul‏ وحاء في تاريخ الخر وب الصليبية - سلیفن رفسمان- 
٩۷ /١‏ أنه تم تعسسنه بعد إدانة القائدين اللذين سيقاه بالخمانة > وھا : هرقيه 1367۷6 وكريسيين 
منموز:0 وکلاها من الفرنج - الفرئسيين . 

(۲) جاء في الصدر السابق أيضاً - تريخ الحروب الصليبية : أن اتدرونيكوس دوکاس » 
كان أكبر من يلي الامبراطور ني القيادة البيزنطية » ولحذا فإنه م يحرئ على أن يتركه وراءه في 
القسطنطينية » وأن اندرونيكوس كان یکره الامبراطور رومانوس ويحقفد عليه ويعتيره 
مغتصيا للسلطة , 

(۳) قاد الامبراطور رومانوس في سنة ٠١١١  ه 4٩۲‏ م جيشا ضخما » فنزل مدينة 
منبج ونهبها وقتل أهلها » وهزم مود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن حسان الطائي ومن 
ممما من جموع العرب » ثم عاد إلى بلاده . 


۳۷ 


ملاز کر د 


اردوا 


3 مسنم 
ا جرا 


هلف 


۰ 


7 


اقلیم م ۱ 


ليس الوإامال». ويارت 
a‏ انز 


\ 


2» 
2 2 


رال( تسم باود > 


لإخضاعها والقضاء على النفوذ الفاطمی فما . وكان أمير حلب « ممود بن صالح 
ان مرداس » قد بدأ بالخطية الخلفة الساسی » وأمر خطباء المساجد بارتداء 
السواد - شعار العباسيين - وخلع الشباب الأضراء - شعار الفاطمیین» ولکنمم 
استمروا وم دون 28 حي علی خبر العمل 4 بذلا من 2 حي على الفلاح ¢ 
فقرر آلب ار سلان اخضاعمم ودارت معر كة انتصر ف ۲ ألب ارسلان 6 


ا 2 


فأعاد تنظم امون » وأبقى على الأمير « ود » . 


ثم رجع عن حلب» وعندما وصل إلى « خوي - من - أذ بيجان» وصلته 
المعلومات عن رك الامبراطور السمزنطي إلى ملاز كرد وخلاط » وم ماقينه 
ملك الروم من كثرة جوع > فلم یتمکن من جمع اند لنعد مواقعهم وقرب 
العدو منه » فسير الأثقال مع زوجته ونظام الملك إلى همذان » وسار هو فيمن 
معه من الجد وعددم لا بزید على ۱۵ ألف مقاتل کلہم من الفرسان . وحد" 
في السير وقال لهم:« إنني أقاتل حتسبأ صابرأ » فإن سامت فنعمة من الله تعالى» 
وان كانت الشهادة فان ابني - ملك شاه - ولي عهدي ». وساروا » فا قارب 
العدو جعل له مقدمة » فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروستة في نحو 
٠‏ آلاف من المقاتلين » فاقتتلوا فانبزمت الروسية وأسر مقدمهم وحمل إلى 
الساطان » وجعت الفنائم فارسلها « آلب ارسلان » إلى نظام الملك وطلب إليه 
إرساها إلى بغداد . فاما تقارب العسکران » أرسل السلطان إلى ملك الروم 
- روماوس - يطلب منه الپادنة » فأجابه هذا : « لا هدنة إلا بالري» ۱۱۱ » 
فانزعج السلطان لذلك » فقال له إمامه وفقيبه - أبو نصر مد بن عبد الملك 
السخاري الحنفي : « إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره » وإظهاره على سائر 
الأديان » وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح » فالقهم يوم 


(۰) كانت الري على ما هو معروف عاصة و لب ارسلان » » وکا الزد يتضمن التهديد 
بتدمير عاصة السلاحقة . 


۳۹ 


اجمعة بعد الزوال في‌الساعة التي يكون فيا الخطباء على المنابر»ذإنهم يدعون 
لاسجاهدین بالنصر » والدعاء مقرون بالاجابة » . 

عندما عم « رومانوس » باقتراب جيش المسامين » جمع جيشه واحرف به 
إلى جبة الجنوب الغربي» في محاولة منه لبلحق عقدمة جيشه قبل أن بنقض عليه 
ألب ارسلان » ولكنه أغفل تدابير الحيطة » فلم يرسل عناصر الاستطلاع 
لمسافة بعيدة . ول يكن يعرف أنه بات شديد القرب من أعدائه . وعند ظهيرة 
يوم اجمعة ( ۱٩‏ آب - اغسطس - سنة ۱۰۷۱ ) وبيئا كان ينزل بالوادي على 
الطريق إلى خلاط » انقض عليه ألب ارسلان ١‏ . 

وخاض رومانوس المعر كة پشحاعة » وقاد جنده بكفاءة عالية » إلا أن ما 
مس به القاتلون السامون من القدرة القتالية والروح المعنوية » ساعدت على 
رححان الكفة لصاطیم . وعشدما فاق « اندرو نيكوس دوكاس » أن نشحة 
المعركة قد تقررت في غير صالح السزنطین » وأن الماصة القسطنطنية ذاتها » 
قد تصبح مپدا"دة و ها من القاتلین الذین يمكن هم الدفاع عنما » انسحب من 
ساحة القتال عن كان تحت قبادته » وسار بهم صوب الفرب . 

« وتذ كر المصادر البيزنطية أن السلاجقة - الكومان - انسحبوا في اللملة 
السابقة من صفوف قوات الروم وانضموا إلى جيش ألب ارسلان » نظراً لأنهم 


(۱) وصف ابن الأثير ما سبق المعركة فقال : « لما كانت تلك الساعة من يوم الجمعة » صلى 
ألب ارسلان وبکی» فبكى الناس لبكائه » ودعا ودعوا معه . وقال لهم : ( من أراد الانصراف 
فلينصرف » فا هپنا سلطان يأمر وينهى ) . وألقى القوس والنشاب » وأخذ السيف والدبوس 
- الرمح - وعقد ذنب فرسه بيده » وفعل عسكره مثله » ولبس البياض وتحنط » وقال : إن 
قتلت فپذا كفني . وزحف إلى الروم وزحفوا إليه » فلا قاربهم ترجل وعفر وحبه بالتراب » 
ويكى وأكثر الدعاء » ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه » فحصل السلمون في وسطيم » 
وحجز الغبار بينهم ٠‏ فقتل السلمون فيهم كيف شاؤوا وأنزل الله نصره علييم » فانهزم الروم 
وقتل منهم ما لاحصی حت امتلات الأرض محثث القتلى وأسر ملك الروم » - ابن الأثير - 
الكامل ۸ / ۱۱۰ - أحداث سنة ۱۳ ه . 


۳۰ 


rea‏ من لد سس وهذا اش عتمل إلا أنه لا يشكل عنصراً حا( في تغمر 
الموقف » . 


و مها كان عليه 0 »> فقسد دارت الدائرة على البيزنطيين الذين غطسّت 
جثث قتلام أرض المعركة . ول يليث الامبراطور رومانوس ذاته أن أصابته 
سبوف المسامين محر اح غير قاتلة ٤م‏ ثم سقط أسيراً ف قدضة ة مقاتل كاد بز عليه 
لعدم معرفته به » لولا آن" تدار که أحد حراس الامبراطور البيزنطي » فنپاه 
عن قتله وعرافه به ۰۲۳ فت نقل الامبراطور الببزنطي إلى خيمة السلطان 
ال ارسلان » الذي أجرى حديثاً معه انتهى بالاتفاق على تحد ید فدية 
للامبراطور مقدارها ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دینار » وأن برسل إلمه 
عساكر الروم أي وقت طلبها » وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم » والاتفاق 
على هدنة مدتها سین سنة . ثم أنزله في خممة» وأرسل إامه عشمرة آلاف دينار 
يتجبز بها » وأطلق له جماعة من البطارقة » وخلع عليه من الغد 


ثم إن الامبراطور قام بزبارة للسلطان « ألب ارسلان » الذي أرسل معه 
عسکرا أوصل إلى مأمئه » و سسعه مسافة فرسخ 7 وما کاد الامبراطور دصل إلى 
فلمة دو قمة ¢ حی بلغه استملاء ممخائدل د وكاس سه ابن زوحة رومانوس - 


على السلطة » باعتبار أنه الوريث الشرعي وأنه بلغ سن الرشد . 


(۱) كان هذا القاتل الذي أسر الامبراطور البيزنطي قد عرض على نظام الملك من قبل قائده 
« كرهرائين » » ولکن نظام الملك رده استحقاراً له » فأثنى عليه كوهرائين » فقال نظام الملك 
عسى أن يأتيتا بملك الروم أسيراً » فکان كذلك » إذ لم يليث هذا القاتل حتى قاد الامبراطور 
البيزنطي إلى قائده « كوهرائين » الذي له إلى السلطان « ألب ارسلان » الذي استقبله فضربه 
ثلاثة مقارع بيده وقال له : ألم أرسل إليك في المدنة قأبيت ؟ فقال دعني من التوبيخ وافعل ما 
تريد» فقال السلطان : ما عزمت أن تفعل بي لو كنت قد أسرتني ؟ فقال : أفعل القبيح . فقال 
له ألب ارسلان : فا تظن أنني فاعل بك ؟ .وأجاي الامبراطور الأسير : : ما أن تقتلني وإما 
أن تشورفي في بلاد الاسلام » والثالثة البعيدة هي العفو وقبول الأموال واصطناعي نائباً عنك , 
قال ألب ارسلان : ما عزمت على غير ذلك . 


۳۱ 


وعندئذ أظبر «رومانوس» الزهد ولبس الصوف » وأرسل إلى مبخائيل يعر”فه 
ما اتفق عليه مع السلطان وقال : « إن شئت أن تفعل ما استقر » وإن شئت 
أمسكت ». فأجابه مبخائيل بإيثار ما استقر وطلب وساطته وسؤال السلطان 
في ذلك . وجمع رومانوس ما عنده من المال فكان مائتي ألف ديئار» فأرسله إلى 
السلطان وطبقا ذهباً عليه جواهر بتسعين ألف دينار » وحلف له أنه لا يقدر 
على غير ذلك ۲۱ . 


۽ - نتائج معركة « ملازكرد » 


الانقلاب البيز نطي + تعتير معركة ملا ز كرد أشد ما وقع في التاریخ 
البيزنطي من كوارث حاسمة » ول يحاول البيزنطيون أنفسهم إخفاء إحساسمم 
تحاهپا و شعورم نحوها. إذ أشار مؤرخوم مرة بعد مرة إلىذلك البومالعصيب. 
وتراءى للصليسسين فما بعد أن السزنطن فقدوا على أرض ملاز کرد ما اتخذوه 
من لقب حماة العام السحي » وأصبحت هذه المعركة ذريعة ما جرى من تدخل 
الغرب يعد ذلك . 
وساعد البيزنطيون أنفسهم على تعزيز هذا القتح » فقد انصرفوا خلال 
العشرين سنة التالية ( من تاريخهم ) إلى المؤامرات وأعمال التمراد . وكات في 
طلبعة آساب التمرد ما أقدم عليه مبخائيل السابع من انتزاع ۹7 محرد 
عمه بذبأ الكارثة في ملاز کرد » ثم معاملة رومانوس ديوجين بوحشية آثارت 
آقاربه الأقویاء وأصدقاءه الذين جذبهم إلبه ما اشتهر به من الروءة والفروسية» 
و ار تاعوا واشتد" سخطهم. لما تعرضت له خاتته » فيترو| عن غضبهم وسغطوم 
يما لجأوا اه من اطشانة . 


) ۱) تذ کر E‏ اونا وو سوسیا الاستملاء على أرمينيا » 
فارسل ممخائيل السابع قوات بيزنطية ألحقت به المزية وحملته إلى القسطنطيئية » حيث بلغت 
القسوة في اقتلاع عينيه أنه لم يليث بعد ذلك سوى أياما قليلة حتى قضى نحبه . 


۳۲ 


ب - السلاجقة في الشام + عندما کان ۱1 ألب ارسلان 6 مخوض معر کته ف 
ملازكرد - نظم ابنه - ملك شاه - حبش قوب أسند قبادته إلى قائده « اتسثر 
ابن أوق الخوارزمي » ووحمه إلى الشام » فسار هذا الجيش إلى فلسطين » ففتح 
مدينة الرملة ٤‏ وسار مها إلى المست القدس وحاصره وفسه قوات الفاطممين 
وفتح بدت المقدس» وملك ما محاورها ما عدا عسقلان» وقصد دمسشق فحاصرها 
وتابع اللهب لاعاها حتى خربها وقطم البرة عنها» فضاق الأمر بالناس» فصبرو | 
ول عکنوه من فتحوا 5 وفي سئة ااه ۱۰۷۵ م استولی - اتسثر 3-2 على 
دمشق » وفي السنة التالمة استرد الفاطم.ون بيت القدس غير أن - اتسئر ‏ 
طردم منها دوك حصار استمر ورا عد ید 5 : و ليث الفاطميون أن هاجوا 
اتستر ددمشق الذي استنحد بالأمير السلحوق - تنش - شقيق الملك « ملك 
شاه » » وأقام تتش عوافقة أخمه ملکة تشمل بلاد الشام » وكات يعاونه في 


إدارتها نائيه « او ۰4 


لم يعمر « ألب ارسلان » بعد انتصاره في ملاذكرد » إذ لقي مصرعه في 
السنة التالية « 6 ۵ - ۱۰۷۲ م » عندما کان يتو جه لواصلة القتال فيا وراء 
نهر سیحون. واستطاع ابنه ملك شاه احافظة على و حدة الامبراطورية وقوتها» 
الا آن وفاته في سنة 4۸0 ه - ٠٠۹۲‏ م فتحت احال لاصراعات الداخلمة التي 
تفاقت بوت « تتش » في سنة ۱۰۹۵ م . ولم يستطع ولداه « رضوان صاحب 
حلب » و « دقاق صاحب دمشق » أن يسيطرا على الوقف . وانتقلت بيت 
القدس إلى « الأراتقة » وأقام « بنو عار من الشيعة ‏ إمارة هم في طرابلس » 
في حين شرع الفاطميون في إعادة الاستملاء على حنوب فلسطن وکان هذا هو 
الوضع يوم اجتاحت جحافل الصليبيين بلاد الشام . 


هي سبب الفشل » فقد كان التفوق لديه مالا يقل عن سبعة الى واحد - 
وخمسة عشرة الى واحد بحسب رأي المورخين المسلمين وهو الأكثر صحة - 


۳ (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية م ) 


ولکن سوء ادارة المعركة » ونوزیع القوات قبل حسم الصراع في المعركة 
ال يسية وضعف الاستطلاع » قد ساعد نقاط ضعف البيز نطیین على الظهور » 
وابرزها ضعف القيادة وغزقها وعدم وحدة المقاتلين.وكان يقابل ذلك ما غیزت 
به قوات السلاجقة من روح معنوية عالية وإيمان عميق وإرادة صلبة لانتزاع 
النصر وتطبيق ماهر لمبادىء الحرب وكفاءة قيادية عالية .. وكان في ذلك 
نصر المسلمين وهزيمة البيز نطيين . 


۳ 


« رعي المال خير من رعي الخنازير » 
قفا العتمد بن عباد لن احتج عليه لاتصاله 
بان تاشفين وطلب الدعم منه . 
0 والدي يكو ن ستراه » 
قللها ابن تاثفين في رده على ألفوذسو السادس 


الذى بعث اليه بتهدده ودتوعده . 


۲ 
موقعة الزلاقة 


( ۵۷۹ = 1° م( 


آ - الموقف على جببة المسلمين . 

ب - الموقف على جبهة نصارى الثمال . 
۲ - ابن عباد وابن تاشفين . 
م - معركة الزلاقة . 
> - نتائج المعركة والدروس المستفادة . 


۳۵ 


السنة امجرية ال نة الميلادية 


۳۹۳ 


1 


وجيز الأحداث في یوم الزلاقة 


۱.۰۲ 


وجير الأحداث 


وفاة الحاجب النصور( أبو عامر ) ونباية 
الحم الأموي في الأنداس ( وتقسم 
الأنداس بين ملوك الطوائف ) . 

قام راميرو الأول - ملك أراغورن - 
با فحوم على المسامين في « غرادوس » 
وقتَلّه" رحل من المسامين » فأعلن الايا 
الاسكندر الثاني أنه يبذل الغفران لكل 
مقاتل من حل مات في اسبانبا. ويدأ 
التبا پتنظم جیش لتابعة مشروع 
« رامیرو » وأخذ القاتل النورماني «ولم 
مونتراي » في تطویم المقاتلين لخدمة 
لبابا وجمعهم من شال ايطاليا » کا عمل 
ایلسس كونت رومي شقيق فيليشيا ملكة 
أراغون على جع المقاتلين النورمان من 
شمال فرنسا . 


۳۹ 


1۹ 


۰:۷۱ 


{Yr 


¥۸ 


لحف 


1۸۹ 


1۹۳ 


۱۰۹۵ 


۱۹۹ 


أعاد ابلن كونت رو سي تنظم حل من 
الفرنسيين ودعا البابا غريغوري السابع 
والانفمام إليها واعداً المسيحمين بإعطائهم 
الغنائم التي سيستولون علمپا من الكفار 
المسامين . 

تولى هدمو الأول درق برجنديا - قنادة 
الجيش لدعم صهره ألفونسو السادس - 
آعلن البابا غريغوري السابع تأیده 
« جاي - جفري » لحرب المسادين . 
القشتالمون دسئو لون على طلدطلة و 

العتمد بن عباد وبوسف بن تاشفین 
« الرابطون » بنتصرون في الزلاقة على 


قوات قشتالة التی كان بقودها الفونسو 


السادس ۰ 
جمع کلرمونت يعلن اطروب الصلسة 
على السلمان . 
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۳۷ 


بدأت الحملات > الصليبية على مسرح عمليات الأندلس قبل أن تبدأ على 
مسرح عمليات المشرق .م استمرت بعد ذلك لمدة قرنين من الزمن بعد 
اخراج الصليبيين من الشام . وهمذا يعني ببساطة أن احرب الصليبية قد 
استمرت في الأندلس لأكثر من خمسة قرون » ول يكن بالستطاع الصمود 
طوال هذه الفترة لو لم یتوافر لامسلمین قدرة قتالية رائعة » ولو لم تحدث 
معارك حاسمة خلال مسبرة الصراع الطويلة والشاقة » كان من شأنها انحافظة 
على وجو د المسلمين في الأندلس. وتقف موقعة الزلاقة في قمة العارك الحاسمة 
التي قادما السلمون في الأندلس » وقد حدثت هذه الوقعة بعد استیلاء 
القشتاليين على ظليطلة بمدة سنة واحدة » ولعل الأمر الثبر هو عدم استغار 
هذا النصر الحامم لمعاودة الاستيلاء على طليطلة وانتزاعپا من قبضة الاعداء. 
وحدثت بعد ذلك معارك حاسمة قد لا تقل في أهميتها عن الزلاقة « مثل 
معركة الار ك في سنة ۵۵۱ ۵ - ٤‏ م » والتي قادها الموحدون بعد ۱۰۸ 
سنوات من معركة « الزلاقة » » وتوافقت مع معركة حطین التي حدثت قبل 
۷سنوات تقريبأ « ۱۱۸۷ م » ویبرهن ذلك على توافر القدرات القتالية 
للمسلمين على مسارح العمليات الختلفة » بقدر ما يبرهن على ضراوة اضر اج 
الذي خاضه المسلمون ضد الصليبيين ذ في الشرق والغرب ب على حد سواء . 


واذا كان مثل الملات الصليبية قد وقع في المشرق على عاتق الترك 
والكرد والعرب » فهنا وقع على العرب والبربر » وكانت الوحدة الاسلامية 


۳۸ 


هي رباط المرابطين واجاهدین في كل بقاع العالم الاسلامي»وفي البر والبحر. 
لقد كانت حربأ شاملة على مساحات جغرافية كبيرة وتلك هي أول الظواهر 
التي برزت على مسرح عمليات الأندلس » ثم اتسعت لتشمل العالم الاسلامي. 
وعلى هذا فبالامكان اعتبار معركة الزلاقة هي البداية الحاسمة للحروب 
الصليبية . 

: الوضع العام‎ - ١ 


كان المسامون في اسبانما يشكلون في القرن العاشر المىلادي قوة كبيرة في 
مواجمة العالم المسبحي . فنا حازه السبحبون من قبل من بلاد » ل يلبث أرن 
أضاعوه وفقدوه . ففي منتصف هذا القرن » كان عبد الرحمن الثالث ( ۲۷۸ 
- ۳۵۰ ه = ۹۱۱-۸۹۱ ) هو سبد شبه الحزيرة بلا منازع » و آحدثت 
وفاته شيئاً من الراحة وامحدوء»نظرا لا اشتهر به خلفته اک الثاني الستنصر 
( ۳۹۲-۳۰۲ همح ۹۱۱ - ۹۷ م) من الانصراف لقتال الفاطميين و الا دارسة 
في مرا کش والفرب » . على أنه سيطر على الوقف بعد وفاة الحم الوزبر مدن 
أبي عامر المعروف المنصور الذي كان ييل إلى القتال والجهاد « حتى بلغت 
غزواته نيف وخسون غزوة » وله فتوح كثيرة » وكان في أكثر زمانه لا يخل 
بغزوتين في السنة » وكانت غزوة « شنت ياقب » أكثر غزاته شهرة » وقد ضم 


جمشه من المرتزقة فقط عشرين ألف مرتزق » ۱۱ . 


)۱ ما يذكر عن المنصور أبو عامر أنه اعتنى مجمم ما علق بوجبه من الغبار في غزواته 
ومواطن جاده » فکان الخدم یأخذونه عنه بالنادیل في کل منزل من منازله حتی اجتمع له صرة 
ضخمة » عبد بتصييره في حنوطه » وکان ماما حيث سار ( معه أكفانه توقعاً لول منیته. ) » 
وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب مکسبه من الضيعة الوررثة عن أبيه رغزل نباته,وکان يسألح 


۳۹ 


وكانت مملكة لبون أم ملكة مسبحبة في امانا » وقد قعرضت فحیات 
المنصور . ففي سنة 14١‏ استولى الماصور على سمورة ۲۱۲ جنوب مملكة لبون وق 
سنة ٩٩٩‏ دمر لمون ذاتها . وق السنة التالية ال الحرائق في « شنت يعقوب 
في كومبوستسللا»'"' إلا أنه حرص على عدم التعرض للأماكن القدسة» وفي سنة 
٩‏ استولی المنصور على برشلونة “وتراءى أنه لا يليث أن يعبر البرانس « جمال 
الميرينه » بعد أن وحد الجزيرة وأعادها إلى ما كانت عليه أيام الفتح الأولى > 
إلا أن المنة وافته سنة ۲ م . 


وأخذت قوة المسامين في التداعي بعد وفاة النصور » ومع ذلك استطاعت 


= الله تعالى أن يتوفاه في طريق امپاد» فكان كذلك حيث توفي ودفن بمدينة سام ئاء0 Mdina‏ 
وكتب عل قبره : 


آاره تنبيك عن أوصافه حتى كأنك إلعيان تراه 
تل لا يأتي الزمان بمثله أبداً ولا حمي الثغور سواه 


(نفح الطب ١ ١-۴۹ ٦/۱‏ غ - الذخيرة ابن بسام ا جلى الأول من القسم الرابسع -۳٩‏ 9۸). 

. Zamora ) ۱) 

)۲( شنت يعقوب في كومموستىللا Santiago De Compostella‏ . ويذكر آن شنت یعقوب 
أو القديس یعقوب في جيليقية داءناه© شال غرب الأندلس. وتذکر الأسطورة أنه أحد الحواري 
الاثني عشمر « وكان أخصهم بعيسى عليه السلام وهم يسمونه أخاه لازومه إياه ... وكان أسقفاً 
ببيت القدس فجمل يستقري الأرضين داعبا أن فيبا حت انتهى الى هذه القاصية ثم عاد الى أرض 
الشام » فیات بها وله مائة وعشرون سنة شمسية » فاحتمل آصحابه رمته فدفنوها بهذه الكنيسة 
التي كانت أقصى أثره » وأخذ أهل الأندلس في إضفاء هالة حول مكانة القديس بطرس - أو 
يعقرب - فتحولت مدينة شنت يعقوب إلى مدينة مقدسة يتوافد البپا الحجيج من أورويا كلما 
وتحتل المرتبه الثالثة بعد القدس وروما. وعندما جاء ألفونسو الثاني أعاد بعث أسطورة القديس 
يعقوب على اعتباره حامي جزيرة ايبيريا وسدها . وتعلقت الآمال يحاية القديس . ووضعت 
طقوس خاصة وأناشيد حماسية لتمجيد القديس ودفع النصارى إلى التضحية والجهاد ضد الکفار - 
الذين هم السلمون . ونظرا لوقوع شنت يعقوب في أقصى الشیال الغربي من الأندلس - في وسط 
مناطق صصة » فقد كان من المحال على قوات المسامين الوصول إلبها » فبقيت معقل الثوار وموثل 
التمردين حتى جاء النصور ففتحما . 


البحرية الاسلاممة الإغارة على أنتيب - في الشاطىء اللازوردي - سنة ۱۰۰۳» 
وبيزا في ايطاليا سنة ۱۰۰۵ وناربون في فرنسا سنة ٠١٠٠١‏ غير أن الهجوم المنظم 
من قمل المسامين توقف فترة من الزمن » وبذلك توافرت الفرصة لاسمحسین للقيام 
بافجوم المضاد . ش 

كان من أول ظواهر الضعف في الأندلس بعد وفاة النصور انقسام الأندلس 
على نفسها واستقلال كل أمير بقطر أو إقلم وكل قائد بقلمة أو موقع منفصل » 
فكان بنو حمود في ملقا . ودولة بني جور في قرطبة ودولة بني عماد في استبلما 
ودولة بني الأفطس في بطلموس ودولة بني محبی في لملة. ودولة بني مزين ي باجة 
وشلب ودولة بني السكري في ولبة وجزيرة شاطمش . ودولة بني هاروت في 
شنتمرية . ودولة بني ذي النون في طلمطاة ودولة بني مناد في غرناطة ودولة بني 
برزال في قرمونة ودولة بني دمر في مورور ودولة بني خرزون في آر کش ودولة 
بني بغرن في رندة والدولة المامرية فيالمرية و ملكة دانية والجزائر ودولة بلنسية 
وإمارة الونت وملكة سرقسطة « التحسوث » . 

وم تقف ظواهر الضعف والتفتت عند حدود الانقسام » بل تحولت إلى 
صراعات بين مراكز القوى الإسلامية بعضها ضد بعض » وأدار المسامؤن 
« قادتهم » ظبورم لقوى الصليبيين یطعنون كيف يشاؤؤوت بل إنهم كانوا 
ستعننون علوك النصارى في الشمال « ملکة لبون » ما آطمع نصاری الشمال 
ودفعوم إلى زيادة قوتهم . 

ووصفت بعض الصادر الأندلسية الموقف في تلك الفترة » وكان منبا : « لم 
تزل جزيرة ‏ الأندلس - منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوقاق إلى أن طا 
مترفمپا سمل العناد والنفاق . فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان هرق و ا 
وجعله معقلا يعتدم فيه من الخاوف بأفراسه » فصار کل منهم يشن الغارة على 
جاره » ويحاربه في عقر داره » إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يمادي » 
وبراوح معاقلهم بالعبث و'يفادي» حت لم ببق في أيديهم منها إلا ما هو في ضان 


1 


هدذة مقدرة ‏ محددة - وإتاوة في كل عام على الكمير و الصفیر مقررة » )١١‏ : 


وفي هذا المناخ من التمزق حدثت وقعة بطرنة واستملاء النورمان على بربشتر 
« سنة ١ه‏ ه أي قبل الاستملاء على طلبطاة بمدة ۲۱ سنة » » وكان من المفروض 
أن يعرف ملوك الأندلس وقادتهم ما ينتظرم » إلا أنهم تغافلوا عن ذلك 
وانصرفوا إلى أمورهم القريبة ‏ برکزون عليها كل جبدهم - وقد حفظت 
المصادر الأندلسية لا حدث في بطرنة ويربشتر ما يشكل وشقة عن الوقف في 
تلك الفترة » ومن ذلك ما قيل في بطرنة : « انتدبت الفرنج منهم قطعة كثيفة 
ونزلت على بلنسية و آهلپا جاهلون بالحرب مفترون بأمر الطعن والضرب » 
مقبلون على اللذات من الأكل والشرب » وأظهر الفرنج الندم على منازلتها » 
والضعف على مقاومة من فيهاء وخدعوهم بذلك فانخدعوا » وأطمعوهم فطمعوا 
وكمنوا في عدة أماكن جماعة من الفرسان » وخرج أهل البلد بثياب زينتهم » 
وخرج معبم أميرهم عمد العزيز بن أبي عامر. فاستدر جم العدو ثم عطفوا عليهم 
فاستأصلوهم بالقتل وش e‏ 

وفي بربشتر القريبة من سرقسطة : « تقدم جيش النورمان من سرقسطة 
ونازها وحاصرها » وقصر يوسف بن سلمان بن هود في حمايتها » ووكل أهلها إلى 
نفوسهم » فأقام العدو عليها أربعين يوم » ووقع فبا بين أهلها تنازع في القوت 
لقلته » واتصل ذلك بالعدو » فشدد القتال علمها والحصر لها حتى دخل المدينة 
الأولى في خمسة آلاف مدرع » فدهش الناس و تحصنوا بالدينة الداخلة » وجرت 
بينبم حروب شديدة قتل فيها خمسمائة إفرنجي . ویس أهل الدينة من الحياة 


(۱) نفح الطيب - دار صادر بيررت - 4451/6 . ٠‏ 
(؟) بطرنة : ومرعئوم وجاء في ان عذاري + | ۰۳ ۲ وهو يئقل عن ان بسام في الذخيرة 
بصف هذه الوقعة : 
السو اد إل الوغی ر عل الطربر غك آلواا 
ما كان أقبحهم وأحستم بها لو لم یکن ببطرنة ما كاتا 


۲ 


فلاذوا بطلب الأمان على أنفسمم خاصة دون مال وعبال » فأعطاهم العدو 
الامان» ۳ خر جوا نكث م وغدر » وفتل الجسم ¢ وحصل للعدو من الاموال 
والأمتعة ما ۷ خصى ¢ حتی إن الدی خص دعص مقدمی العدو صله -- وهو 
قائد خمل روما نحو ألف وخسمائة جارية ابكاراً . ومن أوقار الأمتعة والحلى 
والكسوة خسمائة جمل . وقدّر من قتل وأسر مائة ألف نفس “ . 

كان المعتضد بن عباد ومن بعده المعتمد بن عباد ول من عرف الخطر القادم 
من الشمال » فانصرف الجهد منها لتوحید الأندلس وزيادة قدرتها وأمكن لها 
توحمد مالك الجنوب- أكثرها - مثل قرطبة واشبيليا وبطلموس و شلب وولية 
وشاطنش و سذدمرية و فر مونة ومورو وركش ورئدة ¢ وأصبح سمك الأندلس 5 
ولکنها م یتمکنا بالرغم من ذلك - من مجابهة طغيان ملوك النصاری في الشمال- 
و استمر آمزاه المسامين في دفع الجزية ¢ وزاد دلك من طسع ألفونس ) أو 
الاذفرنش ) کا تذ کره المصادر العريمة ¢ فتقدم إلى طليطلة ٤‏ ودمر کل ما حو شا 
وعزها عن كل ما حرط پا“ وأميرها القادر بالله بن الملأمون يحمى بن دي النون 
منصر فا عن جامة الخطر لمناء القصر الذي بدأ تسده الأمون ("ا مطمئناً إلى 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن يسام - + / مه وفيه عن بربشتر:ه كان السیب 
في قتلم أن العدو خاف من يصل لنجدتهم » وشاهد من کثرتبم ما هاله » فشرع في القتل حتى 
قتل منهم نیفاً وستة لاف قتيل » ثم نادی اللك بتأمين من بقي وأمر أن مخرجوا فازدهوا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظم » وكان من أهل المديئة جماعة قد عاذوا برؤوس الجيال » 
وتحصنوا بمواضع منيعة » وكادوا هلكون من العطش » فأمنهم اللك على ذفوسهم » وبرزوا فاطلق 
سبیلهم » فبيئا هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر من ۸ يشبد الحادثة » فقتلوهم . وكان الفرنج 
لا استولوا على المدينة يفتضون البکر مجضرة أبيما » والثيب بعين زوجها وأهلها » وجرى من 
هذه الأحوال ما لم يشهد السامون:مثله قط فيا مضى من الزمان. ومن لم برض منيم أن يفعل ذلك 
في خادم أو ذات مپنة أعطاهن خوله - أتباعه - وغلانه يعيثون فيبن عبثه . وبلغ الكفرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة , ش 

(؟) جاء في نفح الطيب ؛ / ۰۳( : « وانصرف الامون حى بن ذي النون صاحب طلمظلة 
لبناء قصر تأنق في بنائه وأنفق فيه مالا کثیرآ» ووضع فيه بحيرة » وبنى في وسطما قبة»وسدق = 


۳ 


المپود والمواثيق والوعود التي قطعها له ألفونس . واستمر حصار طليطلة فترة 
سبع سنين» ل يحاول أحد من قادة المسامين دعم أهلها أو رفع الحصار عنما حتى 
تم اقتحامها في منتصف محرم سنة 4۸۷ ه» وكان لسقوط طليطلة رد فعل عنيف 
أثار المسامين في کل أنحاء الأندلس ۲۱ . 


ب - الموقف في جبپة نصارى الثمال : 


لقد عرف المسبحي في الغرب بتعصيه» فم يشارك البيزنطي فما اشتبر به من 
التسامح والاحساس بااطمأنينة والامن» وکان يفخر بأنه مسبحي وأنه فا يزعم 
وريث روما » إلا أنه كان يعرف في الوقت ذاته أن الحضارة الإسلامية تفوق 
حضارته في وجوه كثيرة » إذ سطر المسامون على غرب البحر التوسط من 
قطالونية حتى تونس » وكانت محرية المسامين تسيطر على الطرق البحرية وتباجم 
المدن » وشد المسلمون هم قلاع في ايطالما وبروفانس . 

وقد حاول المابا بوحنا الماشر وبلاط القسطنطينية تأليف عصبة من الأمراء 
السحان في سنة 4١6‏ بهدف إخراج المسلمين من قلعتهم على حبل حار لانو 
وفي سنة 441 انحاز السسزنطمون إلى هو أمير بروفانس في شن هجوم على قلعة 


= الاء إلى رأس القمة على تدبير أحكه الپندسون ٠‏ فکان الماء ينزل من أعلى القبة حواليها حيطا 
بها متصلاً بعضه ببعض فكانت القبة في غلالة من ماء سکب لا يقتر » والأمون قاعد فیپا لا سه 
من الماء شيء » ولو شاء أن يوقد فيها الشمع افعل > . 

(۱) انطلق الخطباء والشعراء فياستثارة الهمم والتحريض عل‌لطپاد والتحذير من تفاقم الخطر 
ومن ذلك ما قبل في سقوط ضليطة : 


يا أهل أندلس حثوا مطيم فا القام بها إلا من الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 

ون بين عدو لايفارقنا كيف الحياة مع الحبات في سقط 
ومن ذلك أيضاً : 

يا أهل أندلس ردوا العار فما في العرف عارية إلا مردات 

ألم تروا بيدى الکفار فرزفه وشاهنا آخر الأببات شرمات 


44 


مزيوس ( فرحوس ) ولم ينحح هذا الحجوم وبقيت القلعة في قبضة المسلمين إلى 
أن تعاون الأمراء البروفنسالین والابطالنین على إخراج المسلمين من قلعة 
فر حوس سنة ٩۷۲‏ م . 

على أن هذه العصابات ل تكن إلا عصابات محلية وطارئة غير دائمة. فاشتدت 
الحاجة إلى مزيد من التنسيق . وإلى ازدياد بذل الجهد . ولم يك ثمة ما هو أكثر 
من روما إدراكأ للحاجة الى الجهد والتنسيق . لا سما بعد أن هدد المسلمون 
روما ذاتها عندما هاجموها ووصلوا الى كنيسة القديس بطرس سنة 865 . 
وتولى أمر توجيه الجهد وتنسيق التعاون في تلك الفترة ديركلوني الضخم الذي 
امتدت رئاسة اثنين له نحو ۱۱۵ سنة وها آو دیلو الذي تولاه سنة ۹5۹4 ومات 
سنة ۱۰۸۸ ثم خلفه على الرئاسة هبو الذي عاش حتی سنة ۱۱۰۵ ) ووجنه 
اتام خاصا نحو اسبانسا لتدبير المجوم الضاد الكبير ضد السلمین » و الذي 
تولی قىادته ملك نافار - سانکو أو سانشو الثالث - العروف باسم سانشو 
الكبير . 

وقد حاول سانشو تأليف عصبة من الأمراء المسحمين لقتال المسلمين فطلب 
من زمنلمه ملکالون وقشتالة أن تساعداه ,کا أنه وحد في« و لم »دوق غسكونما 
حلفا متحمساً. أما روبرت ملك فرنسا فل بستحب لدعوته. غير أن هذه الجهود 
م تسفر عن نتائج هامة . إلا أن ديركلوني استمر في إظبار حرصه على الاهتمام 
براحة الحجاج وسلامتهم » وتابع جهده لاظهار استعداده بأن يكون له وزنه 
في أمر ضمان طریق الحجاج المؤدي إلى کومبوستمللا » والساعدة في الحافظة 
على اسبائ.ا المسبحية . 

والظاهر أنه كان للدير الكلوني تأثيره في استقدام روجو توسني من 
نورمنديا 2١١‏ بعد أن ظبرت حماسة النورمان وحبهم للمغامرة عندما أقدموا على 


. Roger of Tosni : روحر نوسني‎ (۱) 


۰۵ 


مساعدة كونتيسة برشلونة « ابر سلندة » ۱۱ في سنة ۱۰۱۸ لحابة المسامين. وقد 
اشتدت سيطرة الكلونيين على الكنيسة الاسيانية زمن سانشو وأخلافه بأرن 
حعلو ها في مقدمة ما تأثر بالحركة الاصلاحمة 7 
ول یسم البابوية الا أن تقر کل حاولة لد أطراف العالم السيحي في اسبانیا » 
وحلت البرکات الكلونية والمابوية بأمير غسةونية ‏ سانشو ولع - حين انحاز 
إلى سانشو ملك نافار لشن اهجوم على أمير سرقسطة . وقد شجع هذا التأید 
الكلوني أمير برشاونة « ريموند برنجار » على الضي في دفع المسامين نحو الجنوب . 
وهكذا بدأ القتال ضد المسلمين في اسبانيا يتخذ صفة الحرب الصليبية » ول 
الأول ملك أراغون مصرعة في غرادوس "على يد أحد المسامين عندما قام 
بجوم على المسامين . فأثار موته خبال أوروباء وبادر البابا - الاسکندر الثاني - 
إلى أن يعد يبذل الغفران لكل من يقاتل من أجل الصليب في اسيانيا . وشرع 
المايا ف تأليف حش لمواصلة عمل ر امیرو 5 وقام ولم مونتروي شرف وهو حمدي 
ترماني مخدمة البابا في تجحنيد القاتلن من شمال ايطاليا . کا تولى جم المقاتلين من 
شمال فرنسا إبلس. کونت روسي © شقمق فلمشيا ملكة آراغون *! . 
۱ :على أن أضخم جمش كان ذلك الدي حعه حفري كونت أكيتانيا الدي تولى 
قبادة الجلة » ومع ذلك لم بتحقق شيء یذ کر . ذلك أنه على الرغم من الاستملاء 
على بربشتر والحصول منپا على غنيمة وفيرة >٠"‏ فإن السلمین ‏ يلبثوا أن عاودوا 


ك1 


اهجوم واستردوها . غير أن الفرسان الفرنسيين أخذوا منذئذ بهرعون لاحاز 
حبال المير ينره 2 البرتات 2 أواصلة هذا العمل : ول بلنث بلس كونت روصي 
حى آعر* حل جد ید 5 ف سئة ۱۰۷۳ ودعا المابا غريفوري السابع كل آمراء- 
المسيحية للانفمام إليها » وأعلن عند تذكيره العام أن ملكة اسبانيا تنتمي إلى 
المقر المقدس 5 0 اسان سوف سعمون عا دفتجو نه من أيدي الكفار من 
الأراضي . 

وفي سنة ۱۰۷۸ تولی هموم الأول دوق برغندیا قيادة جش لساعدة صهره 
الفونسو السادس ملك قشتالة . وی سنة ۱۰۸۰ أعلن البابا غريغوري السابع 
تأبيده الشخصى للحملة الى قادها جاى حفرى . وحرت الأمور على حبر وحه 
ملك قشتالة آلفونسو ( الأذفو نس ) من انتصاره لدعم مكانته في قبادة الحرب 
الصلدة 


ولا كان العتمد بن عباد هو أعظم ملوك الأندلس و التملك لأكثر بلادها مثل 
قرطبة واشببلية » فقد ر كز ألفونسو السادس حیده لاستثارتة وخوض ارب 
ضده « رغم أن العتمد كان يدفم الجزية السنوية لاملك آلفونسو » وهذا نما إن 
أتم ألفونسو الاستبلاء على طلبطلة حتى بعث إلى العتمد يطلب فيه تسلم جميع 
الحصون النبعة وإبقاء السپل للمسلمين . وعندما أرسل إلمه المعتمد الضريية 


حتوحبه الم لفتخ بريشتر: Barbastro ٠‏ « ذكرهم فيها دبما بين المسامين واليبود من اختلاف تام 
وضرورة أخذ البپود بالعطف والرحمة مخلاف ما يحب أن تکون عليه معاملتيم للمسلمين » إلا 
أن جيوش المسيحية أظبرت نزوعما لاضطماد البپود وإساءة معاملتهم . فقد اعتبر الصليبيون أن 
المسلمين في الأندلس هم الأعداء الموجودين في البلاد » وانهم هم الذين يضطهدون أتباع السیح 
بالبلاد غير أن البپود هم أشد عداء ونکرا لأنبم هم الذين اضطم‌دوا السيح نفسه » وعلاوة على 
ذلك فقد كان اليبود يعملون في . خدمة السلمین » وانهم يحظون بعطف المسلمين » ما حمل الغزاع: 
السحنین عل عدم الثقة 00 واضطبادهم » وعدم الالتزام يتوجيهبات البايا . 

) ۱۷۱ تاوت ارون اة‎ ١ 


۷ 


المعتادة لم يقبلها منه . وأرسل ألفونسو إلى العتمد سفارة من خمسمائة فارس على 
رأسها رجل ودي . وحمل معه رسالة يطلب فما « السماح لامرأته القمطمحة 
- أو القمجبطة ‏ بدخول جامع قرطبة لتلد فيه - إذ كانت حاملا - وذلك 
تنفمذاً لا أشار عليه بذلك القسيسون والأساقفة . لمكان كنيسة كانت في الجانب 
الغربي منه معظمة عندهم عمل علمها المسلمون الجامع الأعظم » وسأل أن تنزل 
امرأته المذكورة بالدينة الزهراء غربي مديئة قرطبة » وهي التي أنشأها الناصر 
لدن الله وأمعن في بنائا وأغرب في حسما » وجلب لپا الرخام الملون والمرمر 
الصافي والحوض المشهور من البلاد والأقطار » وأنفق فما الأموال العظيمة . 


واستدعى المعتمد السفير لناقشته في موضوع نصبحة الأطباء والقسوس وما 
أشاروا إلبه أن تکون المرأة المذكورة ساكنة بالزهراء » وتتردد إلى الجامع 
المذ كور حى تكون ولادتها دان طب دسم الزهراء وفضملة موضع الکنسة من 
الجسامع الذ كور ¢ وأظپر الاعتمد امعناعه ور فضه اطلب الفوتييق ۰ قر اجعه 
الببودي - وزير ألفونسو - وأغلظ له في القول وواجبه با لم يحتمله ابن عباد 
فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب ہا رأس المرودي » فأنزل دماغه 
في حلقه » وأمر به فصلب منکوسا بقرطبة . وفرق أصحاب السفير « الخسمائة 
فارس » على قواعد عسکره “ثم أمر قواده أن يقتل كلا منهم من عنده من 
الکفرة . وس من الجاعة ثلائة نفر فعادوا إلى ألفونسو و آخبروه الخبر  .‏ وکان 
آلفونسو متوجما إلى قرطبة لبحاصرها» فرجم إلى طلبطلة لیجمع آ لات الحصار 
ولسكثر العدد والعدة ¢ بعك أن ظهر له تصمم المعتمد على حرده ور فض الخضوع 
والاذعان 210 , 


(۱) جاء في نفح الطيب > / ۳۰۸ «لا سكن غضب العتمد » استفتى الفقباء عن حك ما 
قغله باليبودي فبادره الفقبه محمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعذي الرسول حدود الرسااة إلى 
ما استوجب به القتل » إذ لبس له ذلك . وقال للفقباء : إغا بادرت بالفتوى خوفاً أن یکسل 
الرجل عما عزم عليه من منابذة العدو » وعسى الله أن يجعل في عزیته للمسلمين فرجا » . 


1۸ 


۲ - ابن عباد وابن تاشفين : 


اهتاج السلمون في الأندلس لسقوط طلبطلة » وتطلعوا بأيصارهم إلى نصرة 
اخوانهم المسلمين في عدوة المغرب » واجتمع منهم رؤساء » وساروا إلى القاضي 
« عبيد الله بن محمد بن أدم » » وقالوا له : « ألا تنظر إلى ما فيه السلمون من 
الصفار والذلة وإعطامم الجزية بعد أن كانوا يأخذونما » وقالوا : قد غلب على 
البلاد الفرنج » ولم يبت إلا القليل» وإن طال هذا الأمر عادت نصرانية کا كانت 
أولاً . وقد رأينا رأيا نعرضه علمك » قال : وما هو ؟ قالوا : نکتب إلى عرب 
أفريقية»ونيذل هم إذا وصلوا إلينا شطر أموالنا ونخرج معهم يجاهدين في سبيل 
الله . فقال لهم : إنا نخشی إن وصلوا إلينا أن خربوا بلادنا كما فعلوا بافريقية 
وير كوا الافرنج ويبدوًا بنا » والرابطون أصلح منهم وأقرب إلبنا » فقالوا له: 
فكاتب.أمير المسلمين » واسأله الصور إلينا أو إعانتنا عا تبسر من الجند . 

وبينا هم كذلك كان العتمد بن عباد قد عزم أمره » فأرسل إلى صاحب 
بطليوس»المتوكل عمر بن مد و إلى صاحب غرناطة عبد الله بن حبوس الصنهاچي ‏ 
أن يبعثا إلبه كل منها قاضي حضرته . ففعلا » واستحضر قاضي الجاعة بقرطبة 
« عبيدالله بن عمد بن أده » و لقبه أو بكر » وكان أعقل أهل زمانه . فلما اجتمع 
عنده القضاة باشبيلية أضاف إلبهم وزيره أبا بكر بن زيدون»وعرفهم أربعتهم 
انهم رسله إلى بوسف بن تاشفين وترغببه في الجهاد » وأسند إلى وزيره مالا بد 
منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية . 

وكان بوسف بن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين » 
مجبشين بالبکاء » ناشدین الله و الاسلام» مستنحن بفقهاء حضرته ووزراء دو لته » 
فیسمع إليهم » ويصفي لقوهم » وترق نفسه هم . وكان بوسف بن تاشفين محاصر 
سبتة » فأرسل العتمد أسطوله من اشبيلية لدعم ابن تاشفين وإخضاع سبتة » 
وما أن تم ذلك » حتى أخذ في الاستعداد للعبور ۱۱ . 


(۱) أرسل العتمد بن عباد مم الوفد الذي بعث به إلى ابن تاشفين رسالة جاء فيها : « أما = 


4 (الأيام الحاسمة في الحروب الصلمبية ‏ > ) 


أما ف الأندلس )فقد فشا توقسع اين عاد ¢ وما أظبر من العز عة على حواز 
بوسف دن تاشفين ¢ و الاستظپار ده على العدو ¢ فاستشر الناس ¢ وفرحوا يذلك 
وفتحت لهم أبواب الآمال . 

وأما ملوك طوائف الأندلس » فل تحققوا عزم ابن عماد و انفراده برأيه في 
ذلك » اهتمو | مضه 6 وم من کاسه ¢ و منم من كلمه مواحبة ¢ و حذروه 
عاقبة ذلك» وقالوا له: الملك عقم والسیفان لا یجتمعان في غمد واحد» فأحامم 
ابن عاد بکامته السائرة مثلا : رعي الجمال خار من رعي الخنازير» و معناه أنه 
كونه مأكولاً لوسف دن تاشفين اوا رعی حاله ف الصضحراء حار من كونه 
مزفا للأذفونش - آلفونسو - أسيراً له » برعی خنازيره في قشتالة . وقال لعز اله 
ولوامه : « يا قوم ! إني من آمري على حالتين : حالة يقين وحالة شك » ولا 
بد لي من احداهما . أما حالة الشك فاني ان استندت الى ابن تاشفين أو الى 
الأذفونش ‏ ألفونسو ‏ ففي المکن أن يفي لي ويبقى على وفائه » ويمكن أن 
لا يفعل » فپذه حالة الشك . أما حالة اليقين فاني ان استندت الى ابن تاشفين » 
فأنا آرضی الله وان استندت الى الأذفونش أسخطت اله تعالى. فاذا كانت حالة 
الشك فيها عارضة فلأي ثيء أدع ما برضي الله وآتي ما يسخطه ؟ » فحينئذ 
قصو أصحابه عن لومه ۰ 

عندما أتهى بوسف بن تاشفين استعداداته » أمر بعبور الجمال فعبر منها ما 


= بعد » فانك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم وام تنسب إلى عجز. وإن أجبنا داعيك سينا 
إلى عقل ولم تنسب إلى وهنء وقد اخترن لأنفسنا أجمل نسبتینا » فاختر لنفسك أكرم نسبتيك » 
فإنك باحل الذي لا يحب أن تسبق فيه إلى مكرمة . وان في استبقائك ذوي البيوت ما شت 
من دوام لأمرك وثبوت . والسلام » . وكان في رد ابن تاشفين : « بسم الله الرحمن الرحم » من 
يوسف بن تاشفين سلام عليم ورحة الله تمالی وبركاته . تحية من سالسک وسل عليكم » ونکم ما 
في أيديكم من اللك في أوسع إباحة » مخصوصين منسا بأكرم إيثار ومماحة . فاستدهوا وفاءة 
بوفائكم واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم وال ولي التوفيق لنا ولکم والسلام > . 

۱ ( نقح الطیب <| roo‏ - ۳:۱ ) 


أغص الجزيرة » وارتفع رغاؤها الى عنان المماء » ول يكن أهل الجزيرة رأوا 
جما قط . ولا خيلهم فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ومن رغاا » 
وكان ليوسف في عبور الجال رأي مصیب»فکان يحدق بها عسکره » وحضوها 
للحرب . ثم عبر بوسف البحر عبوراً سملا حتى أتى الجزيرة الخضراء » ففتحوا 
له » وخرج إليه أهلها با عندهم من الأقوات والضافات . وأقاموا له سوق 
جلبوا إلبه ما عندهم من سائر المرافق » وأذنوا للغزاة في دخول البلد والتصرف 
فه » فامتلات المساجد والرحبات بالمتطوعين » وتواصوا بهم خيراً . 


وأعاد بوسف بن تاشفين تنظم قواته ووجبها إلى اشببلبة على أحسن الحيئات 
جبش بعد جدش › وأميراً بعد أمير ¢ وقسلا ۹ فسل » وبعث العتمد اينه إلى 
لقاء بوسف . وأ مر عمال البلاد. محلب الأقوات والضافات » ورأى بوسف من 
ذلك ما سره ونشطه » وتواردت الجبوش مع أمرائما على اشبيلية » وخرج 
المعتمد إلى لقاء بوسف من اشببلية في مائة فارس ووحوه أصحابه . وكان اللقاء 
بين القائدين حاراً حمل كل آماطها وتطلعاتها للنصر. ثم افترقا وعاد يوسف لحلته » 
وابن عباد لته ١‏ . 
وألحق ابن عباد ما كان أعده من هدايا وتحف وضيافات أوسع بها على محلة 
يرسف بن تاشفين » وباتوا تلك الللة» فلا أصمحوا وصلوا الصبح » ركب الميع 
واشاو ابن عباد على وسف بالتقدم ففعل » ورأى الناس من عزة سلطانه ما 
سرهم “وم سق من ملوك الطوائف بالانداس الا من بادر أو أعان وخرج ۳ 
أخرج » و كذلك فعل الصحراويون مع يوسف » کل صقع من أصقاعه رابطوا 


)١ ١‏ جاء في الروض العطار ۷ وصفا للقاء القائدن فيه :« لا أتى العتمد محلة بوسف ركض 
شو القوم وركضوا وه » فبرز إليه يوسف وحده » والتقيا منفردين» وتصافحا وتعائقا » وأظهر 
كل منها لصاحبه المودة والخاوص » وشکرا ز نعم الله تعالى » وتواصيا بالصبر والرحمة » ویشرا 
أنفسها با استقبلاه من غزو أهل الكفر » I‏ 
مقرياً إليه » وافترقا > , 


۱ 


وصايروا ( بالقرب من بطلبوس ) . 

بدأ آلفونسو السادس ( الأذفونش ) بالإعداد للحرب منذ أن جابهه العتمد 
پرد"ه الحامم» فاستنفر جمبع أهل بلاده وما يلمها وما وراء‌ها» ورفع القسيسون 
والرهمان والأساقفة صليانهم » ونشروا أناجملهم » فاجتمع لهم من ال لالقة 
والإفرنحة ما لا يخصى عدده . وجمع ألفونسو خاصته وأهل مشورته وقال هم : 
« إني رأيت أني إن مكنتهم من الدخول إلى بلادي » فناجزوني فيا وبين 
'جدرها وريا كانت الدائرة علي یستحکون البلاد ويحصدون من فيها غداة 
واحدة » ولكني أجعل بومیم معي في حوز بلادم » فان كانت علي اكتفوا با 
نالوه » ولم يجعلوا الدروب وراءم إلا بعد أهبة أخرى فيكون في ذلك صوت 
لبلادي وجبر لمكاسري » وإن كانت الدائرة عليهم مني فيهم وفي بلادم ما 
خفت أنا أن يكون في" وفي بلادي إذا ناجزوني في وسطبا » . 

ثم برز باختار من حنوده » وأنجاد جموعه على باب دربه» وترك يقبة جموعه 
خلفه » وقال حين نظر إلى ما اختاره منم :بهؤلاء أقاتل الجن والأنس وملائكة 
المماء : فالمقلل بقول: الفتارون أربعون ألف دراع ولكل واحد أتباع . وأما 
النصاری فبعجبون من بزعم ذلك وبرون نېم أكثر من ذلك كله . واتفق 
الكل أن عدد المسلمين أقل من الكفرة ۰۱۱۱ 

ونظم ألفونسو قواته » فجعلها في جمشين » وجه آحدها إلى كورة باجة من 
غرب الأندلس ويغير على تلك التخوم والجبات ثم يمر على لبلة إلى اشبيلية > 
وجعل موعده إياه طريانة للاجتّاع ممه » ثم زحف - آلفونسو - بنفسه في 
جمش آخر عرمرم » فسلك طريقا غير الطريق التي سلكبا الآخر» وكلاهما عاث 


(۱) جاء في الكامل في التاريخ - لابن الأثير ۸ / ۱6۲ أت جيش الفرنج ۰۰ آلفا - . 
وني الروض المعطار AY‏ ما سبق ذكره عن حجم القوى - في صدر البحث - : 
( نفح الطيب ٠٠۲ | ٤‏ ) 


oY 


في البلاد وخراب ودمدّر » حق اجتمعا لوعدها بضفة النبر الأعظم قبالة قصر 
ابن عاد » وي أيام مقامه هنالك كتب إلى ابن عباد زاربا عليه : «كثر بطول 
مقامي في جلسي الذبان » واشتد علي الحر » فأتحفني من قصرك بمروحة 
أروح بها على نفسي » وأطرد بها النباب عن وجبي » فوقع له ابن عباد بخط 
يده في ظبر الرقعة : قرأت كتابك » وفبمت خيلاءك وإعجابك » وسأنظر 
لك في مراوح من الجاود اللمطية تروح مدك لا تروح عليك إن شأء الله تعالى 
فلا وصلت آلفونسو رمالة ابن عباد وقرئت عليه » وعام مقتضاها أطرق 
إطراق من لم يخطر له ذلك يبال . 

ما لبث يوسف بن تاشفين » عندما نظم قواته في اشبيليا » أن أرسل إلى 
ألفو نسو كتاباً يعرض عليه فيه : « الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحرب كما 
هي السنة »» ومن جملة ما في الكتاب : بلغتا با أذفونش أنك دعوت إلى الاجتّاع 
بنا » وقنبت. أن تکون لك سفن تعبر بها البحر إلمنا . فقد عبرنا إليك.» وقد 
جمع الله تعالى في هذه الساحة ببننا وبينك » وسترى عاقمة دعائك ( وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال ) ١‏ . 

وأرسل ألفونسو رسالة إلى المعتمد بن عباد» جاء قمپا : « إن صاحبک بوسف 
قد تعنتی من بلاده اوغا البحور » وأنا آکفبه العناء قا يقي » ولا کلفک 
تعبا أمضي الک وألقفا ک في بلادم رفقاً بک وتوفيراً على » . م أنه کتب 
رسالة ثانية إلى بوسف بن تاشفين » كتبها له بمض غواة أدباء المسامين » أعامه فما 
رفضه لقترحاته - الاسلام أو الجزية ‏ « وأغلظ له في القول » ووصف ما معه 
من القوة والعٌدد والّدد » وبالغ في ذلك » . 

فاما وصلت الرسالة إلى بوسف » أمر کاتبه - أيا بكر بن القصيرة - اس 
مجسه » وكان کات مغلقاً» فکتب وأحاد. فما قرأه على عبر این روس 


(۱) سورة غافر : 0° ۳ 


or 


قال : هذا كتاب طويل <.. أحضر كتاب الأذفونش » واكتب في ظهره : 
« الذي يكون ستراه » . وأرسله إلمه . فاما وقف عليه ألفونسو ارتاع له » وعلم 
أنه بلى برحل لا طاقة له به . 1 


حرج آلفونسو جم وشه ¢ واتحه مه و الغرب من بلاد الأندلس حمی وصل 
بطلموس الواقعة على نهر يانه أو آنه . وتقدم السلطان يوسف فقصده . 
وسار ابن عباد حش شه ہام التغور ل ورؤساء الأندلس ¢ وحعل على مقد مه 
اينه عمد الله ٩۱۱‏ ۰ ووافت الجموش کلبا بطلموس 6 فأناخوا بظاهرها ¢ وخرج 
إلسهم صاحبها المتوكل عر بن عمد بن الأفطس » فلقيهم ا يجب من الضيافات 
والأقوات وبذل المجهود . ولا ازدلف بعضهم إلى بعض » أذكى المعتمد عيو نه 
في حلات الصحراويين خوفا عليهم من مكائد ألفونسو » إذ هم غرباء لا عام 
شم بالبلاد » وجعل يتولى ذلك بنفسه» حتى قيل: « إن الرجل من الصحر اويين 
لا مخرج على طرف الحلة لقضاء أمر أو حاحة » إلا ويحد ان عاد بنفسه 
مطمفاً با حله ¢ . 

ووعظ دو سف وابن عاد أصحابهها 5 وقام الفقهاء والصالحون مقام الوعظ ¢ 
وحضوم على الصبر والشات ¢ وحذروم من الفشل والفر ار ۰ وحاءت الطلائع 


(۱) كان المعتمد بن عباد شاعراً كبيراً على ما هو معروف . وكان في مسيرته لازلاقة متفائلا 
فأخذ بنشد لنفسه مكلا البيت العروف : 


لا بد من فرج, قريب يأتيك بالعجب العجیپ 
غزو عليك مبارك سیعود بالفتح القريب 
لله سعدك إنه تكس على دين الصلیب 
لا بد من يوم يكو ن له أخا يوم القليب 


ويقصد بيوم القليب - في البيت الأخير - معركة بدر الكبرى التي انتصر فيها الساموتف 
بقيادة الرسول صلى الله عليه وس . 


of 


تخر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم » وهو يوم الاربعاء» فأصبح السامون 
وقد أخدو | مصافتهم » وتراجم ألفو نسو بهدف استخدام المكر والخديعة. فعاد 
الناس إلى حلاتهم » وباتوا ليلتهم . ثم أصبح يوم الخميس © فبعث ألفونسو إلى 
ابن عباد يقول له : غداً يوم المعة وهو عيدك » والأحد عبدنا » فلنكن لقاؤنا 
نپا “ وهو يوم السدت « فعرف المعتمد بذلك السلطان بوسف ¢ وأعامه أنها 
حيلة منه وخديمة » وإنما قصده الفتك بنا بوم الجمعة » فلیکن الناس على 
استعداد له بوم الجمعة كل النپار » . 

وبات الناس ليلتهم على أهية واحتراس . وبعسد مضي جزء من اللبل جاء 
فارسان منطلائع المعتمد يخبران أنها آشر فا على حلة الأذفو نش“وسمعا ضوضاء 
الجيوش واضطراب الأسلحة» ثم تلاحق بقية الطلائع متحققين من تحرك 
الأذفونش » ثم جاعت الجواسيس من داخل محلتهم تقول + « استرقنا السمع » 
فسمعنا الأذفونش يقول لأصحابه : ابن عباد مسعر هذه احروب »© وهؤلاء 
الصحراويون » وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب » فم غير 
عار فين بهذه البلاد؛ و إنما قادم ابن عباد» فاقصدوه واهجموا عليه» واصبروا» 
فان انكشف لم هان علیع الصحراويون بعده » ولا أرى ابن عباد يصبر لک 
إن صدقتموه الحملة » . 

عند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر ابن القصبرة إلى الساطان بوسف 
یعر"فه بإقمال ألفو نسو ویستحث نصرته . فضى ابن القصيرة يطوي الحلات في 
ظلمة ال > حتى جساء يوسف بن تاشفين » فعر”فه بجلمّة الأمر . فقال له : 
قل له : « إني سأقرب منه إن شاء الله تعالى » . وأمر بوسف بعض قواده أن 
عضي بکتدة رسا له “ حتى يدخل محل النصارى فيضرمها ناراً ما دام 
الأذفونش مشتغلا مع ابن عباد ۱۱۱ . 


(۱) جاء في ان خلکان 1/ ١١١‏ ما يلي : « فركب أمير السامين » وأحدق به أنجاد خيله 
ووجله من صنهاجة رؤساء القبائل» وقصدوا محلة الأذفونش فاقتحموها ودخلوها » وفتکوا ہا = 


o00 


۰ 


۳ ۱ 


الارلت 
9۳ 


فلع رات ى 9 
اوریظ 


س 


۱ 


الزلامتم ٤۷۹‏ مه = ۱.۸ 


وانصرف ان القصيرة إلى العتمد » فوصله مع السحّر من يوم المعة منتصف 
رحب ۷۹ ه . ومع وصوله غشيته حنود الطاغية > فضندم ان عاد صدمة 
قطعت آماله. ومال الأذفونش علمه بحموعه» و حاطوا به من کل جبة »فباحت 
امرب» وحمي 7 الوطیس» و استحر" القتل في أصحاب ان عباد . وصبر ابن عباد 
صيراً 0 يعبد مثله لأحد » واستبطأ السلطان دوسف وهو بلاحظ طريقه > 
وعضّته ارب » واشتد" علمه وعلى هن معه البلاء . وأيطأ عليه الصحر اویو ن 
وساءت ااظنون. و انکشف بعض أفيعات! ن بن عاد وفمم اينه عبد الله » وأثخن 
ان عباد حراحات > و ضرب على رأسه ضر دة 2 فاقت هامته حتی وصلت إلى 
صدغه » و حرحت عنی بديه » و طعن ف ال حانسه » و عقرت #ته ثلاثة 
أفراس » كلما هلك واحد قدام له آخر » وهو يقامي حياض الوت » ویضرب 
عمناً وشمالاً ۲۱۱ . ۱ 


س وقتاوا » وضربت الطمول وزعقت الموقات » فاهتزرت الأرض » وتحاوبت الجبال وال فاق » 
وتراجع الروم إلى محلاتهم بعد أن عموا أن أمير المسادين فیپا » فصدموا أمير السلمین » فأفرج 
هم عنها ٠‏ ثم کر عليهم فاخرجهم منها » ثم كروا عليه فخرج لهم عنها » ولم تزل الكرات بينهم 
تتوالى إلى أن أمر أمير المسلمين حشمه السودان» فترجل متمم زهاء أربعة ۲ لاف ودخلوا المعترك 
بدرق اللمط وسوف المد ومزاريق الزان » فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها وأحجمت عن 
أقرانها » . وهذا يعني أن المعركة دارت في معسكر ألفونسو الذي كان يبعد مسافة فرسخ عن 
معسكر المسلمين ( نفح الطيب ؛ / ۳۰۷ ) أو مسافة ثانية عشر ميلا ( کا جاء في ابن الأثير 
٠٤١ / ۸‏ ) . وهذا يمني أن الاغارة على معسكر الأعداء والعودة لدعم العتمد تتطلب لا أقل 
من ساعتين للذهای والإياب وتتفيذ المبمة » وهذا مما یو کد ما جاء في البحث من أن بوسف قد 
أرسل کتيبة للإغارة على معسكر ألفونسو » في حين توجه هو بمظم جيشه لنصرة العتسد بن 
عاد ودعمة . 

(۱) فقل عن العتمد بن عباد أنه تذکر وهو في تلك الالة ابنً له صغيراً كان مغرما به تزکه 
واي و ا - فقال : 


أن.هائم هشمتني الشفار فلله صبري لذاك الأوار 
ذكرت شخيصك تحت العجاج فم يثنني دگره للفرار 


رف 


وی تلك اللحظة الصعمة الي وصلت فا القلوب إلى الحلوق وزاغت قمها 
الأبصار 6 ظبرت طلا ع قوات الصحراء 5 وكارت ال من وافى ابن عاد من 
قواد ابن تاشفين م 3 بن عائشة » » وكان بطلا شحاعاً شهماً « في ڪه 
فن ابن عباد : ثم أقبل دوسف بعد ذلك “> و طموله تصعد أصوا: تها في الجو . 
أبصره ۳ وحه لته إليه وقصده ععظ م جنوده » فبادر إليهم الساطان 
يوسف وصدمهم بحمعه فرداهم إلى 09 وانتظم سمل ابن عماد و استنشق 
ريح الظفر وتباشر بالنصر . 

كانت معركة مريرة » تناوب الطرفان فما حمل راية النصر مرات عديدة » 
وخاضت قوات ألفونسو معركتها بين مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين . ثم 
صدقوا جمبعا الجلة » فتزازلت الارض محوافر خيوهم ؛ وأظم النهار بالعحاج 
والغبار » وخاضت أ مل ف الدماء » “© و صبر الفريقان صبراً عظيماً 2 ثم تراجع 
ابن ن عماد إلى بوسف وحمل معه حاة حاء معا النصر ِ » وتراجع ایا مپزمون من 
أصحاب ابن 'عماد حان عاو | بالتحام الفئتین و صدقوا املة» فان‌کعف الطاعة ¢ 
ومر هارياً منپزما وقد طعن فيإحدى ر كمتمه طعنة بقي مخمع ما طملة مر و 
وبدأ حند ألفوتسو بال رار 6 فولوا ظہو رم وأعطوا أعناقهم والسدوف تصنييم 
والرماح تطعنهم » إلى أن لحقو اروة لجأوا الا واعتصموا ها » وأحدقت 

م ال 


)١ )‏ جاء في إن خلكان + | ١١١‏ وصف لتأثير المباغتة على معسک رالعتمد بن عباد كا بلي: 
« نزل ابن تاشفين على أقل من‌فرسخ من معسكر العدو ف يوم الاربعاء» وكان الموعد فيالمناجزة ف 
يوم السيت: » فغدر الأذفونش زمكر . فلا كان حر يوم المعة منتصف رجب ۰ أقبلت طلائم 
ابن عباد والروم في أثرها » والناس على طمأنيئة » فبادر ابن عاد لاركوب.» وبث الخبر في 
المساکر فاجت بأهلبا » ووقع الببت » ورجفت الآأرض» وصار الناس فوضى على غير تعبئة ولا 
أهبة » ودهتهم خیل الم‌دو » فاحاطت بان عباد » وحطمت ما تعرض ها » وتر كت الأرض 
حصيداً» وجرح أبن عباد جر حا أشواه » وفر رؤساء الأندلس وترکوا محلاتهم وأسلموها» وظنوا 
أنه وهي لا يرقع » ونازلة لا تدفع » وظن الأدفونش أن السلطان بوسف في المنبزمين ولم يعلم أن 
العاقبة للمتقين > . : 


0۸ 


و جمع حول رن قرو نحو خسمائة فارس کل واحد منهم مکلوم . وأباد القتل 
الات من عداهم من أصحايهم . وعمل السامون من رؤوسمم مآ ذن يؤذن عليما 
والحذول ألفونسو ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان الهزيمة » فلا بری إلا نكلاً 
عبطا به وبأصحابه . فقد كان موضع المعترك على اتساعه ولمس فيه موضع قدم 
إلا على ميت أو دم»وعندما أظل اللبل انساب الأذفونش - ألفونسو السادس ‏ 
بأصحابه وغادروا الربوة » ووصلوا إلى طليطلة . وأخذ ألفونسو في السؤال عن 
أبطاله و شحمانه وأصحايه ففقدهم » ولم يسمع إلا نواح الشكلى عليهم » فاهتم وم 
یا کل ول شرب حتی هلك غماً وها » ولم خلف إلا بنا جمل ار 
لپا فتحصنت بطلءطلة . 


أما بالنسمة للمعتمد ابن عباد » فقد أقبل على السلطان بوسف » وصافحه 
وهنأه وشكره وأثتى عليه » ولد ر وسف صبر ابن عباد ومقامه و حسن بلائه 
وجميل صاره ¢ وسأله عن حاله عندما أسلءثه رحاله بانهز امهم عنه . فقال له : 


28 هم موّلاء قد حضرو ا بين يديك فلبخبر وگ @ ۰ 


استولى السامون على ما كان في حلة الفرنج من الآلات والسلاح والمضارب 
والأواني وغير ذلك » وأمر ابن عباد بضم رژوس قتلى المسر كين . فاجتمم من 
ذلك تل عظم . وأقام المسامون في موضع المعركة أريعة أيام حتى جمعت الغنائم 
واستؤذن في ذلك السلطان يوسف » فعف" عنما وآثر بها ملوك الأندلس وعرفهم 
أن مقصده الجهاد والأجر العظم » وما عند الله في ذلك من الثواب القم » فما 
رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف هم بالغنائم استکرموه وأحبوه وشكروا له 
ذلك » ورحل العتمد إلى ابيلية ومعه السلطان يوسف بن تاشفين » فأقام 
السلطان يوسف بظاهر اشبيلية ثلاثة أيام“ووردت عليه من الغرب أخبار تقتضي 
العزم فسافر » وذهب معه ابن عباد بوا ولملة » فحلف ابن تاشفين وعزم عليه 
في الرجوع » وكانت جراحاته تورمت عليه » فسير معه ولده عبد الله إلى أن 


وصل البحر وعبر إلى المغرب . 
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ورجع « المعتمد » إلى اسُبيليا التي كانت تحتفل بالنصر ۲۱ » ومضت قوة 
الرابطین والتي تركها يوسف بن تاشفين قبل رحيله بقيادة أسير بن أبي بكر أحد 
قواده المشاهير ”'' لتابعة الجباد بعد أن أخذت لها قسط) من الراحة . ودخلت 
بلاد الأذفونش » وأطلق أسير بن أبي بكر الغارة ونب وسبی » وفتح الحصون 
المنبعة والمعاقل الصعبة العويصة وتوغل في البلاد»وحصل أموالاً وذخاثر عظيمة 


ورتب رجالا وفرسانا في جسم ما أخذه ۰ 
٤‏ - نتائج المعركة والدروس المستفادة : 


كانت معر كة الزلاقة انتصاراً رائعا على مستوى العمليات » ورد حاسما على 
تحديات ملك قشتالة ألفونسو السادس » ما ترك شمورا عميقا في نفوس قادة 
مالك الثمال » فم يعودوا يتبورون في تحدياتهم > وصاروا أكثر حذراً في تنفيذ 
خططاتهم . كما أن هذه المر كة استنزفت قدرة الشمال » محمث أنه ستمضي فترة 
غير قصيرة قبل أن تعاود مالك الشهال حمدها ضد المسامين في الأندلس . إلا أن 
هذه المعركة بالرغم من أهميتها الكبرى على مستوى العمليات » وبالرغم من 
النتيجة الحاسمة على مستوى الصراع المسلح » فإنها كانت محدودة النتائج - أو 
سلبية - في أفق السماسة الاستراتيجية » إذ أنها لم تستثمر لتطوير الصراع من 
أجل استعادة طليطلة أو متابعة التقدم لتبديد مالك الشمال على نحو ما كان يفعله 
أمراء الأنداس من قبل « في زمن عبد ال رحمن الثالث والحاجب المنصور مثلاً » » 


(۱) لا رجع ابن عباد إلى اشبيلية» جلس للناس » وهنيء بالفتح » وقرأت القراء » وقام على 
رأسه الشعراء » فأنشدوه . قال عبد الجليل بن وهبون : حضرت ذلك البوم وأعددت قصيدة 
أنشدها بين يديه » فقرأ القارىء : ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) - التوبة ۰» - فقلت : 
بعداً لي ولشمري » والله ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به . 

(۲) جاء في تاريخ الشعوب الإسلامية - کارل بروكلمان - دار العلم للملايين ( ص - ۳۲۱) 
أن عدد أفراد هذه القوة لا يزيد على ثلاثة 5 لاف بربري . 


٠ 


وعکن تلخيص المر كة بأنها « انتصار في العمليات وهزيهمة على مستوى 
السياسة الاستراتيجية » . 

ولعل عدم استؤار النصر في العمليات لتحويله الى نصر استراتيجي - على 
نحو ما كان يفعله قادة السامین أكثرهم ‏ إنما يعود إلى ظبور أحداث تطلبت 
عودة ابن تاشفين سرعة إلى المغرب » وإلى ما نزل دقوات العتمد من خسارة 
فادحة أثناء المرحلة الأولى من المعركة » مما جعله عاجزاً عن تطوير الأعمال 
القتالية واستؤار النصر . 


وكان من نتائج هذه المعر كة دض رفع الروح المعنوية للمجاهدين في سبيل 
الله » واستعادة الثقة بالذات » والقدرة على هزعة الخصم والتحرر من الهيمنة 
التي فرضها ألفونسو وملوك الثمال على أمراء السلمین . 

وقد كان من نتانج هذة المعر كة أدضا»القضاء على التمزق بین ملوك الطو انب 
وتوحمد الاندلس ٤‏ إلا أن اسلوب تقذ هدا العمل حاء مغايرا للہدف ¢ م أدى 
إلى نتانج سيئة على مستقبل الصراع » إذ حلت الفرقة يعدئذ بين الأندلسيين 
« المقمين في البلاد » و الرابطین « القادمين إلى الأندلس برسم الجهاد » وكارت 
المعتمد بن عباد أول ضحبة هذه الفرقة التي ۸ تلبث أن اتسعت حتى قسمت 
الأندلس إلى قسمين مقابزن . وتعتبر هذه الظاهرة غوذجا واضحا للبدف النبيل 
الذي لا يصل إلى غايته عندما تستخدم فيه أساليب ووسائل غير نبيلة .. 
الدروس المستفادة : 

كانت معر کة الزلاقة رائعة من الناحية العسکر ية وغنة بدروسپا المستفادة 
ولعل أبرز ما فبها « التصمم على انتزاع النصر » و « العناد في خوض الصراع 
المسلح » کخرج وحيد للموقف التدهور في العلاقات بين مسلمي الأنداس 


ودول الشال ۰ ودظور هذا التصمم على مسكوى جاهير المسامين دقدر ما يظهر 
على مستوی القمادات » فقد آظهر السلمون استعدادهم للتنازل عن نصف ما 


۱ 


يمتلكونه مع أولئك القادمين من المغرب » إخوانهم في الدن من أجل حماية 
الإسلام والمسلمين. ولعل في ما تر كه الأدباء والشعراء والکتتاب من أوايد بعد 
سقوط طليطلة > ما يبرهن على توافر الوعي التام لطبيعة الصراع وأهدافه . 
وتبرز بصورة واضحة أيضاً اتحاهات الحكام ‏ ملوك الطوائف - المضادة 
لتطلعات المسلمين عند اتصال ابن عباد بابن تاشفين نتبجة خوف الکام 
على مواقعهم القبادية . وقد تأ كدت صحة هذه الخاوف بعدئذ عندما عمل أتباع 
يوسف ابن تاشفين على تحريضه للقضاء على ملوك الطوائف . وقد كان بالستطاع 
إزالة السلبيات الناجمة عن هذا التماون لو توافرت القدرة على إقامة التحالف 
فوق أرضة من الأسس الواضحة . يحيث يؤدي هذا التعاون إلى زيادة القدرة 
العسكرية لا من أجل معركة الزلاقة فحسب » بل من أجل متابعة الصراع 
المسلح في الحرب طويلة الأمد . 
تأتي يعد ذلك دروس مسرح العمليات . وأبرزها : 


۱ - تنسمق التعاون الرانع بين ان عباد وان تاشفين » وتنسمى التعاون بين 
مختلف الاو ساط القاتلة . 

۲ - الحرص على أمن العمل العسكري بفضل ما اتخذه ابن عباد من 
اجراء‌ات آمن مشددة » حتی أنه كان يسر پنفسه على مراقبة العسکر نظراً 
لعدم معرفة مقاتلي ابن تاشفين القادمين حديثا من الصحراء اة مسرح لیات 
الأندلس 5 

۳ - تنظم أعمال الاستطلاع والجاسوسية من قبل المعتمد ابن عباد والوصول 
بها إلى قلب E‏ - حيث توافر له سيل من 
العلومات الدقيقة و الستمرة » شا أعاق ألفونسو. عن تة قق المماغتة التامة »> 
حيث ظپر أن ابن عباد كان على أهية الاستمداد لناجزة خصمه . وصحیح أن 
المباغتة كانت متوافرة پالنسبة لوعد اهجوم واتجاهه - إلا أنها كانت مباغتة 

جزئبة وغير كاملة » ما ساعد على تطويقها وإحباط نتائجما السلسة . 
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؛ - معرفة العتمد ابن عباد بنوایا الم » بدليل معرفته للخطة الخداعية 
التي حاول ألفونسو استخدامها لباغتة السلمین في تحدید يوم اهجوم . 

ه - استخدام ابن تاشفين لاسلوب ضرب الوّخرات وتطبيق استراتسحة 
اهجوم غير الباشر - قاما كمثل خطة شارل مارتل في ضرب موّخرات طارق 
ابن زياد - ثم دخول العر كة في وسط تظاهرة عسكرية - الطمول والأبواق - 
مما كان له وقع نفسي أثر على مقاتلي جمش ألفونسو . 

5 - الروح المعنوية العالية للمجاهدين في سديل الله “مقابل التدهور في الروح 
المنوية لألفو نسو وفقا لما تبرزه النصوص الذاريخية من حلم رآه آلفونسو للة 
ار کار في الليلة السابقة لها.ويشير ذلك إلى تدهور في روحه العنوية » وعدم 
توافر الث بككسب الممركة ‏ ولا ریب هنا أن ما آظهره العتمد وان تاشفين من 
ردود قاسة كانت عاملا فى إحماط إرادة القتال لدی آلفونسو و اضعاف روحه 
ا 5 

۷ - التأمين الإداري للقوات ياقام به المعتمد بن عباد من إيعاز لأمراء 
الأقالم « بفتح الأسواق » لضان إمداد القوات باحتماجاتها وما تتطلبه . 

۸ - الإخلاص في القول والعمل على مستوی قتادة العمليات - إدارة 
ارب - وصحيح أن القوات خاضت معر كتها متساندة - بقبادتين منفصلتین- 
إلا أن الإخلاص للبدف المشترك قد ساعد على تننسيق الجهد أثناء إدارة المعر كة. 


۳ 


« وأحيط بالفرئج من حواليهم » ودارت الدوائر علييم 
فترجلوا عن الخيل» وجرفبم السيف جرف ال-يلء وملك 
علیپم الصليب الأعظم. وذاك مصايهم الأعظم. ولا شاهدوا 
الصليب سلیباً » ووقيب الردى قریباً » أيقنوا باملاك » 
وأثخنوا بالضرب الدراك . فا برحوا يؤسرون ویقتلون 
وخمدون وخملون » وللوثوب يخفون وبالجراح يثقلون » 
وفي مصارع القتل إلى معاصر الأسر ينقلون . وأسر من نجا 
من القتل من الداوية ومقدمما » ومن الاستمارية معظميا... 
وأسر الشطان وحنوده » وملك الاوك و کنوده » وحار 
الإسلام بکسرم » وقتلوا وأسروا بأسرم . فمن شاهد 
القتلى قال ما هناك أسير » ومن عابن الأسرى قال ما هناك 
قتيل » وقد استولی الفرنج على ساحل الشام > ما شفى 
للمسلمين كيوم حطين غليل » . 

( رواية عاد الدن الأصفہاني - عن حطين. الروضتين 
آو شامة ؟5/ه0-.م) ش 


۳ 


يوم حطين 


( السبت مس بقين من ربيمع الآخرة ۰۸۳ ه = 4 تموز ‏ یولیو - ١187‏ م) 


. الوضع العام قبل حطين‎ - ١ 


أ - الموقف على جبهة الفرنج . 
ب - الموقف على جبپة المسلمين . 
؟ - الوضع الخاص قبل المعركة . 


ا - رینالد شاتيون . 


۳ - يوم حطين . 

۽ - نتائج يوم حطين . 
ا - النتائج السياسية . 
ب - النتائج العسكرية . 
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۳ 


۹ 


00۹ 


oY 


11۳ 


۱۱۹۹ 


وجير الأحداث 


مجمعكلير مونت »الذي ضم ثلؤائة من رجال 
الدين ن “بعلن ارب الصليدمة . والبابا ابر بان 
الغافى بطلق صبحته الشهيرة : « فلنطلق 
السحیوت بالغرب لنحدة الشرق ع( . 
الصلسون يستولون على القدس . 


نور الدین زنعي ( ۱۱8۱ - ۱۱۷۳ ) 
دستولی على دمشى وبوحد الشام ۲ 

آسد الدین شير كوه بقود الجيش الوجه 
لدعم مصر ویصطحب صلاح الدين ‏ ابن 
آخبه - وفشل اللة في تحقيق آهدافها 
وتعرضها للصعویات . 

نور الدين زنكي بوجه أسد الدين شير كوه 


(۱) کان ابربان فصيحاً فاستولى على مشاعر الحضور واستثارها فأخذوا برددوت : هكذا 


أراد الله : ( Volt‏ 


. ( Deus - دعن‎ 


11 


من جديد إلى مصر . وأسد الدين بصطحب 
ابن أخيه صلاح الدبن و 5 على 
مرافقته إلى مصر .. 

o4‏ ۱۹۸ أسد الدين شير كوه يحم مصر » ویقتل 
حا کہا شاور » ثم يقضي نحبه » وصلاح 
الدين يصبح حا کا لمصر بدلا من عمه . 

010 ۱۹ الفرنج يهاجمون ده‌اط »ونور الدين محاصر 
الكرك والموصل . 

كلاه - ۱۲۲ = ۱۲۲۵-۱۱۸۰ (الناصر العبامي آخر دهاة بني العباس). 

oY‏ ۱۷۱ إقامة الخطبة العياسية بمصر وانقراض 
دولة الفاطميين - العلويين - والوحشة 
بين نور الدين وصلاح الدين . 

۹ ۱۱۷۳ وفاة نور الدين مود بن زنكي فيا كان عم 
بهباجمة مصر لاخضاع صلاح الدن 
وا ل صقلبة احم الاسکندرية . 
وصلاح الدين يحتل دمشق وحص وحماه 
ويتبعها لسلطته ويحاصر حلب . 


مدينة جاه : 

. الإغارة على الكرك‎ ۱۸۱ oY 

١١41 0۷۸‏ إغارة المسامين على الغور وغمره من بلاد 
الفرنج . 

۰۷۹ ۱۱4۸۳ صلاح الدين يقوم بغزو الكرك وبيسان 


ثم يعيد غزو الكرك في السنة التالبة . 


۷ 


“امه 


۸۳ 


oA 


o۸۹ 


۱۱۸۹ 


۱۸۷ 


۱۱۸۸ 


۱۹۳ 


البرنس أرناط «رینالد دوساتدون 64 ماحم 
الما کن القد سة فيالجزيرة العرسية و در 
بقوافل السین » وهاجم مدن المسامين 
ف البحر الجر 5 

حصار الكرك ¢ وصلاح الدين هاجم عکا 
و یفنح طبرا ¢ ودقود معر كة حطين “ثم 
ويافا وتان وصدا وحسل وبروت 
و عسقلان وما مجاورها وفتح بيت القدس 
وهودين . 

حصون بكاس وفتح سرمیلية - برزية س 
ودرك ساك ویفر اس والكرك. وما 
محاورها وقلعة صفد وفتح کو كب 3 
وفاة صلاح الدین بطل حطين في دمشق 
( ۵۳۲ - ۵۸۹ ه = ۱۱۳۷ - ۰)۱۱۹۳ 
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« ما أسرع ما ينتقل النبأ السيء . فا كاد القتال ينتبي في معركة حطين 
وتتحقق خسارة الفرنج لما » حتى هرعت الرسل صوب الغرب لينهوا خبرها 
إلى أمراء أوروبا . ول يلبث رسل آخرون أن اقتفوا أثرهم ينبئون بسقوط 
بيت المقدس . وذعر العام السيحي في الغرب لما علمه عن الكارثتين . فا من 
أحد في الغرب - باستشناء الس البابوي فها يبدو - كان يدرك الخطر الداهم 
على الرغم من الاستغاثات التي جاءت من ملكة بيت المقدس في السنوات 
الأخيرة. إذ أن الفرسان والحجاج الذين ارتحلوا نحو الشرق صادفوا في‌امارات 
الفرنج من ترف الحياة ما يفوق في الأبهة والمرح كل ما كان يعرفه هولاء في 
أوطائهم بالغرب . 

لقد سمعوا الحكايات عن البسالة العسكرية » وشبدوا ما أصاب التجارة من 
ازدهار » و يدركوا ما يتعرض له كل هذا الرخاء من خطر . على أنه حدث 
فجأة أن سمعوا أن كل ذلك قد زال » إذ تحطم الجيش المسيحي » وأضحی 
صليب الصلبوت الذي يعتبر أقدس الخلفات الدينية في أيدي المسلمين » بل إن 
القدس ذاتها أخذها المسلمون » وفي خلال بضعة أشهر » انهار كل البناء الذي 
أقامه الفرنج في الشرق » فاذا كان لشيء أن ينجو من هذه الخرائب فلا بد من 
إرسال نجدة والتعجيل بايفادها » ۲۱۱ . 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية - ستيفن رنسمان - دار الثقافة ۱۹/۳ - ۲۰ . 


1۹ 


« والواقع » ان سقوط القدس أحيا في اوروبا فكرة الحرب الصليبية من 
جديد. فحمل الصليب كل من فريدريك الأول - بربروسا - امبراطور ألمانيا 
وفيليب - أوغست - ملك فرنسا - وريكاردوس - ريشارد - قلب الأسد 
ملك انكلترا . بعد أن أصلح البابا ما بينهم . وفي آب - أغسطس سنة ۱۱۸۹ 
طوق الصليبيون عكا » وبدأت احملة الصليبية الثالثة التي قدر لصلاح الدين 
جابیتها واحباطها » ١‏ . 
١‏ - الوضع العام قبل حطين 

۱ - الموقف على جبية الفرنج 

م تكن صبحة البابا ايربان الثاني في جمع کلیرمونت :« فلبنطلق السیحیون 
بالغرب لنجدة الشمرق » هي أول صبحة تنطلق بالدعوة للحرب الصلمسة . كنا 
أن مجمع كلير مونت الذي عقد بين ۱۸ تشرین الثاني نومير حت ۲۸ منه 
سنة ۱۰۹۵ هو آول جمع كنسي محاول توحند امد لتنظم الجلات الصليدية 
وتنسیق الجهد بين الکنائس الشسرقية والغربية » إلا أن الجهد الكنسي في هذه 
الفترة وصل إلى مرحلة مناسمة في فترة مناسة . 

ول تمض سوی فترة قصبرة حتى أخذت الملات تتدفق من كل أنحاء المغرب 
وهي متوجبة إلى الشمرق » فاجتازت آسبا الصفری حتى وصلت انطاکة » 
فاستولت عليها ثم اتحبت على حورين الساحلي والداخلی (الروج - معرة النعیان 
- شيزر - مصباف - الا کر اد ) لتمود فتلتقي في طرابلس لتتابم طريقها إلى 
ببروت فصداحتی قسارية ومنپا إلى القدس . و انصرف ااصلیسون لتنظم 
دو هم فأقاموا ملکة القدس وإمارة انطاكية وإمارة الرها » مع استقلال کل 
مدينة بحم داتها . 


. ۳۰٩۷ تاريخ الشعوب الاسلاممة - كارل بروكلان دار العلم للملايين‎ )١( 


۷۰ 


وف أواخر سنة 1١45‏ بلغ غرب آوروبا نبأ استعادة المسحيين للقدس » 
فتلقاه الناس بالهاسة والسرور » وحدث في الشتاء التالىي أن عاد كثير من القادة 
الصليبيين محبوشهم إلى بلادهم . واتفقت أحاديث العائدين ل اوو امار 
الشرق في حاجة إلى حاربين ومستعمرين لمواصلوا عمل الله . وأن بالشرق من 
الثروة والضياع الكبيرة ما ينتظر قدوم المغامرين و لوا في إثارة حرب صلمدية 
جديدة يبار كها رجال الکنسة . 


وهکذا بدأ العمل للحملة الصليبية الثانية التى ضمت إلمها اللومبارديين 
والألمان والفرنسن . ولکن هذه الجلة اصطدمت عقاومة الأتراك المستمرة » 
ولا سا بعد أن غادرت أنقرة . ثم حدثت المعر كة الحاسمة بين المسامين الأتراك 
والقوات الصليبية في مرسمفان في سنة ۱۱۰۱ وأمكن للأتراك تدمير قوات هذه 
الملة. وم يكن نصيب الملتين التالستین من الألمان والفرنسمين أفضل من سابقتها 
حيث آمکن للأتراك تدمير هذه القوات في هرقلة . وضن الأتراك لأنفسهم 
السطرة على الأناضول . وأدى ذلك إلى زبادة قوات الأتراك الذين عملوا على 
توحيد قواهم بقيادة سكان أمير ماردين وحكرمش أمير الموصل . وأمكن 
البلیخ!۱۱ عرفت باسم معر كة حران el‏ . وحطمت هذه المعارك المتثالية 
آسطورة « أن الفرنج لا بقپرون » » وتحررت إمارة حلب من خطر التهدید 


(۱) تجدر الاشارة إلى أن هذه العر كة حدثت بالقرپ من ساحة معر كة کارهمه نع 
القديمة والي نجح فیپا البارئیون - الفرس - باستصال جیش الرومان الذي‌کان یقوده کر اسوس 
وتميزت معركة الا ترا ضد الصليبيين في سنة : ۱۱۰ بأنها كانت مجموعة من الکائن والاغارات 
النظمة بأحكام والذي أظبر فيما الأتراك کفاءه تعبوية - تكتيكية - رائعة ساعدتهم على تدمير 
جيوش الرها وانطاكية التي ضمت ٠‏ آ لاف فارس و ۱۸ ألف راجل . 


۷۱ 


وتوسسع ممالكهم » فاستولوا على صدا سنة ۱۱۱۰ . ثم قاموا بباجمة مصر سنة 
4« بقمادة الملك بلدوين ملك القدس » ونظموا الإغارات على ما وراء 
الأردت سنة ۱۱۱۹ . وفي اشمال استمر الصراع حول حلب وإمارة الرها التي 
كانت السطرة عليها هدف الصليين الأول لقطع الاتصال مع المشرق الإسلامي 
وتأمين الحاية لإمارتي أرممنيا وأنطاكية . 


وفي سنة ۱۱ دمر نور الدين زنى قوات الصلسین الى اقتحمت الرها . 
وأدى ذلك إلى استنفار الغرب 7 55 « للحملة الصلمدية الثانية » التي وصلت 
بلاد الشام سنة ۱۱4۸ وهاجمت دمشق ( ۲6 حزيران - ونو س سئة ٩) ۱۱٤۸‏ 
ولکن شجاعة حامية دمشق وإسراع نور الدين زنكي بالتقدم من حلب إلى 
دمشق أرغم الصلیسین على الانسحاب . ول تحقق هذه الملة أي نتيجة اصلحة 
الفرنج بل على النقيض من ذلك . فقد أدت الانتصارات التي أحرزها المسامون 
إلى زيادة قوتهم »کا أفاد نور الدين زنكي من انتصاراته لتوحيد بلاد الشام “فدخل 
دمشق سنه ١١64‏ . 

وم تكن العلاقة بين إمارات الصلسین و مالکمم علاقة جيدة باستمرار > 
وكثيراً ما كانت تسود النازعات بينهم » ا أن علاقة الصلمیبین بالامبراطورية 
البيزنطية م تكن بدورها علاقة ودية باستمرار . ولو أن إمارة أنطاكية كانت 
على الأغلب خاضعة الامبراطور البيزنطي . 

ولعل أبرز تلك التناقضات هي التي برزت بعد فشل الملة الصليبية الثانية 
حبث غادر كونراد الامبراطور الألماني عكا في ۱۸ أيلول - ستمید - ١١44‏ 
متوحپاً إلى سالونيك حمث نزل في ضافة الامبراطور البيزنطي - مانويل - 
وعقد الامبراطوران حلفا ضد روجر ملك صقلية وحليفه ۳ السايع ملك 
فرنسا . وتم تتویج الحاف الألماني - البيزنطي بزواج هنري دوق آوستریا - 
شقيق کونراد - على ابنة أخ الامبراطور البيزنطي مانويل ‏ واسمها ‏ 


۷۳ 


شودورا - ۲۱ . وني الوقت ذاته فعندما غادر لويس السابع فلسطين في أواثل 
صف سنة ۱۱4۹ نزل في كالابريا حمث استقمله الملك الصةلي روحر وعقدا 
معاهدة لمنامضة خمانة الم زنطن وغدرهم ۰ 


وقد حاول الكار ديثال ندودوين ودطر س احل والقدس برنارد إقناع 
كوتراد لدعم المحلات الصلمبية بعد ذلك وتوسلوا إلمه للتخلى عن عدائه لي 
فرنسا وصقلية » إلا أنه رفض الوقوع في الفخ مرة أخرى بعد أن فشل في حملته 
السابقة . وهكذا فان المقاومة الضارية للمسامين أخذت في تحويل الوقف في غير 
صالح الصلیسین في الشرق . 
ويعتبر المؤرخون أن فشل الملة الصلمية الثانمة في الوصول إلى أهدافما كان 
نقطة تحول في تاريخ الفرنج بالشرق » إذ أن سقوط الرها أتم الرحلة الأولى في 
الإفاقة الإسلامية وما جناه المسامون من أرباح أكدها الانهمار الفاجع الذي 
تعرضت له الملة الكبيرة التى ما جاءت إلا من أجل فرض سادة الفرنج على 
ولعل من أهم أسباب هذا الفشل » ما ظبر من التباين والاختلاف في العادات 
والاتحاه دس الفرنج الناز لین بالشری وبين بي ومتم القادمين من الغرب € إد 
أن الصليبين في الملة الثانية صدمپم ما اكتشفوه في فلسطين من قيام مجتمع غير 
)١(‏ لقد كانت التناقضات بين المیزنطبین وهولاء الغزاة القادمين من الغرپ أكبر - في بعض 
الأحمان ٠‏ - من تلك القامة بين البيزنطيين والأتراك السلمين حيث أنه تم اتفاق أثناء الملة الثانيه 
بين الامبراطور مافويل والأتراك على عدم الاعتداء فيا بيني » وتفرغ الترك لقتال الصلسین » 
وقد أثار هذا الاتفاق اللاتمن الذين اتهموا السزنطمین بالخيانة والتعاون مع أعداء الدين . ولعل 
ما مت إشاعته عند زواج الألاني هنري دوق أوستريا بثيودورا البيزنطية كافياً لتصوير مشاعر 
الكراهية بين البيزنطيين - المتحضرين - والألان - البرابرة التوحشين . وذكر أنه عندما 
أعلن الزواج : « جزع البيزنطيون وبکوا حينا شهدوا أميرتهم الصغيرة اجميلة » تبذل اصير بالغ 
الوحشية وافمحبة -. أو تقدم قربانا لوان من الغرب » . 
( اريخ الحروب الصليبية ۲ | 40۸ - 5ه4 ) 


۷۳ 


أفراده في جيل واحد أسلوب حياتهم وطرائق معيشتهم وأصبحوا يتحدثونف 
باللبجة الفرنسية » غير أنهم ظلوا أوفياء للكنيسة اللاتينية . أما بالنسبة للتنظم 
العسكري » فقد ادعى ملك القدس لنفسه السيادة على سائر إمارات الفرنج 
بالشرق . ورأى أن من حقه أن يطلب من أمرائها أن برسلوا العساكر للاتحماز 
إلبه في حملاته » إلا أن هذه السبادة لم تظبر في الواقم إلا حينا كان لدى الملك 
من القوة ما يكفي لفرضها » بل إن أنطاكية أو طرابلس ل تعتبر من الناحية 


النظرية جزءاً من بدت القدس . 
ب - الموقف على جببة المسلمين : 


وصلت الدولة السلجوقية إلى أوج قوتها عندما خاضت معركة ملاز کرد 
( سنة 1 م ) » ولكن هذه الدولة أخذت ف التدهور بعد موت « ملك 
شاه » سنة 91١٠١»واضطر‏ الترك إلى خوض صراع فما بينهم استمر عشير سنوات 
إلى أن تم الاتفاق على اقتسام الملکة . 

وفي تلك الفترة كانت العراق مسرحاً للاضطرابات والئورات التي قادها 
المرب والترك . أما في الشام فقد مات تنش سنة ۱۰۹۵ ول بتمکن ولداه - 
رضوان ملك حلب ودقاق ملك دمشق من السيطرة على الوقف إلا بعد جمد 
كبير . وانتقلت القدس إلى حم الأراتقة . أما طرابلس فكانت تحت حك بني 
عبار من الشيعة . وأفاد الفاطم.ون في مصر من هذا الاضطراب فبسطوا نفوذم 
على فلسطين و أخضعوا القدس لحكمم. أما الموصل فكانت تحت حك « كربوقا» 
وقد حاول هؤلاء جميما التصدي للصليبيين عندما وصلوا إلى أنطاكية » إلا أن 
استيلاء الصليبين ‏ بالخيانة - على أنطاكية ۱" فت من عضد السامین وأوهن 
قواهم : 


(۱) كانت أنطاكية تحت حم ياغي سيان التركاني والذيعينه ملك شاه السلجوق أميراً عليها 
وعندما عم ياغي سيان بزحف الصليبيين استنفر المسلمين.فأسرع دقاق أمير دمشق يحيشهءم س 
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وقد قاومت المدن الإسلامية زحف الصلمسين س على جو ما فعلةه معرة 
النعان غير أن مدنا ار . فضلت تحنب ارب وعقد صلح مع الغزاة 
على و ما قعله اش 5 جاح وحص و شزر وطرابلس .و لک ن‌الذایح ال تي ارتكبها 
الصلسون على امتداد ا(ط ردق الذي سد وه ملد وصو لهم إلى آسا الصغرى 
ومروراً 0 أنطاكبة ونهاية E‏ من مدن ا 
الاستحابة المناسسة ۲۱ . 

ولقد ظهر في تلك الفترة أن إمارات الشام الممزقة أضعف من أن تقوى على 
مجابهة التحدي الصلبي»آما في الشمال فكان قاج ارسلان زعمما قوياً للسلاجقة» 
إلا أنه م دتمكن من الصمود » و انتزع الصلسون عاصته نيقية » مازاد من 


ح أسرع كربوقا أميرالموصل کا وعد الخليفة العبامي بإرسال جيش لنجدة انطاكة غيرأن فيروز 
الأرمني الذي كان مسيحيا ثم أسلم ووصل إلى مرتبة معاون لحا م أنطاكية ياغي سيان - اتصل 
مرا پبوهمند قائد الصليتيين وباعه أنطاكية سرا » وسېل له دخول الفرنج إليها . وعندما وصل 
کربوقا إلى أنطاكية خاض معركة فاشلة » ۰ ثم انسحب دقاق محیش » وحقق الصلسوت 
انتصارم الاسم الذي مبد لهم الوصول إلى الأماكن القدسة ٠‏ 

(۱) يذكر - على سبيل الثال - أنه بعد استقرار الصليبيين في القدس » أخذوا في الإغارة 
على المناطق ابجاورة هم . وف ۱۸ حزيران - لو شمو س و۱ 6 قامت قوات كبيرة وأغارت 
على الأردن ووصلت حتق جوف الجولان » وأثناء عودتها انقض على مو خرتها جيش دمشق بقيادة 
الأمير دقاق ودمرها م اسار فادحة . وحاول الصامبيون الانتقام » فقاموا بإغارة 
أقوى من الأولى وصلت إلى دمشق » مما دفع ملک الأمير دقاق إلى طلب عقد هدنة» فيعث قائد 
قوات لین« کرد » إلى دمشق بستة فرسان حاون رسالة تتضمن أنه پنيفي عل قاق 
اما أن يصير مسيحياً أو أن يغادر دمشثق . فباج دقاق هذه الاهانة ورد على الرسل بأنه ينبغي 
عليهم أن یمتنقوا الاسلام والا لقو اممرعم . فلم يتخل عن دينه غير فارس واحد وتعرض 
الجسة الباقون للقتل . وأراد الصليبيون الانتق نتقسام فجردوا قوات كبيزة » واستمروا في تدمير 
الجولان مدة أسبوعين» وازم المسامون مواقعهم خلف أموار مدنهم. وانتبت هذه الاغارة بند.جة 
واحدة » هي تدمير الموارد الغذائية التي حرمت منها قوات الصليسيين اكا متا حزمت متا 
قوات السلبن . ۱ 


Yo 


ضعفه . غير أن كثرة الپاجرین التركان إلى الأناضول هيات له الوسيلة التي يعيد 
بها تأليف جيشه » ودبّرت له من السكان من يضايقون المسبحيين . ١‏ 

وفي الأناضول أيضا » كانت هناك مارة دانشمند التي هي 0 إمارات 
السلاجقة المسطرة على الشطر الشمالي لشمه جزيرة آسما الصغرى والق احرز 
أميرها آنوشتکان شپرة كبيرة بانتصاره على الصلسین وأخذ بوهند ۳ ¢ 
وبذلك کان أول زعم مسل انتصر على حدش من فرسان الفرنج. . وأخذ بزداد قوة 
بما تدفق من هحرات الترکان . أما في حنوب الشام » فقد بقست مصر هي 
الكتلة الوحمدة التي لا زالت متاسكة وقوية عسكرياً» کا كان لدا حرية جمدة. 


وعلى الرغم من محاولات الفاطميين التفام مع الصلسسسين في بداية الأمر » إلا 
أن استملاء الصليسين على القدس التيكانت تحت حك الفاطميين » ثم تدمير امیش 
الصري » دفع الفاطميين للانتق‌ام من هزعتى القدس وعسقلان . ودفع الوزير 
الفاطمي - الأفضل ‏ حمل قوية أسند قبادتبا لملو که سعد الدولة الطواشي 
وبلغت هذه الملة عسقلان في منتصف أنار - ماو - سنة ۱۱۰۱ ) وخاضت 
معارك متتالىة في الرملة»تناوب ا المسامون والصلسون النصر أكثر من مرة. 
العر 5 اليم انق » بقادة شرف المعالي ابن الوزبر الأفضل . وانتصر هذا 
الجبش على الصلسین 17 قواتهم في الرملة . ثم انتزع الصليبيون من 
المصريين النصر في يافا . 

وفي صف سنة ۱۱۰۵ قام الوزير الأفضل بآخر محاولة لاسترداد فلسطين » 
فاحتشد في عسقلان جيش كثيف من خمسة آلاف من فرسارن العرب ورجاله 
السودانيين بقمادة انه سناء الملك . وإذ أفاد الصریون من الدروس السابقة » 
عزموا على أن يطليوا التعاون من أمراء دمشق الترك. غير أن دقاقا آمبر دمشق 
كان قد توفي سنة ۱۱۰۶ » وأدى ذلك إلى صراعات داخلية مسا حرم امیش 


المصرى من دعم جرش دمشق دعماً كاملا » فقد آسرعت بعض قوات دمشق 
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للالتحاق بالجبش المصري عند وصوله إلى الرهلة . والتقی السامون والصليبيون 
يوم الأحد ۲۷ آب - اغسطس - سنة ٠٠٠٠٠١‏ ودارت معركة طاحنة استمرت 
طوال النبار »> حيث ظبر في المساء أنه من الصعب على المسامين انتزاع النصر > 
فتراجع سناء الملك وانسحب إلى القاهرة . 


غير أن الصراع م يتوقف ففي سنة١١١‏ أغار فرسان المصريين على معسكر 
صلبي بين أرسوف ويافا وأبادوا النازلين به . وني سنة ۱۱۰۷ قام الصریوت 
هجوم وصلوا به إلى حبرون . وفي سنة ۱۱۱۰ وصلت قوات المصريين حتى 
أسوار القدس . 


ومقابل ذلك شدد الصليبيون هجماتهم على المدن الساحلية التي لا زالت خارج 
قيضتهم » فاحتلوا صيدا سنة ۱۱۱۰ ول یمق في قبضة المسامين على الساحل سوى 
عسقلان ومدينة صور > ثم تابع الفرنج توسسع مملكتهم في اتحاه الجنوب فقاد 
بلدوين ملك القدس قوات الصلمسین واستدار نحو البحر البت واجتاز وادي 
العرابة في سنة ۱۱۱۵ وهو الوادي الأجرد الصلد المتد من البحر الميت إلى خليج 
العقبة » فوصل إلى إحدى البقاع القليلة الخصببة التناثرة في ذلك الإقلم الموحش 
وهذه البقعة هي المعروفة بالشوبك وتقع في منطقة غابات بين المنخفض وبلاد 
العرب . وفي تلك المقعة التي تبعد نحو مائة ميل عن أقرب مكان ينزل به الفرنج 
شد قلعة ضخمة » آنزل بها حامية عسكرية » و شحنها بالذخائر » وأطلق علا 
اسم « جبل الملك » 3١‏ . 


(۱) عاد اللك بلدوين في السنة التالية - ١١١‏ - فقاد جيشاً يتبعه قطار من البغال التي 
تحمل الؤن » وأوغل في مجاهل بلاد المرب» وزار من جدید حصن الشوبك » ثم مفی في طریقه 
صوب الجنوب غلا وراءه جبل اللك j> ‘Le Krak De. Montréal‏ بلغ آخر الأمر العقبة على 
ساحل البحر الأحمر . واحتل بلدوين البلدة التي أطلق علمما الفرنج اسمه - ايله أو إلين - 
وحصنما بان آنشا قلعة بها ثم أقلم إلى جزبرة صغيرة اسمها جزبرة فرعون وعرفها الفرئج بامم 
1e 6‏ فشيد بها قلعة أخرى. وترك ببذين المعقلين حاميتين عسكريتين . ويفضلها أضحى = 


۷۷ 


وأثناء ذلك تابع الفاطمبون صراعهم فوجهوا جبش مصر سنة ۱۱۱۳ لمهاجمة 
الصلمديين ووصلوا »جومم حتی أسوار القدس . وفي سنة ۱۱۱۵ كادت القوات 
المصرية تحقق نصراً حاسم) على الصلیببین قرب افا . ومقايل ذلك قام بلدوين 
بقيادة قوة صغيرة أغار بها على مصر» فوصل الفرما وأوغل في تقدمه على امتداد 
نهر النبل»وإذ دهمه المرض عاد فياتجاه فلسطين حبث دهمه الموت أثناء الطريق 
وف ١4‏ نيسان ‏ ابریل - سنة ۱۱۱۸ تم انتخاب بلدوين لي بور ملك الرها 
وابن عم الملك الراحل ملكا على القدس باسم « بلدوين الثاني » . 


الفرنج إلى فلسطين السيطرة والاستيطان » وم تكن موارد فلسطين كافية لهم > 
فكان لا بد هم من تطوير الأعمال العدوانية باستمرار » ول يكن باستطاعة 
المسامين التسلم لأعدائهم بالسيادة على أرضبم وثرواتهم . ولا لم يكن باستطاعة 
الفرنج إتقان عمل غير الحرب » فقد كان لا يد هم من نهب كل ما يحيط بهم 
والإغارة على الةو افل الإسلامية» ما كان يزيد من دة الصراع . ومن خلال هدا 
الصراع ظهر الزنکون في الموصل لبأخذوا على عاتقهم واجب قبادة الجهاد . 

وعندما قتل عماد الدين زنكي سنة ١145‏ » كان قد وضع الأسس الكفيلة 
بتطوير الصراع لمصلحة المسلمين . وجاء نور الدين ليتابع طريق أبيه » حيث 
توجه إلى حلب التي كانت تحت حك أسد الدين شيركوه الكردي - شقيق 
نم الدين أوب - وهناك حصل نور الدين على الدعم الدي مكدنه من شق 
طريقه نحو السلطة ١‏ . 


= الفرنج يتحكون في الطرق التي تصل بين دمشق والجزيرة العربية ومصر. وصار من اليسير 
عليهم أن يغيروا على القوافل ا ا » بينا تعذر على أي جيش إسلامي أن يصل 
إلى مصر من بلاد الشام . 

(۱) عندما قتل عاد الدين زنكي على يد خادمه الذي كان ينتمي أصلاً إلى الفرنج وذالك 
في ليلة ۱6 أياول - سيتمبر - سنة ١١4‏ » ظن الفرنج أن باستطاعتهم الافادة من الوقف = 


۷۸ 


وحاول الفرنج الإفادة من الموقف فوجه أمير أنطاكية ‏ ریوند - قواته 
للإغارة على حلب . بیغا آعد - جوسلین - جیشا لاستعادة الرهاء . واستطاع 
نور الدين تدمير جيش جوسلين في الرهاء يوم ۲۷ تشسرين الأول - أكتوبر - 
وی الجنوب » أعلن آمیر بصرى وصلخد - التونتاش - تمرده على « أنر » ملك 
دمشق وخرج الصلیبیون لدعم تونتاش الذي انضم إليه في حين طلب « أنر» دعم 
نور الدین من حلب » وأسرع نور الدین لنصرة دمشق و دعم جیشها ۱۷ » و" 
الاستيلاء على بصری التي سلمتها زوجة التونتاش للقائدین نور الدین و آثر . وفي 
مساء البوم الذي احتل فبه السلمون بصری اقتریت قرات الصلیسیل فسات علق 
تدميرها و (رغامپا على الانسحاب . 

ول شد من هذه امد إلا نور الدين الذي عاد إلى حلب لتابع ما كان قد 
صمم على تنفيذه > وهو انتزاع کل بلاد أنطاكية الواقعة شرق نهر الساصي 


ح المتدهور الذي نشأ عن غيا بأكبر أعداء الصلسین, ذلك أنه ما إن آشیع نبأ مقتلعماد الدين 
حتى أسرع أكبر أبنائه سيف الدين غازي إلى الوصل وبرفقته الوزير جال الدين الأصفهاني 
فتولى الحم بها » في حين توجه نور الدين إلى حلب . وني الجنوب احتلت قوات معين الدين 
أثر ملك دمشق مدينه يعلبك التي كانت تابعة لازنکیین » کا أن جيش دمشق أرغم أمير مص 
وأمير ماه على إعلان التبعية لدمشق » أما في الشرق فتطلع ألب ارسلان السلحوق لفرض 
سلطته - غير أنه بام بالفشل - بینا استرجع أر اتقة دياربكر المدن التي كان عماد الدين زنكي 
ود انتزعہا متم 8 ۱ 

(۱) كان التونتاش آمبر بصری وصلخد أرمني الأصلاعتنق الاسلامءوني أوائل سنة ۷ ۱۱ 
خرج عل آنر» وأعلن استقلاله عن دمشق وقدم إلى بيت القدس یلتمس الساعدة . وقرر الفرنج 
دحمه » فخرج جیش صلبي في أيار ‏ مايو - سنة ۱۱:۷ بقمادة اللك بلدوين الثالث » فعبر 
نبر الأردن وزحف على اقلم الجولان» وکان « آنر » قد استعد لذلك » واستنفر الترکان والمرپ 
التازلین في النطقة من أجل مضايقة الفرنح آثناء معااتهم لالتاس الطریق بوادي اليرموك إلى 
درعا , كما كان - أنر - قد آرسل سفارة إلى حلب يلتمس العون والساعدة من نور الدين . 
وفرح فور الدين عندما تاقی هذا الطلب » فاذعقد التحالف بینها » وخطب نور الدین للفسه » 
اپنة أنر لتكون زوجة له » ووعد بانه سوف بنبض على الفور لنجدته » وتقرر أن تعود مدينة 
حماة إلى حك نور الدين . وأسرع ثور الدين نحو الجنوب حمث انضمت البه قوات دمشق 
وأمكن فا الاستيلاء على يصرى وتدمير الصليببين الذين كانوا قد جاوزوا درعا . 


۷۹ 


« الأورنت » فل تنته سنة ١141‏ حتی أضحى في يديه ارتاح و كفر لات و البلاط 
وبسرفوت » وعلى هذا النحو ظپر نور الدين على أنه أ كبر عدو الصلسان . 

وإذ ظهرت قوه نور الدين وأخذت في التعاظم » أسرع ملك بيت القدس 
(وكانت الملكة مملسند تمارس دور الملك في تلك الفترة ) لاستنفار قوى الغرب 
وترغيبهم في إرسال حملة صليبية جديدة . وكان الملك كونراد - أو کنراد - 
ملك لمانا هو أول من استحاب للدعوة وتبعه ملك فرنسا؛‌وما إن وصل الیش 
الالماني إلى قرب دوريلموم حتى انقض" عليه السلاحقة ودمتروه تدميراً شبه 
كامل » وأرغموا العشر الباق على الفرار إلى نبقبة يوم ۲۵ تشرین الأول - 
اكتوير ‏ سنة ۱۱6۷ . 

وعندما وصل الجيش‌الفرنسي في أول تشرين الثاني نوففبر - علم با تعر"ض 
له امش الالمافي من كارثة مروعة ¢ والتقی الملكان كثراد ولويس ووضعا خطة 
للتحرك المشترك . غير أن كتراد اضطر" للمودة إلى القسطنطينية » في حين صم 
ابش الفرنسى على متابعة تقدامه » بالرغم من نصبحة الامبراطور البيزنطي له 
بتجنب الاشتباك مع الآتراك. وكانت مسيرة امیش الفرنسي شاقة» إذ لم تتوقف 
إغارات الأتراك السلاحقة على مؤخرات ال مش وتدمير عناصره النعزلة بصورة 
مستمرة » يحبث أنه لم يصل إلى السويدية إلا نذر يسير من بقايا هذا الجيش . 


وقي هذه الفترة » كان نور الدین یتابم تحربر الشمال . ووجد روند » أمير 
أنطاكية » أنه آمام خطر مزدوج : خطر السلاحقة الذين كارن يقودهم مسعود 
سلطان قونية» و نورالدین الذيكان بتحالف ممع مسعود في حربه ضد ااصلسن. 
فتحالف ريموند - بدوره - مع زعم الحشاشين - الاسماعىلىة ب واسمه علي بن 
وفا الكردي “وقام هؤلاء هجوم مباغت على نورالدن في تشرين الثاني - نوفير- 
سنة 21144 في أفامية الواقعة على الطريق المت د من أنطاكية إلى مرعش » 
ولكن هذا امجوم ‏ يحقق أهدافه . 


وفي ربسم سنة 1144 » قام نور الدين يقيادة المسامين وأنزل المزية بریوند 


۸ ۰ 


پقمت في قبضة الفرنج شرق نهر العاصي » فنبض رعوند في جمش صغير لنجدة 
اطصن »ومعه حلفاوژه الباطنیون بزعامة على بن وفا.وفي ۲۸ حزيران ووس 
عسکر الجسش الصلبي في منخفض قرب عين مراد » في السپل الواقم بين نب 
ومستنقع الغاب . ون أثناء اللمل» زحف حند ذور الدين وطو قوا جمش الفرنج. 
وفي صببحة البوم التالي » أدرك ريوند أنه لا سبیل للنجاة إلا باقتحام صفوف 
السامین. ودارت معر كة طاحنة قتل فمپا رینالد سيد مرعش وعلى بن وفا زعم 
الحشاشين » ورعوند الذي قتله شير كوه . 


وتابع نور الدین طرد الصليسين من حصون الشمال » فاستولی ف سنة ۱۱۵۰ 
على حصون ارزجان وتل کشفان» ثم تغلب على حاميتي آرتاح وحارم . ثم توجه 
نحو الغرب حبث ظبر آمام آسوار أنطاكية ذاتها . وامتدت غاراته حتى بلغت 
السويدية . وقي تلك الفترة » وقع جوسلين کونت الرها في کین نصبه بعض جند 
التركان - السلاجقة - فأرسل نور الدين له من الفرسان لانتزاعه من أيدي 
الذين آسروه » وأمر يسمل عينيه وبإلقائه في الحبس حلب » حنث ظل فيه إلى 
أن مات بمد تسع سنوات ( سنة ).` 

وبذا م يحل صيف سنة ٠6١١حتى‏ فقدت كل من مارة انطاكىة- وما تبقى 
من كونتية الرها - القادة الذين كانوا يحكونها . وأصبح نور الدين سيد الشمال 
دون منازع » وأدت زيادة قوة نور الدين إلى قيام تحالف بينه وبين السلطان 
مسعود السلجوق - وكان ذلك غداة أسر جوسلين - وأكده نور الدين يزواجه 
من ابنة مسمود - ول يكن المبر سوى قل باشر - غير أن مسعود ل پنضم إلى 
صهره نور الدين حين هاجم بباتريس» بينا اكتفى بالاستيلاء على کنسوم وم‌سنا 
بشمال كونتية الرها » ثم بذها لابنه قلج ارسلان . 


على أنه حدث في ربيع سنة ۱۱۵۱ أن اشترك مسعود مع نور الدين في شن 
المجوم على الحاميات البيزنطية » وهرع إليها أمراء الأراتقة ليأخذوا بتصيبهم 


۱ (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية  )١‏ 


في هذا ا هجوم . فسقطت عبن تاب ودلوك في قبضة مسعود » بيذا استولى أمير 
ماردين - رتاش الأرتقي - على «ميساط والبيرة . ووقعت راوندان في يدي 
نور الذين » واستسلمت حامية تل باشر في موز - ولو - سنة ۱۱۵۱ إلى 
حسان صاحب میج - نائب نور الدين - فزال بذلك كل ما تبقى من أثر 
لكونتية الرها.ولجأت الكونتيسة بباتريس بطفليها جو سلين و جنس إلى القدس 
بعد أن فقدت كل متلكاتها . 


؟ - الوضع الخاص قبل المعركة 
1- رینالدشاتیون 


کات بين الفرسان الذين تبعوا ملك فرنسا ‏ لويس السابع ‏ في الملة 
الصلستة الثانية » شاب اسمه « رينالدشاتيون » الابن الأصغر لجيوفري كونت 
جمين وسيد إقطاع شاتبون سيرلوانج » وااعاد ملك فرنسا تخلف عنه 
رینالدشاتبون وبقي في فلسطين لأنه مامن حافز بدفعه للعودة إلى فرنسا . 
ودخل«رینالد» فی خدمة الملك الشاب بلدوين ملك القدس الذي صحمبه إلى انطا كبة 
سنة ۱۱۵۱ . ول تلبث الأميرة الأرملة « أميرة انطاكية » أن لحظته فتزوجته 
في أيار ‏ مابو - سنة ۱۱۵۳ . بعد أخذ موافقة ملك القدس « بلدوين » 
وموافقة الامبراطور البيزنطي « مانويل » وأصبحت الأميرة كونستانس زوج) 
لرينالدشاتيون الذي أصبح أميراً على انطاكية ۱۱ . 


)١(‏ تذكر بعض الصادر التاريخية أن کونستانس تزوجت سرا بالأمير رينالدشاتيون قبل 
إعلان زواجها الرسمي » وقبل الحصول على الوافقة من ملك القدس والامبراطور البيزنطي 
وفقاً لا ذكره المؤرخ ولم الصوري 802 ۳ .26 , ۷11 , 1026 4ه صعنللذ۷7 وساد اعتقاد بين 
الأسرات الكييرة في انطاكية أن هذا الزواج هو زواج غير متكافىء وان الأميرة قد احدرت 
واحطت بأن وهبت نفسما لهذا احدث . 


AY 


ويمكن بعد ذلك إيحاز حماة هذا القائد الذي كان سما مماشراً لمعركة حطين 
والذي تذ کره المصادر العربية إسم « البرنس أرناط » 


في سنة ٤ ١١64‏ وبناء على اتفاق مع الامبراطور السزنطي قام رينالد بمهاجمة 
توروس ملك الارمن وألحق به الهزيمة وأعاد الأرمن إلى قملمقبة ومنح الداوية 
المواقع الو ی طرد الأرمن منها » وحعل شم السسطرة على الاس‌کندر ونة وقلعتي 
قسطون وبغراس6ثم عاد فتحالف معالأرس ن لمهاجمة الحصون السزنطمة في قمليقية 
بعد أن رفض الامبراطور السسزنطي مساعدته المال . 

في سنة 6 أقدم رینالد على حبس بطربرك أنطاكية - اعري - وتعذييه 
وضريه بقسوة على رأسه ثم دهن جراحه بالعسل ووضعه بالشمس بوما کاملا حتق 
دفع له ما بريده من أموال ضخمة » وجاءت سفارة من القدس حملت ايمري معها. 

في سنة ١١65‏ » قاد رينالد إغارة من الداوية - الطائفة الدينية الفرنسة - 
وهاجم بها قبرص التي كانت تابعة للامبراطور البيزنطي » وقتام رينالد ينبب 
قبرص وتدميرها تدميراً تام واستباحتها محبث ل تقم لها بعد ذلك قائٌة 

في سنة ۱۱۵۸ > توجه الامبراطور البيزنطي - مانويل - يحيش ضخم إلى 
انطاكية » فا كان من رینالد إلا أن ارتدى ثوب التوبة » وعجل بالمسير إلى 
معسكر الامبراطور » وعفی عنه الامبراطور بشروط ثلاثة : ٩‏ - أن يبادر 
بتسلم قلعة انطاكية إلى حامية الامبراطور . ۲ - أن يد الجبش الامبراطوري 
بكتيبة من عنده . ۳ - أن یکون بطريرك انطاكية يونانيا لا لاتينيا » وأقسم 
رينالد على احترام هذه الشروط » ثم أذن له الامبراطور بالانصراف ۱ . 


)١(‏ ورد في تاريخ الحروب الصليبية ٠١-٠ ٦۸/۲‏ ه وصفا لاستقبالالامبراطور لریثالد جاء 
فيه : « حرص مانويل على ألا يسمح لرينالد بالثول بحضرته إلا بعد أن انتظر فترة من الزمن 
لبجعل منه تابعاً ذليلا » وفي جلسة حافلة بالاتزان والوقار » جلس. فما الامبراطور على عرشه 
بالسرادق الکبیر » وحف به رجال البلاط والسفراء الأجانب » واصطف رجال الكتائب سح 


AY 


ف سنة ۱۱۹۰ > قاد رینالد قواته للإغارة على قطعان الأغنام في وادي نهر 
الفرات»وعند عودة رينالد من إغارته وقع في کین نصبه له والي حلب مجد الدين 
- الذي نشأ وتربى مع نور الدين زنكي -- وأسره المسامون وأرسلوه مع رفاقه 
إلىسجن حلب حيث بقي فيه لمدة ستة عشر عام لم يحاول خلاها أحد افتداءه. 

في سنة ۱۱۷۵ » أطلق المامون سراح رينالدشاتيون » وم تمض بضعة شور 
على اطلاق سراحه حتى تزوج من وريثة إقطاع بلاد ما وراء نهر الأردن«ستيفاني 
أرملة ماباز بلانسي » . 

ف سنة ۱۱۸۱ > نقض رینالد الهدنة التي عقدها الفر نج مع صلاح الدين ف 
السنة السابقة » فقاد قواته صوب الشرق حتى وصل إلى واحة تماء » الواقعة 
على الطريق المتد من دمشق إلى مكة . وقرب الواحة انقض' على قافلة كانت 
تسير مطمثنة إلى مكة ۲۱۱ واستولى على كل ما تحمل من السلع التجارية . غير أن 
صلاح الدين الذي كان وقتذاك في مصر - بادر إلى إرسال حملة عاجلة بقيادة 
فروخشاه - ابن أخيه ‏ من دمشق فنفذت إلى إقلم ما وراء الأردن » فلم يسع 
رينالد إلا أن يسرع بالعودة إلى إقطاعه . 

في سنة 1١49‏ »> قام رينالد بالتوجه إلى أيلة الواقعة على رأس خليج العقبة» 
وحمل إلمها السفن التى أعدها من أخشاب اتخذها من غابات مؤاب وجرابها في 
میاه البحر الميت » وسقطت ايلة في بده بعد أن ظلت في حوزة السامین منذ سنة 
۷۰ . وأقام رينالد بأيله لينازل جزيرة فرعون بسفينتين » بیغا انطلقت بقية 


حدبأسلحتهم على الطرق الؤديةإلى مجلسهءأعلن رینالد خضوعه وإذعانه إذ سار هو وحاشيته حفاة 
الأقدام » حاسري الرؤوس » مخترقين الدينة إلى المعسكر الواقع خارجها » فانبظح على وجه في 
التراب أمام منصة الامبراطور » بینا رفع رجاله أيديم متضرعين » ول يحفل مانويل بلالتفات 
إليه إلا بعد لحظات عديدة » . 

(۱) كانت اتفاقيات امدنة تنص على حرية التنقل للتجار المسامين والسيحيين » وأن يجتاز كل 
من الجافبين بلاد الجانب الآخر » على أن رینالد ساءه أن بری القوافل التجارية الاسلامية الوافرة 
الثروة تسير مظمئنة قرب اقطاعه فقام بإغارته هذه بدون أن يحفل با پترتب عليها من نتائج . 


۸4 


سفن الأسطول يسيرها قراصنة محلبون . فالتزموا في سيره الساحسل الأفريقي 
للبحر الأحمر » وأخذوا يغيرون على كل ما صادفيم في طريقهم من البلدارنف 
الصغيرة» فما جوا ونوا عبذاب وهي ميناء كبير للنوبة بقع قبالة مكة الکرمة 
ومها استولوا على سفن تحارية زاخرة بالسلع قدمت من عدن ومن الهند وهبطت 
إلى البر جماءعة هاحمت قافة ضخمة لا مدافع عنما كانت قادمة عبر الصحراء من 
وادي النيل» ثم اجتاز القراصنة البحر الأحمر من‌عمذاب إلى ساحل بلاد العرب» 
فأشملوا الحرائق في السفن الراسية باوراء وينسع مينائي الدينة » ثم أوغلوا 
حتی بلفوا غابر من موانىء مكة المكرمة ذاتها » وأغرقوا بالقرب منها سفينة 
كان يستقلها الحجاج وتتحه إلى جدة . و ارتاع العام الاسلامي لا حدث » بل إن 
آمسري حلب والموصل اللذين التمسا مساعدة الفرنج » خجلا لاتخاذها حافاء 
دروا انتهاك حرمة الدین. ونذر صلاح الدين أنه أن يغفر لرینالد عاولة انتباك 


حرمة الدين ۲۲ . 


(۱) أورد ان الأثير في الكامل في التاريخ مصير هذه الجلة با يلي : « بغت الناس في بلادهم 
على حين غفلة » ذلك أنهم لم یمپدوا بهذا البحر فرنجيا ولا تاجرا ولا محارباً . وکان صر اللك 
العادل أبو بكر بن أيوب ينوب عن أخيه صلاح الدين » فعمر اسطولاً وسيره وفيه جمع كثير من 
السامين ومقدمبم حسام الدين لول الحاجب وهو متولي الاسطول بديار مصر . وكان مظفراً فيه 
شجاعا كري) . فسار لؤلؤ مجداً في طلببم فابتداً بالذين عل أيلة » فانقض علیپم انقضاض العقاب 
على صيده فقاتلهم» فقتل بعضهم وأسر الباقي . وسار من وقته بعد الظفر يقص أثر الذين قصدوا 
عسذاب > فلم برم > وكانوا قد أغاروا على ما وجدوه بها » وقتلوا من لقوه عندها. وساروا إلى 
فرطك المرسى ليفعلوا كنا فعلوا فسه » وكاذوا عازمين على الدخول إلى الحجاز. مكة والدينة 
حرسها الله تعالى » وأخذ الحاج ومنعهم عن البيت ارام والدخول بعد ذلك إلى اليمن » فلا 
وصل لولو إلى عيذاب وم برهم » سار یقفوا آثرم فبلغ رابغ وساحل الجوزاء وغبرها فأد ركهم 
بساحل الجوزاء » فأوقع بهم هناك » فلا رأوا العطب وشاهدوا الملاك » خرجوا إلى البر 
واعتصموا بعض تلك الشعاب . فنزل لۇلؤ من مراکنه أليهم وقاتلبم آشد قتال + واخذ خبلا من 
الأعراب الذين هناك فر كسا بها وقاتلهم فرساتا ورجالة ‏ مشاة - فظفر بهم وقتل أكثرهم وأخذ 
الباقين آسری» وأرسل بعضمم إلى منى لينحروا با (1) -فيعيد الأضحى- عقوبة لن رام إخافة 
حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم . وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا جيعمم . 


Ao 


كانت الدولة الفاطمبة قد وصلت إلى نهاية عبدها في سنة ووه ه = 1١١8‏ م 
وأصبح العاضد لدين الله الملوي ف ها تح يه وزراؤه المتنافسون»و حدث ي 
هذه السنة أن تغلب ضرغام على شاور ¢ وطرده من مصر 0 فتوجه الوزير شاور 
إلى نور الدین زني ستنصره » فوصه ور الدین حذشاً بقسادة افضل أمرائه 
نت این الدين شير كوه - الذي استطاع قتل ضرغام وإعادة شاور إلى الوزارة » 
ولکن هذا نکث بمپده ۱۱۱ وأرسل إلى أسد الدين يأمره بالعودة إلى الشام . 
لكن أسد الدين طاليه ما كان قد وعد به ¢ ولما رفض شاور ذلك استوی 
شير كوه على بلبیس والبلاد الشرقية »فأرسل شاور إلى اماريك ملك بيت القدس 
ستتصره ¢ وقاد اماريك حیشاً وصل ده إلى مصر وانضمت إليه قوات شاور 
وحاصروا سد الدين شير كوه سلميس لمدة ثلاثة أشبر ولما م يظفروا به2 وبلغهم 
قمام نور الدين بانزال الهزيمة بالصلنسین واستيلائه على حارم ومسيره إلى بانياس 
فت ذلك في عضدم وقرروا مفاوضة أسد الدين الذي وافق على الجلاء » ورحل 
عن مصر مقابل حلاء الفرنج 3 ووفى شاور للفرنج ما وعدثم به فد وبدأت 


(۱) کان شاور قد تعبد لنور الدین : « بات دودي له ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات 
المساکر » ویکون شير كوه مقیماً بمساکره في مصر » ویتصرف هو بأمر فور الدین » ابن 
الأثير ‏ الکامل في التاریخ ٠‏ / 4ه . 

(۲) كان شاور قد وعد اماريك بان يؤدي الف دینار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من 
بيت المقدس إلى نهر النيل التي يبلغ عددها سبعاً وعشرین مرحلة » ووعد أيضا بان يبذل هدية 
أخرى لن يصحبه من فرسان الاستبارية. وأن يتكفل بنفقات علف أفراسهم - (تاريخ الحروب 
الصليبية ۲ | هوه) - وفي CE‏ ا 
د أخرج اند الاين امتعابه بن نديد ربكي ف اشرم وبيدوت لت من ديد - قضيب - يحمي 
ساقتهم - مؤخرتهم - والمسلمون والفرنج ينظرون اليه » قال : فأتاه فرنجي من الغرباء الذين 
خرجوا من البحر . فقال له : آما تخاف أن بغدر بك هولاء الصریون والفرئج . وقد أحاطوا 
بك وباصحابك ولا پبقی لک بقية . فقال شبر کوه : با لیتبم فعلوه حتی كنت تری ما أفعله . = 


كم 


بعد ذلك الأحداث التي أدت إلى حطين وأبرزها في حماة صلاح الدين على النحو 
التالى : 


ف سنة لاله ه = 1١55‏ م - وجه نور الدين قوة جديدة إلى مصر بقمادة 
أعد الدين شير كوه الذي اصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين الأبوبي . وتقدم 
الفرنج إلى مصر وانضمت !اسهم قوات شاور . وخاض أسد الدين معركة حاسمة 
ضد قوات العدو المتفوقة - بالبابين في ااه صعيد مصر ‏ وقاد صلاح الدين 
قوات القلب في هذه المعر كة وأظبر كفاءة قتالية عالية مما حمل عه أسد الدين 
على تعمينه قائداً لحامية الاسكندرية التي لم تلبث أن تعرضت للحصار الطويل » 
وتم الاتفاق على جلاء أسد الدين والفرنج عن مصر » إلا أن شاور اتفق سراً مع 
الفرنج على إبقاء حامية فيالقاهرة لنم نورالدين في المستقبل من التفكير في إرسال 
قوات إلى مصر ۲۲ . 


دكنت وال آضع السیف فلا يقتل منا رجل‌حتی يقتل منهم رجال وحمنئذ بقصدم اللك المادل 
نور الدين » وقد ضعفوا وفني شجعانهم فیتماك بلادهم ونبلك من بقي . واھ لو آطاعني هؤلاء 
لخرجت اليك من أول يوم . فصلب الرجل على وجمه وقال لأسد الدین : كنا نعجب من فرنج هذه 
البلاد وممالغتهم في صفتك وخوفهم منك . والان فقد عذرناهم ثم رجع عله » وسار شيركوه 
إلى الشام » فوصل سال , وکان الفرنج قد وضموا له على مضيق في الطریق رصدا - كينا - 
لياخذوه » فعلم بهم وعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عمارة : 

انم عن الإفرنج كل ثنية 2 وقلت لأيدي الخيل مري على (مرى) 

لثن نصبوا في البر جسراً فاك عبرتم ببحر من حديد على الجسر 

ومري في آخر البيت الأول مقصود منها امم ملك الفرنج ( اماريك ) . 

(۱) ممايذكر في هذه العركة أن أسد الدين جمع قادته قبل العر كة ليستشيرهم » فاشار 
اكثرهم بالانسحاب والعودة إلى الشام نظرا لا كانت عليه قوات الفرنج وقوات شيركوه من 
التفوق الساحق» إلا أن شرف الدين برغش قائد حامية شقيف وأميرها وقف وقال: « من يخاف 
القتال والآسر فلا يخدم الملوك بل یکون في بیته مع امرأته » وال لئن عدة إلى نور الدين من 
غير غلبة ولا بلاء نغدو فيه ليأخذن ما لنا من اقطاع وجامكيه » وليعود علينا تجميع ما أخذتاه 
منذ خدمناه إلى يومنا هذاء ويقولون: تاخذون أموال المسلمين وتفرونعن عدوهم وتسلمونذت 


AY 


في سنة 4 ھ = ۱۱۱۸ م . حدئت ثورة في مصر ضد حامس2 الفرنج س 
الذين تساموا أبواب القاهرة» وحعلوا لحم فيها جماعة من شجمانرم وأعمان فرسانهم 
وحكوا على المسامين حکا جاثراً ور کنوهم بالأذى العظم » قما روا ذلك » 
وأن البلاد ليس فما من بردم آرسلوا إلى ملکهم ( المري ) یستدعونه ليملكماء 
وتحرك ملك القدس بقوات كبيرة » وفی هذه الفترة آرسل الخليفة العاضد إلى 
تورالدین يستغيث به ويعرفه ضعف السامین عن دقع الفرنج » وأرسل في الکتب 
شعور النساء وقال : هذه شءور نسائي من قصري ستغان بك لتنقذهن من 
الفرنج . وكان الکامل شجاع بن شاور قد آرسل إلى نور الدين مع بعض الا مر اء 
ينبي محبته وولاءه ويسأله الدخول في طاعته » وضن على نفسه أنه يفعل هذا » 
وبذل مالا محمله کل سنة . وعند ذلك جبز نور الدين جيشا قويا تولى قيادته 
أسد الدين شير كوه » وأرغم ابن أخيه صلاح الدين على مرافقته '' » وانتصر 


= مثل مصر إلى الكفار » والحق بيده » فقال أسد الدين هذا الرأي وبه أعمل . وقال ابن 
أخيه صلاح الدين مثل قوله وكثر الموافقون فم واجتمعت الكامة على القتال . ثم ان أسد الدين 
نظم قواته وجعل صلاح الدين في القلب » وقال له ولن معه : ان المصريين والفرنج يجملورتب 
حملتهم على القلب ظنا منهم أني فيه » فإذا جاوا عليم فلا تصدقوهم القتال » ولا تهلکوا نفوسم» 
واندفعوا قدامپم بين ايديم » فإذا عادوا عتم فارجموا في أعقاهم » واختار هو من شجمان 
عسكره جمعاً يثق بهم ویمرف صبرهم في الحرب ووقف بم في الميمنة » فاما تقاتل الطائفتان فعل 
الفرنج ما ذكره وحملوا على القلب فقاتلهم من به قتال؟ يسيرا » وانهزموا بين أيدهم غير متفرقين 
ومعم الفرنج » فحمل حينئذ أسد الدين فيمن ممه على من تخلف من الذين حملوا من السامين 
والفرنج الفارس والراجل » فبزمهم ووضع السيف فيهم فأئخن وأكثر القتل والاسر . فاما عاد 
الفرنج من أثر المسلمين رأوا عسكرهم مپزوما والأرض منهم قفرا فانبزموا آیضا . وكان هذا من 
أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس تيزم عساكر مصر وفرنج الساحل . 

(۱) كان صلاح الدين كارها العودة إلى مصر بعد تجربته السابقة » وما مکی عنه أنه قال : 
« لا وردت كتب العاضد على نور الدين يستغيث به من الفرنج » ويظلب إرسال العساكر » 
أحضرني وأعلمني الحال » وقال : قضي إلى عمك أسد الدين محمص مع رسولي إليه ليحضر . 
وتحئه أنت على الاسراع» فا يحتمل الأمر التأخير . ففعات وخر جنا من حلب. فا كنا على ميل 
من حلب حتى لقيناه قادما في هذا العنی» فأمره نور الدين بالسيرء فلا قال له نور الدين ذلكحت 


۸۸ 


أسد الدين على الفرنج» ثم قتل شاور» وخلم عليه العاضد ألقاب « الملك المنصور 
أمير الجبوش » لکن - أسد الدين لم بعمر بعد ذلك طويلاً فتوفي في مصر تس وم 
تعبين صلاح الدين وزيراً للسلطان الفاطمي العاضد . 
إضعاف موقف نور الدين زنكي في الشام وصلاح الدين الأبوبي في مصر » ونح 
صلاح الدين ف تد مر الم الصليدسة بفضل دعم نور الدین الستمر بالقوات » ا 
استطاع صلاح الدين الأبوبي القضاء على ( موقن الخلافة ) وإعدامه لاتصاله 
بالصلمبمين وأعدم كذلك كل أفراد البلاط الفاطمي الذين كانوا علىعلاقة بالفرنج 
۷ هع ۱۱۷۱ م أزال صلاح الدین الدو له الفاطمة ¢ وأعاد الخطبة 
نور الدین زني وصلاح الدين الأبوبي الذي أصبح ثارت السلطان ف مص . 
على مصر لاخضاع صلاح الدین وتوحمد قوة السامین في مجابهة الخطر الصلبي . 
وف السنة التالمة (۱۱۷۵ توفي ملك بيت القدس اماريك) وکان من أقوى ملوك 
الصلمسين وأكثرم کفاء و ۰ وأسرع صلاح الدین فدخل دمشق ومص وحاه 
وحاصر حلب واتخذ لنفسه لقب مصر والشام . وأقر الخليفة ‏ في بغداد ما قام 


به صلاح الدين وأرسل إليه الخلع الخليفية التي وصلت صلاح الدين وهو في حماه 


= التفت عي إلي فقال لي : تجبز يا يوسف. فقلت : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت اليها» 
فلقد قاسيت بالاسكندرية وغيرها ما لا أنساه أبداً . فقال لثور الدين : لا بد من مسيره معي » 
فتأمر به . فأمرني نور الدين وأنا أستقيل . وانقضى المجلس وتجبز أسد الدين ول يبق غير 
السير قال لي نور الدين : لا بد من مسيرك مع عمك , فشکوت اليه الضائقة وعدم البرك » 
فاعطاني ما تحپزت به » فكأنا أساق إلى الوت » فسرت معه » وملکها » ثم توفي » فملكني 
الله تعالى ما لا كنت أطمع في بعضه » . ( الكامل في التاريخ - ابن الأثير و | ٠١٠١‏ ) 


44 


( في شهر ايار ‏ ماو = ۱۱۷ ) ثم عاد إلى مصر . 

۷۳ ه = ۱۱۷۷ م . قاد صلاح الدين جیش مصر » وألق بالصلسین 
ال مرعة 5 عسقلان ثم مضى إلى القدس 0 وحشد الصلسون كل قواتهم ¢ ونحدوا 
في إلحاق الهزيمة بقوات صلاح الدين يوم ۲۵ تشرين الثاني - نوضمير ‏ سنة ۱۱۷۷ 
بنا كان الجيش المصري محتاز واديا قرب قلعة ( تل الجزار ) على مسافة بضعة 
أميال إلىالجنوب الشرقي من الرملة. وعاد صلاح الدين إلى مصر بسرعة السمطرة 
على الموقف وإعادة التنظم . 

۷۷ داح ۱1۸4۰ م“ أرسل الملك بلدوين - ملك بيت القدس - يطلب 
عقد هدنة مع صلاح الدين » وذلك بعد أن قام الاسطول المصري في تشرين 
الاول- اکتویر - بغارة موفقة على السفن الراسية ف ممناء ع » و بعد أن سن 
السامون في مستپل السنة الجديدة ‏ ۱۱۸۰ - إغارة عنيفة على الجليل » فوافق 
صلاح الدين على الهدنة لمدة سنتين . ومضى صلاح الدين لإعادة تنظم الدولة فيا 
انصرف بلدوین لإعادة تشكيل حمبة صادىة . 

۷ ه = ۱۱۸۱ م “ قام أمير الكرك رينالد شاتبون بالاغارة على قافلة 
لمسامين في واحة تياء . وعندما بلغ ذلك صلاح الدين أرسل احتجاجا إلى 
إلا أن رینالد شاتيون رفض أن يؤدي كل مسا يدعو إلى إصلاح الخطأ . ولقي 
رينالد من التأبيد من أصدقائه بالبلاط الملى ما حمل الملك الضعيف على أن يغفل 
الوضوع : غير أن صلاح الدين حرص على E‏ 9 حدث بعد بضعة سور ان 
الا حوال الجوية أرغمت قافلة من السفن تقل ألفا و سائة حاج على أن تحنح إلى 
الأراضي الصرية قرب دمياط . فأمر صلاح الدین بتكبيلهم جميما بالاغلال . ثم 
آرسل إلى بلدوین يعرض عليه استعداده لاطلاق سراحهم عند رد التاجر التي 
نيما ریتالد. غير أن رینالد رفض لمرة الثانبة أن يعمد شيئا » فأضحت ارب 
ااا 


۸ ه = ۱۱۸۲ م - نظم صلاح الدين قواته » وبرز من القاهرة وأقام 
مخیمته حتى تجتمم المساکر » والناس عنده وأعيان دولته والءاماء وأرياب 
الآداب "ثم نه غادر القاهرة إلى الشام في الخامس من الحرم ۵۷۸ ه (۱۱ أبار 
- مابو ‏ سنة ۱۱۸۲ ) واحتّاز صحراء سيناء إلى العقبة ثم توجه صوب الشال » 
واخد يتلف كل ما صادفه في طريقه من حصولات » ولا بلغ دمشق عل أرن 
فرخشاه ‏ حام دمشق - قد أغار على الجليل » ونهب القرى الواقعة على 
منحدرات جبل الطور » فظفر بعشرين ألف رأس من الماشية ووقع في أسره 
ألف رجل » وهاجم فروخشاه أثناء عودته حصن - حمس جلدك - النحوت 
في الصخرة التي تطل على نهر اليرموك وراء نهر الأردن . وشق فروخشاه نفقا 
في الصخرة التي تطل على نهر اليرموك وراء نهر الأردن فأضحى الحصن تحت 
رحمته > ولما ل تكن حامية الحصن المؤلفة من السوريين المسحمين » حريصة على 
از توت من اسل الفرنج » فإنها بادرت إلى التسلم » ومضی صلاح الدين ثلاثة 
أسابيع في دمشق » ثم غادرها مع فروخشاه في جدش كثيف فنفذ إلى فلسطین 
جنوبي بحر الجليل . ودارت بين المسامين والفرنج جموعة من الاشتباكات لم تصل 
إلى مرحملل الحسم . ا حاصر مديئة بيروت برأ ويحراً ولكنه لم یتمکن من 
اقتحامها بصورة مباغتة . فرفع الحصار عنما وتوجه إلى الجزيرة ومعه - مظفر 
الدين كو كبري أمير حرا - فلك الخابور وقرقساء وماكسين وعرابان 
ونصيبين » وهناك أتاه الخبر أن الفرنج قصدوا دمشق ونهموا القرى ووصلوا إلى 
داريا» وأرادوا تخريب جامعها» فأرسل النائب بدمشق إليهم جماعة منالنصارى 


(۱) ما يذكر انه عندما أنبى صلاح الدين استعداداته » وفيا هو يودع الأمر اء والحكام في 
مصر » برز معم لبعض أولاده » فاخرج رأسه من بين الحاضرين ء وأنشد : 
قتع من شمم عرار نجد فا بعد العشية من عرار 
فانقبض صلاح الدين بعد انبساطه » وتطير وتنكد ابجلس على الحاضرين » فلم يعد إلى 
مصر - إلى أن مات . 


۹۱ 


يقول هم : إن أخريتم ابحامع جددنا عمارته وأخر بنا كل بيعة لم في بلادنا ولا 
نمكن احدأ من عمارتها فتركوه . ولا وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك » أشار 
عليه بعضهم بالعودة إلى دمشق. لكن صلاح ألدين رفض ذلك » وقال : يخربون 
قرى ونملك عوضها بلادأ ونعود نعمرها ونقوی على قصد بلادم . ول يرجع 
بل توجه إلى الموصل فحاصرها ولا لم یتمکن من انتزاعها من الزنكيين توجه إلى 
سنجار فاحتلها ورجع إلى حران . وفي هذه السنة أغار رينالد شاتسون على 
المسادين في البحر الأحمر ما أثار صلاح الدين . 

۹ ع ۱۱۸۳ > عادو صلاح الدین دمشق على زان خیش کشف بعد أن 
انتبى من توحمد الشمال باستملائه على آمد وانتزاع حلب من عاد الدين زني 
ابن مودود زنكي 0 وسار إل بيسان »و تجعع امنا الصلنسین وقوامم و اتخذوا 
مواقع دفاعبة ¢ وحاول صلاح الدین [خر اجهم من مواقعهم والاشتباك م ف 
معركة مكشوفة فم ينجح في ذلك» فعمل على الانسحاب » وتوجه إلى الكرك » 
وأقام علمها ٩‏ منجنيقات » إلا أنه عندما أدرك صعوبة فتحپا » رفع الحصار 
عنها ۲۲ » وفي السنة التالة أغار على الكرك أيضا إلا أنها امتنعت عليه. فأغار 
على بعض مدن فلسطين وقراها . 


(۱) وني ذلك يقول قاضي دمشق « محي الدين زنكي » في مدح صلاح الدبن : 
وفتحک حلباً بالسیف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

(۲)تصادف أن هاجم صلاح الدین قلعةالكرك ثناء عقد قرا نالأميرة ابزابیلا التي بلغت وقتذاك 
عشرة من عمرها عل همفري سيد تبنین الذي كان بناهز سبع عشرة سنة من العمر, وعزم رینالد 
شانیون‌ع‌آن بيءکل ما وستطیم من مظاهر الفخامةوالآبهة للاحتفال بالعرسفيقلعته بالكرك التي 
تعتبر العروس وريثة لها . فحضر الفل معظم الاوك والأمراء وتبعهم آرباب اللاهي من الراقصات 
والحواة والوسیقمین من سائر أنحاء الشرق.ولا كان من أو لالأهداف التي یتطلم إلا صلاح الدین 
هو أن يدمر حصن الكرك وسيده الجاحدءفقد عمل على حشد الوسائط والقوى الكافية لاقتال. 
وكان مما يحفز صلاح الدين هو وقوع حصن الكرك الضخم على طريق القوافل التجارية ما بين 
الشام ومصر»وتهديد رينالد شاتبون ذه القوافل بعد أن ظبر أنه ما من معاهدة كبحث جاحه. 
وهكذا فقد حشد صلاح الدين جشي مصر والشام أمام الكرك في١٠؟‏ تشرين الثاني - نوفمبرح 


۹۲ 


۱ = ۱۱۸۵ م » أصبب صلاح الدين برض وصل به إلى حافة الوت . 
فنزل في قلعة حران حيث اهم مظفر الدین كو كبري بتأمين العناية اللازمة له » 
وقاثل صلاح الدين للشفاء ۰ 


۲ ه ‏ 1145 م) عاد - رینالد شاتبون - للفدر بالسلمین. وكان رینالد 
هذا - صاحب الكرك - من أعظم الفرنج وأخبثهم وأشدم عداوة للسامين 
وأعظمهم ضرراً عليبم » فلما رأي صلاح الدین ذلك منه قصده بالحصر مرة بعد 
مرة وبالفارة على بلاده كرة بعد آخری ف ذل وخضم وطلب الصلح من 
صلاح الدین » فأجابه إلى ذلك ومادنه وتحالفا وترددت القوافل من الشام إلى 
مصر ومن مصر إلى الشام » فاما كارن هذه السنة اجتاز به قافلة عظممة غزبرة 
الأموال کثبرة الرجال ومعپا جاعة صالحة من اند فغدر اللعين بهم » وأخذهم 
عن آخرهم . وغنم أمواهم ودوايهم وسلاحهم. وأودع السجون من أسر منهم. 
فأرسل إلبه صلاح الدين يلومه ويقبح فعله وغدره ويتوعده إن لم يطلق الأسرى 
والأموال » فلم يحب إلى ذلك وأصر" على الامتناع » فنذر صلاح الدين نذراً أن 
دقعله إن ظفر به 


= سنة ۱۱۸۳ ۰ وبادر على الفور إلى مباجمة الدينة السفلى » وشق لنفسه منفذا المپا . وم 
يستطع رينالد شاتيون أن يفلت إلى القلعة إلا بفضل بطولة أحد فرسانه الذي ظل يقاتل بمفرده 
للدفاع عن امسر القام على الخندق الذي يفصل بين المدينة السفلى والقلعة » حق تم تدمير ما يقم 
من الجسر وراء ظوره . واستمرت احتفالات ارس تجري داخل القلمة » فلم ينقطع الرقص 
والغناء بداخل القلعة بیغا كانت الأسوار تتعرض القذف بالأحجار. وأعدت ستيفاني والدة العريس 
صحونا من طعام العرس وبعثت با إلى صلاح الدين . وأرسل صلاح الدين مقابل ذلك يسأل 
وفیا عدا ذلك لم يخفف جبوده » فما زالت مجانيقة التسعة الضخمة تواصل قذف الحجارة » وطم 
رجالدکل الندقعلی رجه التقریب,ولکن استمرار تقدم النجدات وصود القلعة حمل صلاح الدين 
عل رفع ار عن نت ٤‏ كانون الأول - ديسمير ‏ ۱۱۸۳ . وتأجيل اقتحام 
القلعة إلى فرصة أخرى 


a 


وما حدث من نقض المدنة پذه الصورة الوقحة جعل الحرب أمراً لا مفر" 
منه » ونظراً لا كان بين أمراء الصلبین من تناقض » فقد أسرع بوهند أمير 
انطاكية إلى تحدید المدنة مع صلاح الدين. وعقد رعوند كونت طرابلس هدنة 
لصالح كونتيته » وأمدها حتى شملت إمارة زوجته بالجليل على الرغم من أن 
ملك بيت القدس - حاي - الذي ليس له سلطة على ال قد بتورط في هذه 
ارب مع المسامين . وقام جيرار مقدم الداوية بتحریض الاك على حرب ریوند 
والاستيلاء على الجليل قمل أن بصل إليه المسامون . وفي تلك الفترة وصل بالسان 
ابلين شقيق - رعوند - وسأله الملك جاي في خشونة عما يفعله. ولا أجاب الملك 
جاي ا في طريقه لنارلة طبرية » أشار باليان إلى حماقة الخطة » لآن ريموند 
يتفوق على الملك بقوة عساكره » وبفضل مساعدة المسلمين له » وطلب باان 
إلى الملك أن برسله إلى رعوند للتحدث إلبه» ولكن هذه الحاوله انتبت بالفشل» 
والتزم ریوند باتفاقه مع المسلمين ۱۱۱ . 


۳ - یوم حطين 


م بدخل السأس « پالبان » من إمكانية إقناع « ريموند کونت طرابلس » 
بالعودة عن تحالفه مع صلاح الدين وأقنع الک حاي بذلك فم 7 تکوین سفارة 


(۱) رفض ريوند دعوة باليان لاوحدة وأعلن عن عدم استعداده للخضوع لملك جاي إلا 
إذا أعيدت إليه بیروت . واعتقد جاي أن الثمن باهظ فرفض عرض ریوند » ولا جاءت الأنباء 
عن استعدادات صلاح الدين للحرب القبلة , تحدث باليان مرة أخرى مع الاك في الوفاق مع 
ريموند . إذ قال له : « لقد خسرت بقتل بلدوين سيد الرملة خير فارس عندك » مشير بذلك في 
اعتزاز إلى آخبه « فإذا خسرت أيضاً مساعدة الكونت ریوند ونصيحته انتبی أمرك » » وإذ 
درج - الملك جاي - على أن يدافق كل من يشتد في الحديث ممه » سمح لبالیان أن يتوجه مع 
- جوزياس - رئيس أساقفة صور - ومقدمي الاستبارية والداوية في سفارة آخری إلى طبرية 
وكان لا بد أن يشترك مقدم الداوية » ألد أعداء ويموند» في كل ما يمكن الوصول إلمه من تسوية 
سامية » وهکذا خرج ميعوثو اللك من القدس يوم ؟ نیسان - ابريل - سنة ۱۱۸۷ في 
حراسة عشرة من فرمان الامتبارية لفاوضة رعوند والاتفاق معه . 
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توجهت إلى طبرية لمقابلة « رعوند » . ولكن بسنا كانت هذه السفارة في طریقپا» 
كان الكونت رعوند يستقبل في طبرية رسولاً من قبل المسلمين في بانياس . 
ذلك أن الأفضل - وهو ابن صغير لصلاح الدين وقائد المعسكر في بانياس - 
تلقى أمراً من والده بان برسل قوة استطلاعية إلى فلسطين » فرأى من الصواب 
أن يستأذن لرجاله لاجتياز أراضي الكونت في الجليل . 


ونظراً لما ارتبط به ريموند من معاهدة خاصة مع صلاح الدین» فانه لم يكن 
بوسعه رفض هذا الطلب » إلا أنه اشترط بأنه يحب على المسلمين احتماز احدود 
بعد طلوع نهار يوم غد وأن يعودوا قبل حلول الظلام » وألا يلحقوا أضراراً 
بكل مدينة أو قرية في البلاد التي تازونها . ثم أرسل رعوند من قبله مبعوثين 
يطوفون بأقطاعه لبحذروا السكان أن يبقوا مع قطعانهم بداخل الأسوار طوال 
الوم وألا يتطرق إليهم الخوف . 


وفي الصباح السکر من أول أيار - مايو ‏ سنة ۱۱۸۷ شاهد ريوند من 
قلعته الأمبر مظفر الدین كو كبري في سبعة آ لاف من مالبكه محتازون القلعة 
مبتبجين . وحوالي ضحی ذلك البوم ‏ وصل إلى الفولة باليان ورفاقه وشاهدوا 
من مسافة بعسدة خبام الداوية مضروبة تحت الاسوار » فلا اقتربوا منها ألفوها 
خالية والسکون يخم على القلعة . وم تمض أكثر من ساعتين والسفارة في حبرة 
من أمرها حتى ظبر فارس من الداوية أشعث الشعر وتنزف دماؤه » بر کض 
يحصانه » ويصبح بأعلى صوته عا حل“ من فاجعة كبيرة مروعة . وفي تلك 
الساعة شهد رعوند بطبرية » العساكر المماليك راكبين عائدين إلى قلاعم وقد 
التزموا بالعپد . إذ جرى كل شيء على وجه سلم قبل -لول الظلام » ول يلحقوا 
ضررا بأي بناء في الاقلم » غير أن فرسان القدمة رفعوا على أسنة رماحهم 
رژوس فرسان الداوية . و آسرع « جيرار « مقدم الداوية فبادر على الفور إلى 
استدعاء الداوية من الجهات الحاورة للحاق به في الفولة . وکان لدی مارشال 
الداوية - جيمس مايللي - تسمون فارسا بقرية قاقون على مسافة خمسة أميال من 


۹۵ 


الفولة » فتقدم وأمضى لملته أمام القلعة . 

وقي صبيحة الوم التالي ركب الحشد إلى « الناصرة » حيث انضم إلبهم 
أربعون فارسا عامانياً . وبقي رئيس أساققة صور بالناصرة ‏ وهو أحد أعضاء 
سفارة بالبان - بیغا م يتوقف جيرار عن السير إلا لسپتف بأهل الدينة أن المعركة 
وشيكة الوقوع » وينبغي عليهم أن يقدموا لبجمعوا الفنائم . 

وببنا كارن الفرسان يحتازون التل الواقع وراء الناصرة » شهدوا المسامين 
يوردون خموهم عبون « كريستون والواقعة بين صفورية وكفركفتة قرب 
حطين » في الوادي الؤاقع أسفل التل . وعند رؤية هذه الأعداد الضخمة نصح 
کل من روجر وجيمس مایللی بالارتداد »و اسلید القضب محرار مقدم الداوية 
الذي انصرف في شيء من الازدراء والاحتقار عن زمسله مقدم الاستبارية » 
وأخذ يوجه اللوم إلى مارشاله جيمس مايللي » إذ قال له في زراية : « إن 
تعلقك برأسك الأشقر بلغ من القوة ما جعلك تحرص على ألا تفقده » على أن 
جيمس مايللي رد في کبریاء : « سوف أموت في المعركة رجلا باسلا » آما أنت» 
فسوف تلوذ با مهرب شأن كل خائن » 7 

وإذا اشتدت ثائرة الداوية لما ی جيرار من إهانات » حملوا على العساكر 
الماليك الذين تلقوا الصدمة بشجاعة وتحوات المعركة إلى مذيحة سقط فيها رس 
مارشال الداوية - جيمس مايللي - کا سقط إلى جانبه رأس مقدم الاستبارية . 
وم يلبث أن لقي كل فرسان الداوية مصرعبم ما عدا ثلاثة كان حدم جيرار 
مقدم الداوية» إذ ر کضوا بحراحاتهم عائدين إلى الناصرة . وتوجه أحدهم ببحث 
عن بالنان . أما الفرسان العامان.ون فوق‌وا في الأسر أحباء . وخرج بعض سكان 
الناصرة إلى ساحة المعركة يلتمسون الغنيمة التي وعدم بها جيرار » فجرى 
تطويقهم وسوقهم إلى الأسر . ۱ 

ولحق بالبان بجير ار في الناصرة » بعد أن أرسل إلى زوجته يحثها على حشد 
كل فرسانها » وحاول أن يقنع جيرار بالقدوم إلى طبرية » غير أن جيرار اعتذر 
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بجراحة بالغة السوء . فضى بالبان مع رئيس الأساقفة إلى طبرية » فألفيا رعوند 
في ذهول شديد من هول الكارثة التي أحس أنه كان ينبغي توجيه اللوم إلى 
سياسته عنها. وفذا قبل عن طيب خاطر وماطة باليان » فاعلن تقض المعاهدة 
التي عقدما مع صلاح الدين » وسار راكضاً إلى بيت المقدس حيث اعلن 
خضوعه املك جاي » على أن جاي لم ينتقم منه لا ار تکبه من أخطاء » بل 
رحب به ترحيبأ صادقأ » بل إنه اعتذر له عن الطريقة التي تم بها تتويجه . 
وتراءت المملكة آخر الأمر أنها اتحدت من جديد . 


وبدأت :الاستعدادات العرب » وآخذ الصلیببون مجمع قواتهم في عکا » 
وحرص الاسيتارية والداوية على الانتقام لما دار من مذيحة في كريسون فحشدوا 
كل ما بوسحم أن سشدوودعن الفرسان 0 بتر کوا سوى خاميات صغيرة للدفاع 
عن القلاع الو کول أمرها الم . فارسل رعوند بالنان إلى پوهمند أمير انطاكية 
نداء » فتأثر بو هند ووعد بإرسال كتسة تخضم لقمادة بلودین الان 6 وارسل 
ابنه لبلحق برعوند کونت طرابلس . 


ول ينقض شهر حزبر ان - بوذيو - سنة ۱۱۸۷حتی اجتمع بالعسکر الصلبي 
المقام آمام عكا ألف ومانتا فارس بکامل أسلحتهم » وما بزيد على هذا العدد من 
الخيالة الوطنیین المتخففين المعروفين بالتركبولية » ونحو عشرة آلاف من 
الرجالة الشاة . وتقررت دعوة البطريرك هرقل - بطريرك بيت القدس - 
إلى مقدم كئيسة القيامة كها يسلمه إلى أسقف عكا » على أن أعداءه رووا أنه 
آثر أن يبقى مع عشيقته باشیا . 

آما بالنسبة للسامن . فكان صلاح الدين قد كتب إلى سم البلاد يستنفر 
الناس للحبهاد 0 وكتب إلى الموصل ودار الجزيرة وإربل وغيرها من بللاد الشرق 
وإلى مدر و ساثر بلاد الشام بدعوهم إلى الجباد ونم عليه € ويأمرهم بالتحبهز 
له بغاية الامكان» ثم خرج من دمشق آواخر الحرم في عسكره الخاص وحلقته » 


۷ (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية - ۷ ) 
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فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به العساكر الشامية » فاما اجتمءوا جعل 
ل ولده الملك الأفضل وتر که ليجتمع له من برد البه منها . وسار هو إلى 
بصری بقوة من الفرسان س حریدة - وذلك لانه وصلته معلومات تفمد أو 
أرناط صاحب الكرك « رنالد شاتمون » بريد أن دقصد الحجاج اباخذمم من 
طريقهم “وأظبر أنه إذا فرغ من لعل الحجاج برجع إلى طريق العسکر المصري 
يصدهم عن الوصول إلى صلاح الدين » فسار صلاح الدين إلى بصری لممنع البعرنس 
أرناط من طلب الحجاج ويلزمء بلده خوفا عليها . وكان من الحجاج جماعة من 
أقاريه منهم عمد بن لاجين وهو ان أخت صلاح الدين وغيره . فاها سعم أرناط 
بقرب صلاح الدين من بلده لم يفارقه وانقطع عما طمع فيه .فوصل الحجاج مالمين» 
فلا وصلوا وفرغ من هذه المهمة » سار إلى الكرك » ويث سراياه من هناك على 
ولاية الككرك والشوبك وغيره_ا 2 فتهبوا وخربوا وأحرقوا والبرنس أرناط 
« ريئالد » لا قدر على المنع عن بلده . وسائر الفرنج قد لزموا الطرق ف بلادهم 
خوفا من العسكر الذي مع ولده الأفضل . فتمكن من الحصر والنپب والحريق 
والتخريب . 


أنهت قوات المسلمين حشدها في بصرى بحوران » وقام صلاح الدين بعرض 
قواته التي بلغ عددها اثني عشر ألف فارس » من له الاقطاع والجامكية سوى 
المتطوعة . وعبأ قواته فتولى بنفسه قيادة القلب » وجعل ابن أخيه تقي الدين 
على امجنبة اليمنى بیغا كان مظفر الدين كو كبري على المجنبة الیسری . . وخرج 
الجيش من تعبئة القتال إلى خسفين » ومنها توجه إلى الطرف الجنوبي لبحر 
الجايل » وظل صلاح الدين منتظرأ في « الأقحوانة » لمدة خمسة أيام . كانت 
كشافته أثناءها تجمع كل ما يتعلق بقوات العدو من الأخبار والمعلومات .. 


وإذ عم صلاح الدين باجتاع قوات العدو بصفورية » عقد مومّراً لقادته 
يستشيرهم » فأشار أكثرم عليه بترك اللقاء ون يضعف الفرنج بشن الغارات 
وإخراب الولایات مرة بعد مرة » وقال له بعض أمرائه : الرأى عندى أننا 


۹۹ 


نجوس بلادم وننپب .ونخرب ونحرق ونسي » فان وقف أحد من عسكر الفرنج 
بين أيدينا لقبناه » فإن الناس بالشرق يلمنوننا ويقولون ترك قتال الکفار وأقبل 
بريد قتل المسامين ..والرأي أن نفعل فملاً نعذر فمه ونکف الألسنة عنا . فقال 
صلاح الدين : « الرأي عندي أن نلقی يجمع المسلمين جمع الكفار فان الأمور 
لا تجري يدك الانسان » ولا نعام بقدر الباقي من أعمارنا » ولا ينبغي أن نفرق 
هذا الجمع إلا بعد الجد بالجهاد » . 


اجتاز صلاح الدين حسشه نهر الأردن عند سن النبرة في أول قوز - يولمو - 
سنة ۷ -.*. فسار حت خلف طهرية وراه ظهره وصعد حملبا ؛ وتقدم حنى 
قارب الفرنج » فلم بر منهم أحداً » ولا فارقوا خيامهم » فنزل » وأمر العسكر 
بالنزول » فاما جنه الليل » جعل في مقابل الفرنج من عنمهم من القتال » ونزل 
حريدة إلى طبرية» وقاتلها ونقب بعض أبراجها وأخذ الدينة عنوة في ليلة »وبا 
من ها إلى القلعة التي ها » فامتنموا بها » وفيها صاحبتها ومعپا أولادها . فنبب 
الدينة و أحرقها . 


فلا مع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبرية واستسلائه على الدينة وأخذ 
ما فمها وإحراقها » وإحراق ما تخلف مالا محمل اجتمموا لمشورة في عکا . 
فأشار بعضهم بالتقدم إلى السلمین وقتاهم ومنعیم عن طبرية . فقال الکونت 
رعوند ( أو القمص کا تذ کره ااصادر العربنة ) :« إن طبرية لي ولزوجتي وقد 
فعل صلاح الدين بالدينة ما فعل ؛ وبقیت القلعة وفیها زوجتي » وقد رضيت 
أن يأخذ القلعة وزوجتي وما لنا بها ويعود. .فوالله لقد رأيت عساكر الاسلام 
قدعاً وحديثأ » ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوة > 
وإذا أخذ طبرية لا يمكنه المقام بها » فمتی ان أخذناها » وإن 
أقام بها فانه لا يقدر على المقام بها إلا بجميع عساکره. ولا يقدرون عل ىالصبر 
طول الزمان بعيدأ عن أوطانهم وأهليهم فيضطر الى ترکبا يي من 
آسر منا » . 


فقال له البرنس أرناط - الکونت رينالد شاتيون - صاحب الكرك : «قد 
أطلت في التخويف من المسلمين ولا شك أذك تريدهم وتميل إليهم »و إلا ما 
كنت تقول هذا. .. و أما قواك‌انهم‌کثیرون فان النار لا يضرها كثرة احطب». 

نما كان من الككونت ریونه إلا أن قال : « أنا واحد منك » إن تقدمتم 
تقدمت وان تأخرتم تأخرت > وسترون ما يكون » . 

فقوي عزممم على التقدم إلى المسلمين وقتاهم » فرحلوا عن معسكرم الذي 
لزموه “ ووصلوا دعل ظهر يوم ۲ موز - يولىو س سدة ۱۱۸۷ إلى صفوردة 5 
وأقاموا معسکرهم فمها . فلا ممع صلاح الدین ذلك » عاد عن طبرية . وانضم 
إلى قواته الرئيسية المتمركزة في کفرسبت في التلال الواقعة على مسافة 
خمسة أميال إلى الغرب من حيرة طبرية . 

۱ لقد كان معسکر 0 صفوردة كي اختاره الصلسون لفزو شم من أفضل 
الاما کن الملائمة لاقامة المسکر نظراً لا توافر به من الماء والراعي للخمول . ولو 
أنهم بقوا بهذا الوقع مثلا آقاموا بعين جالوت منذ آربع توا لا ها طر 
صلاح الدین بمهاجمتهم . ۱ 

وقي الواقع » فقد كان قصد صلاح الدین محاصرة طبرية أن بفارق الفرنج 
مکانوم لتمکن من قتالهم » وكان السلمون قد نزلوا على الاء » والزمان قيظ 
شدید ار » فوجد الفرنج العطش ولم بتمکن الفرنج من الوصول إلى ذلك الاء 

على أنه قدم في ذلك الساء رسول من قبل کونتدسة طرابلس « الکونتسة 
ایشفا امحاصرة في قلعة طبرية » فعقد الملك جاي للمرة'الثائنة' مجلساً في خممته » 
واشتد تأثر الفرسان لا آدر كوه من انسلقة هذه السيدة الناسلة فى الدفاع عن 
قلعتپا 0 وتوسل أبناؤها وقد اغرورقت عيونهم بالدموع یأنه لا دد من إنقاد 
أمهم » وأعقبهم. فرسان آخرون يؤيدون ملتمسهم » ثم نهض الکونت ریوند » 


۱۰ 


فکرر الخطبة التي سبق أن ألقاها في عكا » إِنما أكدها في يأس وقنوط » وأظبر 
وجه الماقة في التخلى عن هذا الموقم الخالي القوي » والحاطرة بالسير على جانب 
التلالأجرد في قبظ شمر تموز ‏ بولمو:- وحمل تكلاته في ثناياها الاقناع وانفض 


المجاس في منتصف اللمل » بعد أن تقرر البقاء في صفورية . 


ولا انصرف البارونات إلى معسكراتهم » انسحب مقدم الداوية فرجع إلى خممة 
اللك فقال . « سبدي ! هل أنت مقدم على أن تثق في خائن ؟ فمن العار أرن 
تترك الضاع مدينة لا تيعد عن المعسكر سوى ستة فراسخ . وأعلن جيرار أن 
« الداوية » يفضلون التخلي عن طائفتهم على أن یضه‌وا الفرصة التي تهبأت هم 
للانتقام من المسلمين. أما جاي ملك القدس والذي كان صادقاً قبل فترة وجيزة 
في اقتناعه يحديث رعوند » فإنه أظبر التردد » وها الفرصة لجيرار للامعان في 
تحريضه» فأرسل المنادين بطوفون بالخيام ويعلنون أن ابش سوف يتحرك عند 
طلوع الفحر إلى طبرية . 

ومن المعروف أن خير طريق يؤدي من صفورية إلى طبرية يتجه قلبلا نحو 
الشمال والشمرق عبر تلال الجليل » ثم هبط إلى محيرة طبرية » على مسافة ميل 
شمالي مدينة طبرية»أما الطريق الآخر فإنه يسير إلى الجسر القام عند سن النبرة 
« الصنيرة » حيث يتفرع منه طريق بتحه صوب الشمال في محاذاة البحيرة.ويقع 
فعسكر صلاح الدين يكف ريت » على الجانب الآخر من طريق سن النبرة الذي 
سلکه صلاح الدین بعد عبور الثپر . والراجح أن عيون صلاح الدين 
- جواسیسه - تسللوامن العسکر الصليي وتوجيوا إلى صلاح الدين 
فأخطر وه أن اللك جاي قد أخذ في التحرك من صفورية على امتداد الطريق 
الثمالي» وعندند قاد صلاح الدين جيشه غو خمسة أميال عبر التلال حتی بلغ 
حطين » حيث أخذ الطريق هبط نحو البحيرة . 

وكانت حطين قرية غزرت بها المراعي.» وتوافرت فما اماه » ولحق 
بصلاح الدين معظم العساكر من طبرية » فلم ببق بها من المقاتلين إلا من دعت 


۱۰۲ 


الحاجة إليهم حصار القلیة . واشتدت الرارة » وركد المواء في صبيحة يوم 
امعة ۳ موز - بولنو ساسنة ۱۱۸۷ حدما غادر الیش الصلبي الحدائق الخضراء 
رة رق طررة: فرق لقاال اروا وول اه دة ای الملی 
الکونت رهوند - کونت طرابلس - باعتباره سد اقطاع طبرية . پیا كان 
الك حاي بقود قلب الجبش» أما رینالد شاتمون ومن معه من الفرسان الرهبان 
وباليان ابلين فکان مو كول هم مؤخرة الجيش . ۱ 


ولمالم تكن هناك موارد مائية على امتداد الطريق » فقسد اشتد الاحساس 
بالظمأ لدى الرجال والمول على حد سواء . وترتب على شدة عنائها وعذابها أن 
أبطأت الطی في سيرها. ودأب رماة المسلمين على مباجمة مقدمة الجيش الصلبي 
ومق خر قه مدا »و آمطرو| قلب الیش بالسهام #وأسرعو] إلى الابتعاد قبل أن 
پبادر الفرنج إلى رد" اهجوم . ۱ 
' ووصل الفرنج بعد الظپر إلى امضبة التي تشرف على حطين مباشرة  .‏ و کان 
بقع أمامهم تل صخري تعلوه تان على ارتفاع نحو مائة قدم » ومن خلفه 
هبطت الأرض في انحدار شديد إلى القرية وإلى البحيرة . واشتهر هذا الموضع 
باسم « قرني حطين » . وارشل الداوية إلى الملك مخطرونه بام سوف لا عضون 
في سبرهم - في ذلك اليوم إلى آبمد ما وصلوه - غير أن بعض المارونات 
التمسوا من الملك أن يصدر الأمر إلى الجبش بان يسرع السبر وأن یشق طريقه 
إلى البحيرة . على أن الملك جاي - قرر التوقف تلك اللملة - بعد أن اشتد" 
تأثره لما حل“ برجاله من التعب والارهاق . وم يكد رعوند يعلم بوذه الأنباء حق 
ركب من المقدمة وال يصمح : « با الل » انتبت الحرب » لقد هلكنا وزالت 
المملكة » . 
وبناء على نصبحة ريوند » أقام جاي معسکره خلف لوبية مباشرة - تجاه 
منحدر قرون حطین - حبث تقع بئر . والتف" کل انش حول رعوند » غير 
أن اختبار الوضم كان سيئًا نظراً لردم البثر وجفافه . آما صلاح الدین الذي 


۱۰۳ 


عسکر ند ف الوادي العشب من تحتهم ¢ فإنه م بستطع أن یکم فرحه 
وسروره ¢ إد حانت له آخر الأمر الفرصة الى بشد‌ها ۳ 
من تحتهم من الأدعية والأناشيد ) وانطلق من المعسكر السيحي جماعة من 
العساكر لالتاس الماء» غير أن محاولةهم ضاعت هباء » بل أنهم لقوا مصرعهم على 
آيدي المسامين . وكيا يزيد السامون في عنام المسيحيين ومتاعبهم » أشعلوا النار 
في الأعشاب والشجيرات الجافة الى تغطي التل » ففشي المعسكر السحي 
الدخارن الساخن . وفي جنح الظلام » حرك صلاح الدين رجاله » فا كاد ييزغ 
فجر يوم السبت 4 تموز - يوليو - سنة ۱۱۸۷ حتى تم تطويق جيش الملك 
جاي > وظبر انه من الال على أحد أن يغلت من الشبكة النصوبة. ول یلبث 
المسلمون ان بداوا اهجوم مع اشر اقة آول ضوء . ول مخطر لد الشاة 
الصلنسین الا فكرة و احدة تدور حول الاء ۰ اد حاو لت ماعة كبيرة منهم أن 
تشق ها طريةا على النحدر المؤدي إلى حيرة طبرية التي تامع مياهها تحت التل > 
غير أنه جرى ردم إلى التل» وقد غشام من كل جانب فيب الحرائق» وطوقهم 
المسامون. من كل جانب فاجتمع عليهم ( العطش وحر الزمان وحر النسار 
والدخان وحر القتال ) . 

ومضى صلاح الدين لإدارة المعرڪة ¢ وطاف دنفسه على المسامين حرصم 


ويأمرهم با يصلحهم وينہام عما بضرهم»والناس يأتمرون لقوله ویقفون عند نهبه. 


(۱) وصف ابن الأثير - الكامل في التاريخ - + / ۱۷۷ الوقف في العسكرين بقوله : 
« بقي الفرنج على حالم إلى الغد - وهو يوم السبت مس بقين من ربيع الآخرة - الموافق ؛ 
تموز - ولو - وقد أخذ العطش متهم . وأما السلمون فإنهم طمعوا فيهم وکانوا من قبل 
یخافونيم » فباتوا يحرض بعضهم به‌ضا » وقد وجدوا ريح النصر والظفر » وکا رأوا الفرنج 
خلاف عادتهم مما ركبهم من الخذلان زاد طمعهم وج رأتيم ».فأکثروا التكبير والتبليل طول 
ليلتهم ورتب السلطان تلك الليلة الجاليشية وفرق فيبم النشاب > . 


1 


ودار صراع. مر بر لاقی قمه عدد كبير من الفرنج مصر عم على الفور » سنا وقع 
آخرون.في الأسر . ورقد الجرحى على الأرض > وقد تورمت شفاههم لشدة 
الظمأ - حت أن خمسة من الفرسان توجموا إلى قادة المسامين يتوسلون. إلمهم أن 
حبزوا علمهم حق ينتبي عذابهم . أما الفرسان الذين اتخذوا أما كنهم على التل 
فإنهم استاتوا في القتال » وأظمروا شحاعة نادرة » وصدوا ملات المسامين 
الواحدة.بعد الأخرى غير آن أعدادهم كانت تتناقص بعد كل هحمة من هجمات 
المساين . وبدأت قواتهم في الانببار . 

وبناء على طلب الملك وقبل فوات الوقت» قاد رعوند.فرسانه محاولاً اقتحام 
خطوط المسامين » فحمل بکل رج اله على القوات التي يقودها تقي الدين عو 
- لبن أخي صلاح الدین -- فأفسح له تقي الدين الصفوف:» حتى إذا نفد ريموند 
منها بفرسانه »سد ققي الدين هذه الثغرة » فلم يستطيعوا العودة إلى رفاقهم . 
فر كبوا من ساحة القتال » وقد استبد بهم البؤس واتخذوا طريقهم إلى طرابلس. 
ولم یلبث باليان الان ورینالد سيد صدا أن شقا لها بعد فترة قصيرة طريق إلى 
خارج أرض المعر كة قكانا آخر من هرب . 

فلما انهزم الکونت ريموند تدهورت الروح المعنوية لقاتلی الفرنج » وكادوا 
يستسامون » ثم علموا أنه لا ينجبهم من الموت إلا الاقدام عليه » فحملوا حملات 
متداركة كادوا يزيلون المسامين على كثرتهم عن مواقفهم لولا لطف الله بهم . إلا 
أن الفرنج لا يحماون حملة فيرجعون إلا وقد قتل منهم » فوهنوا لذلك وهنا 
عظيما » فأحاط بهم المسادون إحاطة الدائرة بقطرها» فارتفع من بقي من الفرنج 
إلى تل بناحية حطين » وأرادوا أن ينصبوا خيامهم ومموا نفوسهم به » فاشتد 
القتال علبهم من ساثر اللجبات ومنموم عما آرادوا» ول يتمكنوا من نصب خيمة 
غير خيمة ملكهم لا غير » وأخذ السامون صليبهم الأعظم الذي يسمونه صليب 
الصلموت. » ويذ كرون أن فيه قطمة من الخشبة التي صلب عليها' المسبح عفد 
بزعمپم . فكان أخذه عندم من أعظم المصائب علمپم » وأيقنوا. بده بالقتل 
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والملاك . هذا والقتل والأسر يعملان في فرسانهم ورجالتهم » فبقي الملك على 
التل ف مقدار مائة و خسن فارسا من‌الفرسان المشهورين والشحمان المذ كورين. 
وحكى الملك الأفضل ولد صلاح الدين ما شهده في هذا اليوم فقال : « كنت 
إلى جانب أبي في ذلك المصاف وهو أول مصاف شاهدته» فاما صار ملك الفرنج 
على التل في تلك الماعة » حملوا حمل منكرة على من بازائم من المسامين حتی 
ألحقوم بوالدي . قال فنظرت إليه وقد علته كآبة وآربد لونه وأمسك بلحبته 
إلى التل » فلا رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي 
هزمنام . فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانبة مثل الأولى حتى ألحةوا المسلمين بوالدي. 
وفعل مثل ما فعل أولاً » وعطف السلمون علمهم فألحقوم بالتل » فصحت أنا 
أيضاً - هزمنام . فالتفت والدي إل وقال : اسکت . ما نهزمهم حت تسقط 
تلك الخممة وبا هو قول ل ذلك سقطت الخممة ۰ فنزل السلطان و سحد 
فيه » فلم مجدوا إلى الخلاص طريةا . فنزلوا عن دوايهم وجلسوا على الأرض 
فصعد المسلمون اليم“ فألقوا خيمة الملك وأسروم عن بكرة أبيهم وفيهم الملك 
جاي وشقبقه الكندسطبل آماريك ورينالد شاتمون وابن زوجته وهفري سبد 
شین فضلاً عن علد کنبر من صغار بارونات الملکة ۰ وكان ھۇلاء عا عندما 
أمرم فرسان السلمین في حالة سيئة . وقد افترشوا الأرض » وبلغ بهم التعب 
والإرهاق أشده فأضحوا عاجزين عن القتال . بل انهم لم يكن لديم من القوة 
ما تجعلهم يسلمون سبوفهم للدلالة على الاذعان » وجرى حمل قادتهم إلى الخيمة 
الق تقررت إقامتها لاسلطان على ساحة المعركة » . 
الأسرى » وإذ شبد ما حل بالملك جاي من الظماً اوله كأسا من شراب الجلاب 
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الثلج بثلج حرمورن » فشرب منها » ثم ناول بعضها البرنس أرناط -- رينالد 
شاتمون - فقال السلطان للترجمان:قل للملك أنت الذيتسقيه وإلا أنا ما أسقبه. 
ماء ن شر آمن . صد را الجري على مكارم الأخلاق ۰ ثم التفت إلى 
رينالد الذي لم يغفر له ما ارتكبه منأعمال النبب والسلب المنافية للدين» وأخذ 
یذ کر ه محر ائه وخمانته وغدره وعدم التزامه دقو اعد الدين 5 وسل" صلاح الدين 
سمقة وأطاح ا وأمز به فحمل وألقى له خارج الخسمة 3 فارتعد جاي ¢ غير 
ان صلاح الدين طمأنه حين قال : « ان الملك لا بقتل ملكا » ۲۲ . 

وجرى حمل الأسرى إلى دمشق » وبلغ من ڪرم أن هبط سمر الاسبر 
الواحد إلى ثلاثة دنانبر . « حتی ان أحد المسلمين اعتبر ما أجراه من مبادلة 
نملمه بأسير صفقة غير رامحة » . 


۽ - نتانج يوم حطين 
أ - النتانج السياسية . 


تبرز أصة معر كة حطین في الال السباسي على اعتبارها نقطة التحول 
الحاسمة للانتقال من مرحلة الدفاع الاستراتبجي إلى مرحلة امجوم الاستراتيجي 
وقد أظبر عرض مسيرة الأحداث هذا التحول بشکل واضح لا في مسبرة 
الأعمال القتالية التي جاءت بعد المعركة فحسب » وافا من خلال الحالة النفسية 
للمقاتلين والتي عبر فيها الأعداء قبل الأصدقاء ( وصف الكونت ریوند لقوات 
المسلمين ) » و كذلك الحالة النفسية المسلمين كا وصفتها المصادر التاريخية في لب 


(۱) بمکن مطالعة المعركة ونهاية ريثالد شاتبون في رواية عاد الدین الاصفباني : کتاب 
الروضتن - ابو سامة ۷۰۲ - ۸۰ ورواية ابن اشداد في النوادر السلطاتية واحاسن الموسفمة 
- فشر جال الدين الشیال - القاهرة ۱۹۰6 ص ۷ - ۷٩‏ ورواية ان الأثير ‏ الکامل في 
التاریخ - دار الکتاب الليناني ٩‏ | ۰ ۱۷۹-۱۷ 
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المعركة ( حمث أكثر المسلمون من الدعاء والابتهالات والأناشيد العبرة عن 
روح معنوية عالية ) . 

ويمكن بعد ذلك إيجحاز أبرز الدروس الماعة لهذه الممركة الخالذة با يلي : 

١‏ - الإفادة من الوحدة السساسية لخدمة هدف الحرب » والإفادة من النصر 
لدعم الوحدة السياسية . ومن المعروف أن الجهود المتتالية لأمراء المسلمين 
وقادتهم قد تر کزت على موضوع بناء القدرة الداتئة > وخوض الصراعات المريرة 
لتأمين الوحدة الإسلامية لا كبدف في حد ذاتها » وإنما كوسبلة لدعم القدرة 
القتالية . بدلالة ما فعله صلاح الدين قبل المعركة من أجل حشد قوات المسلمين 
من أقصى بلاذ الشام حتى أقصى بلاد مصر . ما ضهن توافر قدرة قتالية قادرة 
على تحطم التفوق الذي كان عتلکه الفرنج . وقد كان من الحال الحافظة على هذه 
الوحدة بدون الحصول على النصر - وقد عبر صلاح الدين ذاته عن ذلك في 
موقره مع القادة . وجاء النصر في حطين ليضمن مزيداً من .التلاحم بين أقطار 
العام الإسلامي . ولیکسب البلاد الإسلامية وقادتها الثقة بأنفسهم بعد أرن 
فقدوها طويلاً في صراعهم مع الفرنج . 

۲ - إثارة الصراعات بين الأعداء » وإزالة الخصومات في صفوف الأصدقاء. 
أو بتعبير أكثر وضوحا ضمارن القدرة لتفتيت مقاومة العدو وقدراته ماديا 
ومعنوياً » مقابل ضمان القدرة لتحقيق التلاحم بين قوات الأصدقاء . وقد أفاد 
صلاح الدين من تحالفه مع ریوند كونت طرابلس فأرسل قواته لتدمير لد 
أعداء المسلمين ‏ وهم فرسان الطوائف الدينية من الداوية والاسبتارية - والعمل 
باستمرار على إثارة التناقضات بين صفوف الأعداء . وصحيح ان هذه احاولات 
قد انتبت إلى الفشل عندما وصل الصراع المسلح إلى مرحلة الحسم » مخيث عاد 
ريموند إلى.معسكر الفرنج قبل معر کة حطین » إلا أن ذلك ترك يقمنا نتائج 
سلبية - برزت في الشكوك بين قادة الفرنج - وكانت هذه الشكوك سيا في 
اتقياد قادة الفرنج لا كان يخطط له صلاح الدين.. ومقابل ذلك فقد تطلبت 
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الوحدة السياسية إزالة بعض مراكز القوى ( الزنكيين في حلب والموصل ) إلا 
أن الأمر الواضح‌هو أن صلاح الدين لم يحاول تدمير مرا کز القوی‌هذه يما يضعف 
من القدرة القتالية لاسمین . 

۳ - إيراز الارتباط بين هدف المعركة وهدف آلیرب الشاهلة .. تفقد حدثت 
المر كة في عمتى فلسطین ( على مقربة من الحدود السورية الأردنية الفلسطينية 
حال ) ولکن ما ان انتبت العر كة حتی أسرع صلاح الدين لتطوير الصراع » 
ففتح عكا ومجدل بابا والناصرة وقيسارية وحیفا وصفورية ومعلیا والشقيف 
والفولة ويافا وتبنين وصدا وجممل وبيروت وعسقلان والرملة والدامور وغزة 
وبدت لحم وببت جبریل والنطرون © وتوح ذلك کل يفنح القدس. ثم بسع ذلك 
فتح-هونين وصفد و كو کب والكرك. و الانتقال في السنة التالبة إلى الشمال لفتح 
جملة واللاذقنة وقلعة صینون وتموعة كميرة من حصون الشمال ومدن سرممئنة 
وبرزية ( القابلة محصن أفامية ) ودرب ساك وبفراس . 

۽ - التخطيط الشامل الحرب وربط العوامل الاقتصادية و الشمرية والدينية 
بهدف ارب . وخمان القدرة القتالبة » ومن هنا يظبر مدی اهمّام صلاح الدین 
بسلامة القوافل التحارية ( العامل الاقتصادي ) و الوحدة السياسية ( القدرة 
النشرية ) وسلامة الحج ( الامان والروح العنوية ) . ولقد كانت :هذه النظرة 
الشاملة للحر ب هي الي ساعدت صلاح الدين على معالمة الواقف السسماسة ما 
يضمن التوازن بين عوامل الحرب الختلغة . 

ه- أظبرت معركة حطين ضعف التکون السماسي العسكري للكيانات 
الصليبية فيبلاد الشام. فقد استطاعت هذه الکیانات فرض هيمنتما علىالإمارات 
الإسلامية الممزقة . ولقد كان هناك ترق أكثر خطورة لدى الفرنج إلا أنه كان 
من احال الإفادة من تلك التناقضات طالا لم تتوافر وحدة سماسية مسين تعمل 
على معاة ارب الشاملة . وجاءت معركة حطين لتبرز كل التناقضات التي 
أظبرت ضعف کل تلك الکبانات التي كانت مغلفة بغطاء (:الحيبة ) أو ( التفوق 
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العسكري ) هذا من ناحية . ومن ناحمة أخرى فقد أبرزت حطين أيضاً ضعف 
القدرة النشرية ‏ العسكرية المقاتلة - في الكيانات الصليدية » وهذا ما يفسر 
اهيار هذه المالك والامارات دصر دة و احدة ۰ 


- النتائج العسكرية 


لقد كانت معر كة حطين غنبة حداً ددرو سا العسكرية ¢ وقد ارز عرض 
الأحداث الكثير من تلك الدروس التي عكن إعادة تلخيص ما هو منها أكثر 
أهمية ¢ مثل : 


١‏ - تعتار معر كة حطين نموذحاً رائعاً لاستراتيجية المجوم غير الباشر 
فقد تکونت قناعة مسبقة عند قادة الفرنج محتممة خسارة العر كة - کا وصفبا 
رعوند الذي أشار ایض إلى نماية المملكة الصلمدية كنتيحة لخسارة العر کة - 
وصحيح أن مقاتلي الفرنج أظبروا شجاعة رائعة في خوض الحرب » إلا أنه من 
الواضح أيضاً بأنه م يكن للقبادات دور حاسم في إدارة المعركة ما بو كد نجاح 
استراتيجية الحجومغير الباشر واستسلامقيادات العدو لما كان بريده صلاحالدين. 


۲ - وتعتار معر كة حطين أيض) النموذج الأعلى للحرب التشخيسة وحروب 
الانتباك . فقد عمل صلاح الدین قبل المر كة على استزاف قدرة الصلسین 
عحموعة من المعارك المتثالية ¢ وأرغم قوات الفر رنج عل الالتزا م عواقعبا الدفاعمة 
إلى أن تکن في النهاية من محاصرعا والقضاء علمپا في معر كة ( دفاعمة تکتیکیا 
هحومية استراتيجياً ( حسث لم يكن ن باستطاعی 4 ة الفر راج إلا خوض المعر ڪة 5 
الزمان والمكان اللذين فرضما صلاح الدين عليوم . هذا من ناحمة » ومن ناحمة 
أخرى فقد قام مشاة المسامين - الرماة سس باستئز اف قوات العدو المعنوية عن 
طريق وضعہا باستمر ار تحت التبديد - د ودورش مجاہتہا فسل العر كة الحاممة 
) الاشتباك بالسال من مسافة يعمد ة ( 7 
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وهي متعادلة تقریباً في حجمپا - معرکتها في ظروف واحندة »الا أرن 
صلاح الدين أفاد من مبزات الأرض لتطويق قوات الفرنج وتدميرها . 

۽ - الاهقام بالتأمين الإداري للقوات . ويلاحظ ذلك بوضوح من احتفاظ 
صلاح الدين بالمواقع التي تضمن تأمين امداد القوات بمتطلباتها » كا يظبر ذلك 
أيض] من خلال ما تذكره المصادر التارخمة من أن صلاح الدين قد وزع في لبلة 
معر كة حطين على حند المشاة أربعمائة حمل من النشاب » ووقف سبعين جمازة 
- منها ‏ في حومة الوغی يأخذ منها من فرغ نشابه - ويظبر ذلك أيضا يحلب 
ثلج حرمون - وتقدم الشراب المثاج للأسرى - کا يظهر في مطالبة القوات 
المتوجبة للحرب بتأمين ۶ متطلاتا من أقالىمما عند استدعاما . 

ه - حرمان العدو من الموارد الحماتية ‏ ولا يظهر ذلك في حرمان العدو 
من المباه في يوم حطين فحسب » وا يظبر أيض] من خلال تطبيق ( سياسة 
الارض الحروقة حسب التعبيرات الحديثة ) فقد حمل صلاح الدين على إرسال 
الإغارات لإحراق الأقالم وتدميرها واستنزاف قدرتها الاقتصادية ومواردها 
الحماتية . 

؟ - الامتطلاع الدقيق للأرض والعدو . فقد أمفى صلاح الدين خمسة أيام 
قبل أن يعبر إلى فلسطين كانت كشافته أثناءها تحوس في مدان المعر كة المقبل 
محثا عنكل المعلومات المفيدة» وم يقف صلاح الدين عند ذلك بل عزز المعلومات 
التوافرة له باستطلاعه الشخصي » ووضع مخطط العملية بناء على دراسته لموقف 
ويحب أن يضاف إلى ذلك أيضا - اعتاد صلاح الدين على شبکة قوية من العيون 
( الجواسيس ) الذين كانوا ينقلون له بدقة ما كان يحدث في معسكر العدو . ولا 
ريب أن التدفق الستمر لسمل المعلومات هو الذي ساعده على اختيار الموقع 
المناسب لمعر كة ووضع الخطط المناسب لتدمير قوات الفرنج . 

۷ - الروح العنوية العالية للمسامين والتي أمكن تعزيزها من خلال إثارة روح 
الجباد في سبيل الله » والحرص على حساة المسامين ومتلكاتهم والدفاع عنهم » 
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والحرص على إدارة المعركة بكفاءة عالية » وانتزاع الاصر تلو النصر - وكانت 
تلك الانتصارات الصغری هي طريق النصر الكبير في حطين . 

۸ - استؤار النصر لاضعاف القدرة القتالية للعدو» وقد كانت خطة التطويق 
والإبادة تعبيراً عن الرغبة لا في حسم الصراع فقط لصلحة المسامين و نما من أجل 
اضعاف القدرة القتالية بصورة كاملة. ويتأكد ذلك من‌خلال تر كيز أعمال الإبادة 
على آشد الطوائف عداء للمسامين ( الداوية والاسبتارية ) في حين تحلت كل 
تصرفات صلاح الدين بالتساهل والرحمة تحاه الفئات غير المقاتلة. وقد ساعد ذلك 
لا في جال تطوير الصراع على مسرح العملبات المحدود » وإنما من أجل تطوير 
الصراع في اتجاه الهدف الشامل للحرب ( التحرير ) . 

.و - الكفاءة القتالية العالبة لقوات المسامين وتصمسمها على انتزاع النصر » 
وانضباطها الرائع في تنفيذ الأوامر وفي خوض المعركة . بالإضافة إلى الكفاءة 
العالية التي أظبرها صلاح الدين في إدارة الحرب . 

۰ - الاستعداد الدائم للقتال لدى قوات المسانين . وقد حاول فرسان 
الداوية الانتقام لفشلهم في عدد من المرات . ومباغتة المسامين إلا أنهم فشلوا في 
ذلك . كا أت مسيرة الأعمال القتالية التالبة قد برهنت على توافر هذه الميزة في 
جيدش المجاهدين في سسل الله . 


۱۱۳ 


) فق فقطع دار القسوام الذين 38 ظامُوا 
والحند' لله رب العالمين ) . 

قافا قاضي دمشق جي الدين , بن الز کي -في 
ليلة الاسراء - و دخلت قوات السلمین پیت 
القدس بعد ۸ ۸ سنة تقريباً من إقامة الصلمیسین 
را 


و 
( الجمعة ۹ زجب ۵۸۳ -۲۰ تشون الأول اکتوبر - ۱۱۸۷ م ) 


- من الفتح الاسلامي الى الاحتلال الصليي.. 
۲ - إغراق القدس بالدماء . 
۳ - تطهیر بيت القدس . 
؛ - ( فقطع دابر القوم الذين ظاموا والحد لله رب مالين( . 
ه-أسرى الصلیبیین ومهاجرهم . 
+ - الصراع على القدس . 
۷ - الدروس المستفادة . 


۳ ( الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية -م ) 


معلومات تاريخية 


۰ فتح القدس في عبد الخليفة عمر رضي الله عنه ۱۵ ه = ۱۳۱ م‎ - ١ 

۲ - امتملاء الصليديين على القدس 
الحصار: ( ۷ حزيران حتی ١4‏ قوز - يوليو - ۱۰۹۹) ( ۹۲ ۵ ) 

م ب حطين يوم السدت مس بقين من ریسم الآخر سنة ثلاث وغانین و خسمانة 
( ۵۸۳ ه ) ( 4 قوز - ولو = ۱۱۸۷ ) 

۽ - إعادة فتح القدس : ( الحمصار : ۱۵ رحب - ۲۷ رجحب - شمه 
ثلاث ومانين و خسائة ) ( ۵۸۳ ه ) ( ۲۰ آیلول - سبتمبر - حتق 
يوم الجمعة ۲ تشرن الأول - أکتوبر - ۱۱۸۷ م ) ۰ 

۵ - اللكامل تعند القدس للصلدسين عو جب اتفاقية ۱۸ شباط ( فبراير ) 
سنة ۱۲۲۹ م ( ۵۱۲۹ ) ۰ ۱ 

٦‏ - ( الخوارزمية ) يخرجون الصليبيين نبانیاً من القدس : (۲۳ أب 
- آغسطس - سنة ۱۳44 م ) ( ۹۵۲ ۵) ۰ 

كانت قوات الصلببيين التي فتحت بيت القدس سنة 1٩۳‏ هد ۶۱۰۹۹ 
لا تزید على ۱۲ ألف من المشاة و ۱۳۰۰ فارس . 

كانت قوات الصلسین المدافعين عن القدس يوم حررها السامون بقيادة 
صلاح الدين الأيوبي *مه ھ = ۱۱۸۷ أكثر من .4 ألف من المشاة . 
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بسم الله الرحمن الرحم ١‏ 

. « هذا ما أعطى عبدالل مر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إيلماءمن الأمان » 
أعطام أمانا لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلءانهم » وسقيمها وبریتها وسائر 
ملتها » أنه لا تسکن كنانسهم ولا 'تهدم » ولا بنتقص منها ولا من حيزها » 
ولا من صليبهم “ ولا من شيء من أموالهم ¢ ولا یکرهون على دينهم » ولا يضار 
أحد منهم » ولا یسکن بإيلياء معهم أحد من البپود . وعلی أهل إيلياء أن يعطوا 
الجر ية کا يعطي أهل المدائن “وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت(اللصوص) 
فمن خرج منهم فإنه أمن على 5 و ماله حتى سلغوا مأمنومٍ و افام منوم 
فرو آمن ¢ وعليه مثل ما على اهل ایلباء من الحخزية ۳ ون أحب" من اهل ایلیاء 
أن يسير بنفسه وماله مع الروم ومسل مهم و صلهم » فإنهم آمنون على 
أنفسهم وعلى ببعهم وصلبهم حت یبلفوا مأمنهم . و من كان بها من أهل الأرض 
قبل” » فسن شاء منم قعد وعليه مثل ما على أهل إبلماء من الجزية » ومن" شاء 
سار مع الروم » و من" شاء رجع إلى أهسله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى حصد. 
حصادم ¢ وعلى ما ف بدا الکتاب عمد الله ودمة رسوله ودمة الخلفاء ودمة 
المؤمئين » إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . 

> « شهد على ذلك : خالد بن الوليد» وعرو بن العاص» وعبدالرحمن بن عوف» 
ومعاوية بن أي سفمان » و كتب وحضر دئة س عشرة ¢ ۰ 


(۱) ذکر فتح بيت القدس : تاريخ الطبري - دخاثر العرب ٩۰۷/۳‏ - ۸ا , 
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۱ - من الفتح الاسلامي الى الاحتلال الصليبي 


مضی علی حصار القدس أ كش من سنة » وحرار السامون کل مناطق فلسطین 
والأردن والشام والعراق . وظبر بوضوح أنه من احال مقاومة تيار العرب 
المسامين . ولکن البطر بر 2 ضفرو نوس آبی أن تسم الدينة القدسة قسادها الا 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وحاء آمبر ا مؤمئين وتوقف على 
جمل الزيتون » و هناگ التقى بالبطريرك صفرونءوس الذي سامه مفاتيح المدينة 
المقدسة ومضى.معه لؤيارة المدينة » حمث.توجه أمير المؤمنين مباشرة إلى موقع 
همكل سلغان » الذي صعد.منه الرسول نم - في لملة العراج - إلى السماء . 

وطاب أمير الومنین زيارة مشاهد السحین » فصحبه التطريرك إلى کنیسة 
القامة» وأطلعه على كل ما بها. وببنا كانا پالکنيسة حان موعد الصلاة» فتساءل 
الخليفة أبن يستطيع الصلاة » فتوسّل إليه صفرونيوس أن يبقى في مكانه » غير 
أن أمير الو منين خرج إلى الدخل الخارجي للكنيسة » حتى لا يكون السامين 
الق في الکان الذي دی فيه الصلاة . وت توقيع اتباقسة الصلم . و أصیعت 
المدينة القدسة تحت حك العرب المسامين . ۱ 

اوقل السحون عن طیب خاطر الخضوع مک المسامين العادل » عا دقع 
مؤرخا نسطورد] إلى وصف الشعور العام تجاه المسامين بالکامات التالة : 
« لقد انشرحت قلوب السیحیین لسيادة العرب» فلبزد الله فيقوة هذه السيادة 
ولیجملها عامرة » . 

ولم يشعر السیحبون بالأسف لانتصار المسامين» فقد أصابوا من الثراء ما بزید 
على ما کانوا عله زمن الأباطرة المسحمين . فقد استتب الأمن ونشطت التجارة 
والصناعة وازداد هموط الضرائب » واستمر ذلك طوال العصر الأموي والعصر 
العباسي الأول » ا حل بطر يرك بدت ااقدس إلى وصف حال ال عندما 
كتب إلى زممله في القسطنطينية ما بلي: « إن الساطات الإسلامية عادلة ولم تنزل 


: 


بنا الضرر » وم تظهر شيا من العنف نحونا » . هذا مع العم أن السبحین 
لم يترددوا ني إظهار عواطفهم تجاه البيزنطيين»عندما كان هؤلاء يشنون حرو مم 
ضد المسامين . وكان هذا الموقف مثيراً للمسامين » يحيث كان يدفعهم أحياناً إلى 
إظبار عدامم للسيحيين » إلا أن روح التسامح بقيت هي المهيمنة على سلوك 
المسامين . 

القد كان للبزائم التتالية “التي ألحقها السامون بالبيزنطيين دورها في إضعاف 
روايطالمسيحمين بالميزنطيين»إلا أنه ظهر في عبد هارون الرشد تحولات مثيوة. 
فقد أدى الصراع بين أموبي الأندلس وعباسي بغداد من جبة وبين البیزنطان 
والكار و لنجمين من جبة أخرى إلى قبام محاور متضادة تقثل‌احور الأول بالصداقة 
التي. ظبرت بين بغداد والکارو لنجيين مقایل حور قرطبة - القسطئطينية . 


وفي.هذا الإطار أظبر شارلمان اهام خاصا بالأماكن المقدسة » ورحنت 
الكنيسة الغربية ( روما ) بهذا الاهقام . کا أن هارون الرشيد لم بعارض جود 
حلنفه .و سار لان » لانشاء مو سسات:ى بدك المقدس U‏ أو إرسال اللصدقات إلى 
بدت القمامة 8 وهكذا حل" شارلان فترح من الزمن مکان الامبراطور البيزنطي 
باغتباره. ملكا له من السلطة ما یکفل حماية الأرثوذكس في فلسطين .. فعبرو| 
مظاهر الشرف . ۱ 

على أن ماحدث س انهبار امبراطورية الکارو لنجبينزمن أخلافه »و ما حر ی 
من نهوض بيزنطة » حمل تدخل الفرنجة قصير الأجل ‏ » ول يعد له من ذكرى إلا 
فا أنشأه شارل من فنادق وفع کان دؤدى من الشعائر اللاتدسة في كنيسة: القدسة 
ماري اللائينية > وی الراهيات اللاتينيات اللائى بساشررت الخدمة ف كنسة 
القيامة . غير أن هذا الحادث لم جر نسمانه مطل ف ۳1 » اد بالغ فيه la.‏ ذاع 
من أساطير وتقاليد » وام يلبث الناس أن ظنوا أن شارل أجرى حاية شرعة 
على الأماكن المقدسة ¢ بل شاع في وقت من الأوقات ¢ أن سارل قام بنقسه 
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اج إلى تلك الجبات . وبذا جرى الاعتراف والإقرار با للفرجة في الأجبال 
المتأخرة من حق اک في بيت ااقدس . 

بدأت الامبراطورية السزنطبة في حمل راية الدفاع عن السحمة بعد ثلاثة 
قرون من الفتح الاسلامي وذلك عندما تولی نقفور فوقاس قسادة جوش 
السزنطنین لحاربة المسامين » فاستولی على جزيرة کریت في سنة 541 م 2 وعلى 
زربة ومرعش في سنة ٩٩۲‏ م»وتوجه نقفور سنة 449 بحملة إلى الحوض الأوسط 
لنپر الفرات حتی يقطع الاتصال بين حلب والموصل . 

وظن بوحنا بطربرك بيت المقدس أن الوقت قد حان للقضاء على المسامين » 
فأرسل رساله إلى دقفور سه على الإسراع بالقدوم إلى بت القدس - وحاء 
خليفة نقفور - بوحنا زمسکیس - لبتابع رفع زاية الحرب الصليبية فتوغل في 
سنة ٩۷۱‏ حى وصل إلى حدود لنان. و دمر عدداً من الوافع 1 فلسطين «الجليل 
وطارية والناصرة ۰ ۱ 

وقد حعلت هده الحروب من الامبراطورية السزنطة دوله مسمحية كميرة 
ف الشری ¢ لا سما وان الامبراطوران الميزنطيان 1 نقفور وزمسکس ¢ ول 
أعلنا «أن القتا لكان وقتثذ من أجل مجد العالم المسيحي “ومن أجل إنقاذالأما كن 
المقدسة ¢ ومن أجل ند مبر الاسلام 6 وکان الشدون برددون في كل مرة يذتصر 
فبها الامبراطور فمبتفون ‏ المجد لله الذي قر العرب - ومن‌العروف أن ذقفور 
قد وجه إنذاره إلى الخليفة قبل الضی في حملته سنة ٩14‏ معتبراً نفسه بطل 
السحین 6 و هد د بالزحف على مكة المكرمة لقم 5 عرش المسبح.وفي الرسالة 
التي وجپپا زمسكيس إلى ملك أرمينيا سنة ٩۷4‏ ذکر فما : « لم تكن لنا من 
رغبة سوى تخليص كميسة القيامة من الأفعال الشنيعة التي يرتكبها المسامون » . 
مزاعم حماية الأما كن المقدسة » أو حماية طريق الهج إلى الأماكن الدينية - أو 


١14 


امجتدعات الإسلامية في الأندلس والفرب والمثمرق . المهم في الامر هو أن هذه 
الجهود قد وجدت فرصتها في قزق العام الإسلامي فقادت جموشها . وبدأت 
الملات الصليبية » التي وصلت بها إلى بيت المقدس . 


۲ - إغراق القدس بالدماء 


لقد كان امتناع القدس عن السامین و صودها الحصار لفترة أكثر من سنة » 
برهاناً على ما توافر لبيت المقدس من قوة التحصينات . وقد اه الأموبورنف 
ومن بعدهم الفاطميون » بدعم تحصينات الدينة المقدسة وزيادة قوة أسوارها . 
وكانت منحدرات وادي السيدة مريم (وادي كيدرون كا أطلق عليه اصلسون 
فما بعد ) تضمن حماية الأسوار من الشرق بقوة منحدراتها و شدة هبوطبها » أما 
الغربي واد آخر بقل" عقا عن الواديين الآخر بن . وهكذا فان المنطقة الوحمدة 
التي تصلح للبجوم على التحصينات هي الجهة الجدوبية الغربية » حيث يجتاز 
السور جبل صهيون ويستمر على امتداد السور الثمالي . أما القلمة ( وهي 
برج داود ) فتقع في منتصف السور الغربي وتسبطر على الطريق الذي يسير إزاء 
جانب التل حتى باب يافا . وعلى الرغم من عدم توافر الآبار في المدينة خلال 
تلك الفترة ¢ فان ما توافر ها من الصهاريج كفل ما ما يكفنها من الاء 
لمدة طويلة . ٠‏ : 

وقد تناوب الفاطم.ون والسلاحقة الصراع للسمظر 5 على برت القدس ۰ 
وعندما وصلت ال الصلميبة الأولى إلى فلسطين » كانت القدس تحت حم 
« افتخار الدولة » الفاطمي » وكانت أسوار الدينة لا تزال في حالة جيدة » کا 

كانت هناك حامية قوية من المسامين ( من العرب والسودانيين ) . وعندما عل 
افتخار الدولة باقتراب الصلبين > عمل على ردم الآبار الواقمة خارج أسوار 
المدينة » وجلب قطمان الأغنام والماشية إلى المدينة القدسة » واستعد للحرب » 


۱۹۹ 


وأمر المناصر (الأرثوذكسسة) المعروفة باتصافا بالفرنج » وطلب إلا مغادرة 
-المدينة والإقامة خارج أسوارها . وكان في المدينة ۲ لاف المسحان » غير ر 
افتخار الدولة | يكن باستطاعته منحبم ثقته أو الاعتاد عليهم إذا دارت الممركة 
ضد ( إخوانهم السبحن ) » يضاف إلى ذلك أن إخراجهم من الديشة بوفر 
الون لمن تبقتی من السکان بالدينة احاصرة . وفي الوقت ذاقه » آرسل افتخار 
الدولة إلى مصر يطلب النحدة الماجلة . 


وو ان الصلمبمين فا السار عل الفور» مع زک 50 
القر سة من السور الشمالي لميت المقدس. فاد « روبرت الدورماندي » موضعه 
.على امتداد السور الشمالي ( تحاه باب الزمور -.باب هيرود أو باب الساهرة ) 
و إلى عمنه اتخذ موقعه:« روبرت فلاندر » تجاه ات الام ( باب دمشق آو 
باب القديس اسطفان) » أما « جودفري أمير اللورين » فاتخذ موضعه في البقعة 
التي تواجه ال كن الشمالي الغربي لمدينة حتی باب بافا » وطتی به في هذا للوضع 
.« تانكرد » الذي قدرم من بيت عم . وإلى الجنوب من موضعه استقر « ريموند 
کونت تولوز » الذي تحن اك بعد يو مين أو ثلائة أيام إلى جيل صیمون. 2( بعد أن 
اکتشف أن الوادي چە له يعدا عن الأسوار . أما الاطاعان الشرق والجنوبي 
الشيرقي فبقيا مکشوفین م بجر سما أحد . 


وید ا ضار دوم ۷ حز بران.ت ونو - ۹ 6 ثم فام الصلسون باشحوم 
يوم ۱۲ حزيران - يونمو - إلا أن قوات المسامين نجحت في احباطه. و انصرف 
الصليديو ن لإعداد الأبراج والسلام وبناء أدوات الحصار . وقام المسيحيون من 
: أبناء النلاد بإظبار الولاء للصلمبيين» وأخذوا في إرشادهم إلن البنابيع والقابات 
الواقعة .في پات الجاورة . وی ۰ موز - دولمو -. أضحت الأبر ا :لخشسة 
جاهزة » فحرى .دفعها على عحلاا إلى حيث اتخذت مواضعما : الأول عند 
السور الشمالي» والثاني عند جيل صبيون » أما البرج الثالث وهو أقل حجما فم 
انشاوژه کم رتخذ مكانه عند الطرف الشمالي الغربي من الأسوار. . وم بناء الابراج 


۱۳۰ 


في.حذر شدید. » بسداً عن أنظار جنود حامية بيت القدس» الذين ارتاعوا حين 

وجدوا هذه القلاع في مواجهتهم . فبادر افتخار الدولة ( والي المديثة ) إلى 
تدعم الأجزاء الضعيفة بالأسوار . وتعرضت أبراج الحصار إلى قذائف مستمرة 
من الححارة ومن القوارير الملتهبة ( النار المونانية ) لنعپا من أسوار المدينة . 
وتقرر أن بدا اهجوم أثناء لبلة 1- ١6‏ قوز ( بولمو ) كا تقرر أيضا أن دم 
اهجوم الرئسي من جنل صپنون ف اتحاه القطاع الشرقي من السور الشالي 6 
وأن برافقه في الوقت ذاته هجوم خداعي على الزاوية .الشالية الغربية للسور . 
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صملاح الریین وضتیحلت‌رس 


۱۳۱ 


ومضی زهاء أريعو ن بوم والحامية تدافع عن القدس بتصمم وعناد بالرغم 
من التفوق الكبير للأعداء الذين بلغ عددم ۱۲ ألف من الرجالة « المشاة » 
بالاضافة إلى ۱۳۰۰ فارس. وفي يوم ۱4 تموز ( يولدو ) واللملة السابقة لها كب“ 
الصليبيون على عملهم » وتعرضوا أثناء العمل للقذائف من الحجارة والقوارير 
الملتيبة من قبل المدافعين » وردّوا عليهم با ألقته مجانيقهم على الأسوار من 
قذائف ثقيلة . ولا حل مساء يوم ٤‏ تموز ( بولیو ) تجح رجال ریوند في دفع 
برجهم فوق الخندق حتى بلغ السور » غير أن الدفاع كان عنیفاً » والراجح أن 
افتخار الدولة تولى القيادة في هذا القطاع من السور . 

م يستطع ريوند أن يتخذ لنفسه موضعا على السور ذاته . وفي صبيحة البوم 
التالي اقترب برج - جودفري - من السور الشمالي - بالقرب من باب الزهور - 
وتولی توجيه البرج من الطبقة العليا جودفري وأخوه يوستاس ویون . وحوالي 
منتصف النهار استطاع عدد كير من الم اجمين الوصول إلى داخل الدننة . 
و استمر تدفق القوات الصليدبة عبر باب العمود الذي فتحه الصلمبيون من نححوا 
في احتماز الاسوار . 

ولا ظهر لامسامين انپبار الدفاع توجه بعضهم إلى الحرم الشریف حبث قامت 
قبة الصخرة والسجد الاقصی » غير أن تانکرد انقض علیهم آثناء احتشادم 
بداخل السجد وفي أعلاه . فبادروا بالتسلم والاذعان له » ووعدوا بأن 
یقدموا له فدية كبيرة » وأخذوا عمه ورفعوه فوق السجد » على أن تانکرد 
أخذ يعيث فساداً في قبة الصخرة یدمر وينهب ما يشاء . وفي تلك الأثناء » 
اضطر ب المسلمو نأثناء توجههم نحو الأحياءالجدو بيةبالمديئة »حيث لاز ال افتخار 
الدولة يقاوم بعناد . غير أنه أدرك عند العصر أن كل ثيء قد ضاع » وانه لا 
أمل في المقاومة » فانسحب إلى برج داود » الذي عرض أن يسلمه إلى ريموند 
مع مبلغ كبير من المال » مقابل الابقاء على حياة من بقي من حاميته . فقبل 
ريموند الشرط واحتل البرج»وخرج من المدينة تحت الحراسة (افتخار الدولة 
مع حرسه ) وانحازوا إلى الحامية الاسلامية بعسقلان ول ينج من المسلمين غير 


۱۳۲ 


هذه الفئة القليلة » إذ أن الصليبيين وقد جن جنونهم لما أحرزوه من نصر 
كبير » انطلقوا يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال دون 
تمييز » واستمرت المذبحة طوال مساء ذلك اليوم وطوال الليل . ول يكن عام 
تانكرد عاصماً للاجئين الى المسجد الأقصى من القتل . ففي الصباح الباكر من 
اليوم التالي . وحینا توجه ريموند أجيل في الضحى لزيارة ساحة المعبد » 
آخذ یتلمس طریقه بين الجدث والدماء التي بلغت ركبتيه ‏ . وفر هود 
بيت المقدس جمیعاً إلى معبدم الكبير » غير أنه تقرر إلقاء القبض عليهم » وم 
إشعال النار في المعبد » ولقي اليبود بداخله مصرعبم محترقين . 


۳ - تطبير بيت المقدس 


و ستشرون امم ¢ وذهب الشعراء ف وصف الفظائع کل مذهب : واستحايت 
القاهرة ودمشقی وبغداد » وبدأت حرحة الافاقة من الففوة وبدأ البحث عن 
الوسائل الى بمکن ها إيقاف هذا العدوان ۲۳۱ . 


(۱) تضمن التاریخ الکامل - ان الآثير - دار الکتاب العربي ۸ / ۱۸۹ وصفاً مثيراً لما 
حدث يوم دخل ااصلیسون بيت القدس جاء فيه « دخل الصلنیبون بيت القدس ضحوة نهار یوم 
الجعة لسع بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعاثة . ورکب الناس السیف ولبث الفرنج 
في الملدة أسبوعاً يقتلون فيه السامین » واحتمی جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلاثة أيام فبذل فم الفرنج الآأمان فسلموه إليبم ووفى هم الفرنج وخرجوا ليا إلى 
ع قلان وأقاموا بها . وقتل الفرنج بالسجد الأقمى ما يزيد على سبعين ألفا منهم جماعة كثيره من 
أمة السلمين وعلیاعم وعبادم وزهادهم من فارق الأوطان وجاور بذلك الوضع الشريف. وأخذوا 
من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة آ لاف وستّائة درهم»وأخذوا 
تنوراً من فضة وزنه أربعون رطا بالشامي . وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قندیا 
نقرة ومن الذهب نيف وعثسرين قندیلا وغثموا منه ما لا يقع عليه الاحصاء . 

(؟) يذكر في هذا ا لجال ما ورد في الرجم السابق من ردود فعل أولية لم تلبث أن تعاظمت 
لتأخذ شكل ردود فعل منظمة وذات - قوة متعاظمة س باستمرار > ومن ذلك : « وود 
الستنفرون من الشاءفي رمضان إلى بغداد بضحبة القاضي أبي سم الهروي.فأوردوا فيالديوانت 


۱۳۳ 


,وکان الزنکبون في الموصل « عماد الدين زني ونور الدين زنكي ».أول من 
ستشعر الخطر » فأخذوا على عاتقهم قىادة الجهاد وتوجيد قوة السامین و إزالة 
التمزق الذي أضعف القدرة القتالية للمسلمين » وجاء صلاح الدين الأدوبي لمسير 
على الطريق 'ذاته» وقد تركت مذيحة بيت المقدس أثراً عمية] في جميع أنحاء العام 
الإسلامي» ولمس معروفاً بالضبط عدد ضحایاها » غير أنها أدت إلى خلو المدينة 
القدسة من سكانها المسلمين. وتحول بعض المسلمين الذين کانوا على استعداد. لقبول 
الفرنج على أنهم عامل -جديد في ما ساد تلك الفقرة من سياسات معقدة .فوطدوا 
نفسپم على امپاد حتی ط رد الفر نج ..وهکنا م بيثر التعصب الإسلامي من حلدد 
اد التعصب السبحي الذي دل علبه حقدم ضد السلمین وسفکیم للدمتتاء 
وانتپا کهم للمحرمات و القدسات . 
فلا حدث فيا بعد أن سعی بعض عقلاء اللاتين لأن مجدوا أساساً بستطیع 
أن يقوم عليه التعاون بين المسامين و السبحبین» كانت ذکری هذه المذيحة تعترض 
دان الوصول إلى اتفاق . وهكذا فعندما خاض صلاح الدين الأدوبي معر کته 
الظافرة في فى حطين سنة ۱۱۸۷ > أخذ في عزل مملكة بيت ادن ¢ 2 افا 


= كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب , وقاموا بالجامع يوم المعة » فاستغاثوا وبكوا وأبكواء 
وذكر ما دهم المسلمين بذلك المكان الشريف المعظم من قتل الرجال وسبي الحرم والأولاد ونهب 
الأموال » وكذلك ما قاله الشاعر أبو الظفر الأببوردي في قصيدة طويلة منبا : 

.مزجنا دمام پلدموع السواجم. . . فلم يى عنا عرصة للمحارم 

وشر صلاح الرهء دمع يفيضه ٠‏ إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 

وكيف تنام العين ملء جفونها 2 على هفوات أيقظت كل : نائم 

راخوانع بالشام يضحي مقیلیم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 

تسومهم الروم افوات وأنتم تجرون ذیل امفض فعل السالم 

وتلك حروب من يغب عن غارها 2 لسلم يقرع بعدها سین نادم 

آترضی صنادید الأعاريب بالأذى ويفضي عل ذل كاة الأعاجم 

دعونا والحرب ترنو ملحة إلينا باحاظ . النسور القشاعم . 

ترامت فيا غارة عربية . تطيل عليها الروم عض الاباهم 


4 


وتدنن وصہدا وحسل وبروت وعسقلان وما اورها 5 ولافتح صلاح الدين 
عسقلاڻ أقام بظاهرها: وبث" السرايا في أطزاف النلاد الحاورة لها » ففتحوا 
الزملة والداروم وغرة ومشهد اب راهم ال السام وتان وبدت لحم وبدت 
حهرنل وال طرون وکل ماکان ليداوية . 

ول رخ سلع ای من آمر صقن رورا من" لاد » سار .من 
عسقلان إلى بست القدس. وکان صلاح الدين ود اسل إلى مصر يطلب 0 
الحاجب » وهو معروف بالشجاعة ويمن النقيبة . فأقاموا في البحر يقطعون 
الطریق على الغ ر: نج » کلا رأوا مم مركبأ غنموه وشانيا آخذوه . 

وکان بتولی الدفاع عن القدس المطر 8 المعظم عندهم 2 هرقل ) ومعة أيضاً 
ی خلصن من حطين وقد جعوا وحشدوا ٤‏ واجتمع أهل تلك النواحي 
) عسقلان و غير ها ( فاجةمع به کر من الخلق كلهم برى الموت آیستر عله من 
أن. علك السلمون بست المقدس وبأخذوه مم ٤‏ و دعتان أن يذل نفسه وماله 
وأولاده بعض ما يحب عليه (۲۱ للمحافظة عليه و الدفاع عنه . 

. وتصادف في تلك الفترة أن وصل إلى بيت المقدس « باليان بن بيرزان »: 

شاجب الرملة “> وكانت مر تبته عندم تقارب مرتبة الاك "؛ . وبذل بالمان: 


(۱) کات صلاح الدين قد طلب إلى حا بيت القدس إرسال وفد لنلقشة الشروط التي 
عقتضاها تستسم المدينة القدسة ٠‏ وعندما وصل هذا الوفد إلى عسةلان استقبله صلاح الدين في 
الظلام بسبب كسوق التتمس في تلك اللحظة . غير أنه لم يحدث شيء من النقاش » إذٍ رفض‌الوفد 
تسلم الدينة التي مات بها السمد السیح من أجلهم - على ما بزموت - وعاد رجال الوقد اد 
بيت القدس » وأقسم صلاحالدین أنه سوف ینف جه السیف . ۰ 

(۲) كان «-بالبان بن بيرزان » ا ورد في ابن الأثير ۳۹ ۲ أو « باليان لین مک ردق 
تاريخ الحروب ااضليسية ؟ازم ؛ ۷ .نی جملة.اللاجئين إلى صور بعد أن انتزعت الرملة من قبضته.» ٠‏ 
في .حين كانت زوجته « الملكة ماریا » قد أن مغ أطفانها ٠‏ إلى ببت القدس بعد أن غادرت 
تاباس . وأراد بالبان أن يحملهم إلى صور » قاستأذن صلاح الدين في ذلك فأذن له بشرط ألا 
ي في الدينة إلا ليلة راحدة » وألا عمل أسليحة ».فلا . قدم. بالبان. إلى بيت القدس » ألفى. 
البطرك هرقل وقادة طائفق الداوية والاسمتارية “وهم يبذلون اطبود للدفاع عن الدینة»غبر آثات . 


۱۳۵ 


في بست القدس کل ما و سمه من حپد » فقد ازداد عدد سكان المدينة عن تدفق 
علمپا من اللاجئين من الناطق امحاورة » ول بصلح منم مارسة القتال غير فئة 
قليلة العدد » إذ أن کل رجل يقابله خمسون امرأة وطفل » ول يكن بالدينة 
سوى فارسين اثنين » فم يسع باليان إلا أن ينصّب فارسا كل صبي تحاوز 
السادسة عشرة من عمره وانحدر من أسرة نبسلة . كا أنه جعل ثلاثين رجلا من 
البرجاسية ( البرجوازية ) فرسانا . ووجه جماعات من الرجال لتجمع كل ما 
تعثر عليه من طعام قبل أن یسد" عليهم المسامون السالك » وتسل بايان الخرانة 
الملكية وحاز كل ما أرسله هنري الثاني ملك انكلترا من الأموال للاسبتارية» بل 
إنه تزع الفضة من سقف کندسة القسامة > وتقرر توزيع الاسلحة على كل من 
استطاع جل السلاح 5 

وصلت طلائع جيش صلاح الدين إلى القدس في منتصف رجب سنة ثلاث 
وثمانين و خسانة ( ۲۰ آداول - سبتمير - ۱۱۸۷ ) . وتقدم أمير في جماعة من 

من آصحابه غير حاط ولا حذر » فلقه مه جمع من من الفرنج قد خرحوا من القدس 
ليكونوا بز کا ( قوة استطلاعية ) » فقاتلوه وقاتلهم فقتلوه وقتلوا جماعة من 
معه » فأهم" المسامين قتله و فحموا 5 وساروا حتى نزلوا على القدس . ورأى 
السامون على سوره من الرجال ما هام » وسعوا لأهله من الغلبة والضجیج من 
وسط الدينة ما استدلوا به على كثرة رین صلاح الدین خمسة آیام یطوف 
حول الدينة لینظر من أين یقاتله لأنه في غاية احصانة والامتداع » فلم يد 
عليه موضع قتال إلا من ج جبة الشمال خو باب عمود أو كئيسة صهیون . 


حل يكن مه قائد يثق فيه أهل المدينةء فتصاحوا جميعا يانه لا بد أن يمكث باليان معهم» وأن 
پتول قيادتهم » وأنهم لن يسمحوا له با روج من بيت القدس . وإذ استبدت الميرة يباليان » 
کتب إلى مد الدين يشرح له إقدامه على انتباك اليمين التي بذلا . على أن صلاح الدين اشتهر ٠‏ 
دائاً بالدماثة والروءة مع العدو الذي يحترمه » فلم يكتف بالعفو عن بالبات » بل آرسل. . 
حرساً ‏ لبرافق الملكة ماريا وأطفاها وحاشيتها وكل أمتعتها إلى مدينة صور . وسار بصحتها 
توماس ابلين الصغير ابن أخي باليان » والابن الصغير لحيو سيد جبيل . وبکی صلاح الدين حينا . 
شاهد هؤلاء الأطفال يحتازون مع سككرهم في طريقهم إلى النفی بعدما كانوا عليه من الترف , 


۱۳۹ 


وكان صلاح الدين خلال ذلك يهاجم أسوار المدينة التيتقع إلى الشمال والشمال 
الغربى منپا » غير أن أشعة الشمس تسلطت على عدون عساكره . ثم تقل 
صلاح الدن معسكره إلى جبة باب عمود في شمال الدينة بعد خمسة أيام ( ۲۰ 
رحب = ۲٩‏ أيلول -سدتمبر ) واعتقد المدافعون عنالمدينة -لفترة وجيزة - 
أن صلاح الدين رفع الحصار » غير أنه حدث في صبيحة يوم ۲۹ أبلول» أن اتخذ 
جديش المسامين مواقعه على « جبل الزيتون »» وحمل المجاهدون في سنل الله 
حل رحل واحد ¢ فأزالوا الفرنج عن مواقعهم 2 وأدخلوهم المددشة ¢ ووصل 
السلمون إلى الخندق فجاوزوه والتصةوا إلى السور » وأخذوا في نقبه تحت 
حراسة الفرسان 2 وكان موقع النقب قرب باب المهود» على مسافة ليست بسده 
عنالبقعة التي اقتحم منها جودفري كونت اللورين الدينة قبل مان وثانین سنة». 
وزحف الرماة ماية المبندسين الذین كانوا محضرون النقب » والمنجنيقات توالي 
الرمي لتكشف الفرنج عن الأسوار . 
حشوه با جرت به العادة . فلا رأى الفرنج شدة قتال المسامين » وحکلم 
المنجنيقات بالرمي المتدارك » وتمكدن النقابين من النقب » وأنهم قد أشرفوا على 
الاك > اجتمع مقد موهم بتشاورون فما بأتون وبذرون ۲ وأراد عساكر الفرنج 
أن يقوموا محوم ضحم ولو كلسّفهم دلك التضحمة بأرواحبم » غير أن البطربرك 
هرقل يدل بخاطره أن يستشهد » إذ قال انهم إذا أقدموا على ذلك » فسوف 
يتركون وراءم نساءم وأطفاهم الذين لا مفر من استرقاقپم » ولیس بوسعه 
أن يبارك هذا الاجراء المنافي للدين 8 وأيده باليان لما أدركه من حماقة الامعان 

وف وم ۲۹ رجب = ۲ لشرین الاول ع اکتور - وصلت جماعة من کرام 
وأعيانهم فى طلب الأمان » فلا ذکروا ذلك للسلطان امتنع من إجابتهم و قال : 
«لا أفعل بک إلا ما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة اثنتين وتسعين وأر بعمائة ¢ 


۷۲ 


وکانت. المدينة قد أضحت في الواقع تحت رحس صلاح الدين » وصار بوسعه 
اقتحامهامتى شاء . وقد كارن له بداخل المدينة عدد كبير من الأصدقاء.ذوي 
النفوذ والسلطان » فيا اتسمت به الكنيسة اللاتمنمة من الفطرسة » أثارت دام 
نفور السحبن الأرثوذ كس الذين بو لفون غالسة السكان الفقراء بالدینة.. 


ول بقع شقاق فلا بين رؤساء الط و ائف الدينية » فالأسرة الملكية والثبلاء 
العلمانيون آظپروا الود"ة والاحترام لرجال الدين الأرثوذ كس في کل ا جات 
- ما عدا أنطاكية ‏ غير أن الطبقة العليا من هيئة رجال الدين كانت بأجمعبا 
من اللاتين . فقي المشاهد الكبيرة الرتبطة يعقيدتهم » كان ازاماً على المسبحيين 
الوطنین أن بشهدو | طقوسا كانت لغتها و شعاثر 4 غريبة عنهم. فتطلعوا بشغف 
إلى لیم التي كان بو سعهم فمها زمن الحكام المسامين أن عارسوا عبادتهم کفما شاؤوا. 
ووثق صلاح الدين في عام مسبحي أذ كسي من ببت المقدس اسمه « بوسف 
بابيط » » فاتخضنه مستشاراً في کل معاملاته مع الأمراء المسبحيين . وبفضله 
استطاع الاتصال بالجاعات الأرثوذ كسية في داخلالمدينة » فوعدوا بفتح الأبواب 
لصلاح الدين : 

والواقع» م يكن صلاح الدين يحاجة لتد ثل الاعات الارئوذ كسية لاقتحام 
مدينة القدس . إذ م يلبث « باليان » - عندما علم.بفشل الوفد - أن أرسل إلى 
صلاح الدين يطلب.الأمان لنفسه لبحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر و تحربره. 
فأجيب إلى ذلك » وحضر عنده » ورغب في الأمان وسأل فيه » فلم مجبه إلى 
ذلك » واستعطفه فلم يعطف عليه » واسترحمه فلم برحمه . 

وأعلن صلاح الدين م أنه سق أن أقسم أنه سوف ال بست المقدس, مد 
السيف » ولن محله من هذه E‏ غير إذعان المدينة بدون قمد. ۳ شرط 2 
اشد ید کر باليان ا ارتکبه السبحبون سنة 4٩۲‏ ه = ۰۹۹٠م‏ من المذابح» 
وتساءل : « ألا ينبغي أن يخذو حذوهم.؟ »۰ وبا كانا يتحدثان اندلم القتال > 
وأشار صلاح الدین إلى أن لواءه فسد.ارتفع على سور الدينة » غير أن حامبة 


۱۳۸ 


الصليبيين قامت بجوم مضاد تراجم أمامه المسامون . 

وال باليان بالحديث فقال لصلاح الدين : « أجا السلطان ! إعام أننا في 
هذه المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى » وإنما يفترون عن القتال 
رجاء الأمان » ظنا منهم أنك تجيبهم إليه كا أجبت غيرهم » وم يكرهون 
الموت ويرغبون في الحياة . فاذا رأينا الموت لا بد منه فوالله لنقتان أبناءنا 
ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا ولا نترکع تغتنهون منها دیناراً واحدأ ولا 
درهمأ ولا تأسرون رجلا ولا امرأة . وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة 
والمسجد الأقصى وغيرهما من المواشع »ثم نفتل من عندنا من أسارى المسلمين 
وم خمسة آلاف أسير » ولا نترك لنا دابة ولا حیوانا إلا قتلناه » ثم خرجنا 
الیک كلا وقاتلنا م قتال من بريد أن يحمي دمه ونفسه » وحیننذ لا یقتل 
الر جل حتی یقتل أمثاله » ونغوت أعزاء أو نظفر كرام » . 


فاستشار ع الدین ۳ ادته و أصحابه الدين اشارا عليه بقبول الصاح 
وإحابتهم إلى الأمان .بعد أن آصحوا أسارى المسامين » و أحلپ صلاح الدين 
بمذل ا للفر نج واستقر أن دۇخذ من الرجل عشرءة دنانبر يستوي فيبا 
الغني والفقبر ويزن الطفل من الذکور والبنات دینار ین > وتزن الراة خمسة 
دنانير « وأعفي من كان عمره أقل من أر بعين بومأ من دفع ماهو مفروض 
لاطلاق سراح الأطفال وقدره دينارين » . وكان في بيت القدس على الضبط 
ستون آلف رجل ما بين فارس وراجل سوى من یتبعهم من النساء والولدان. 

وعتدئل أنثار لبان إلى أن بالمدينة حوالي عشرین ألفا من الفقراء ليس 
بوسعهم أن يؤدوا هذا المبلغ »أفلا جوز للسلطات السبحية أن تدفع مبلغ) إجال) 
من الققراء »غير أن باليان أدرك أنه ليس من المستطاع تحصيل هذا البلغ الضخم» 
فتقرر إطلاق سراح سبعة ‏ لاف مقابل دفع ثلاثين ألف دينار» وبناء على أوامر 


)+ - ام الحاسمة في الحروب الصليبية‎ ( ٩ 


بالمان » ألقى العساكر السلاح ۲۱ » وفي يوم الجعة ۲٩‏ رجب » المصادف لليلة 


ست المقدس ۰ 


> - ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا و امد لله رب العالمين ) 


كان على رأس قبة الصخرة صليب كير مذهب » فاما دخل السامون البلد 
يوم الجعة تسلق جماعة منم إلى أعلى القبة ليقلعوا الصلیب » فحين صعدوا صاح 
الناس كلهم صوتاً واحداً من البلد ومن ظاهره » السامون والفرنج » أما السلمون 
فكبروا فرحا . وأما الفرنج فصاحوا تفحعاً وتوجعا . فسمع الناس صيحة 
كادت الارض أن تميد بهم لعظمها وشدتها » فلا ملك الملد وفارقه الکفار » أمر 
صلاح الدين إعادة الأبنية إلى حالها القدم . فإن الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية 
لسسكنوها » وعملوا فما ما حتاحون إليه من هري ومستراح وغير ذلك > 
وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم فأعيد إلى الأول . 

وأمر بتطبير السجد والصخرة من الأقذار والأنجاس » ففعل ذلك أجمع 
ولاکان الجمعة الأخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعهم 
صالاح الدين » وصلى في قبة الصخرة وكان الخطيب والامام ڪي الدين بن الزي 
قاضي دمشق . ولا أذن الوذنون للصلاة قبل الزوال کادت القلوب تطير من 
الفرح في ذلك الحال»ولم يكن عن خطیب فبرز من السلطان‌الرسوم الصلاحي 


(۱) جاء في التاریخ الکامل - ابن الأثير - ۱۸۳/٩‏ - ما يلي :« أطلق بالیان بن بیرزان 
مانية عشمر ألف رجل وزن عنم ثلاثين ألف دینار وبقي بعد هذا جميعه من لم يكن معه مسا 
يعطي » وأخذ أسيراً ستة عسر آلف آدمي ما بين رجل وامرأة وصي هذا بالضبط واليقين . ثم 
إن جاعة من الأمراء ادعی کل واحد منهم أن جاعة من رعية إقطاعه مقیمون بالبیت القدس » 
فيطلقهم ويأخذ هو قطیعتمم» وکان جاعة من الأمراء یلبسون الفرنج زيالجند السلمین ویخرجونم 
ويأخذون منم قطيعة قرروها . واستوهب جاعة من صلاح الدن عدداً من الفرنج قوهبهم لهم 
فأخذوا قطيعتهم . وباججلة فلم يصل إلى خزائنه إلا القليل . 


۱۳۰ 


وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محي الدين بن الزكي اليوم خطیبا» فلبس 
الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة » ذكر فیپا شرف 
البيت المقدس وماورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل 
والامارات . 


وكان أول ما قال ۰( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله رب العالمين ) 
ثم أورد تحميدات القرآن كلها إلى أن قال : « الحمد لله معز الاسلام بنصره » 
ومذل الشرك بقهره » ومصرف الأمور بأمره » ومزید النعم بشكره » 
ومستدرج الكافرين بمكره » الذي قدر الأيام دولا بعدله “و جعل العاقبة للمتقين 
بفضله » وأفاض على العباد من طله وهطله » الذي أظهر دينه على الدين كله » 
القاهر فوق عباده فلا يهانع والظاهر على خيلقته فلا ينازع » والآمر بما يشاء 
فلا يراجع » والجام بما يريد فلا يدافع» أحمده على أظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأوليائه ونصرة أنصاره » ومطبر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره» 
حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر إجباره » وأشبد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له » الأحد الصمد » | يلد ول بولد وم يكن له کفوا أحد » 
شهادة منطهر بالتوحيد قلبه» وأرضى به ربه»وأشهد أن مدأ عبده ورسوله» 
رافع الشكر وداحض الشرك » ورافض الافك » الذي أسرى به من المسجد 
الحرام إلى هذا السجد الأقصى » وعرج به منه إلى السماوات العلى» إلى سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى » ما زاغ البصر وما طفى » مر وعلی خليفته 
الصديق السابق الى الايهان وعلى أمير المومنين عمر بن الخطاب أول من رفع 
عن هذا البيت شعار الصلبان » وعلی أمير الزمنین عثان بن عفان - ذي 
النورين - جامع القرآن - وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل 
الشرك ومكسر الأصنام وعلى آله وأصحابه والتابعين هم باحسان » ۱ . 


)١(‏ الروضتين - أو شامة ص ۰ - ۳۰ « وتضمفت ۶ خطبة القاضي جي الدين بن 
الزكي تهنئة السلمین با يسره الله على یدیم من فتح بيت القدس»وذکر فضائله وما ثره»وأندت 


۱۳۱ 


ولا فرغ صلاح الدين من صلاة الجعة تقدم بعمارة المسجد الأقصى » واستنفاذ 
الوسم في تحسينه و ترصفه وتدقسق نقوشه » فأحضرواعن الرخام الذي لا يرجد 
ومن الفص الذهب التسطنطنی وغير ذلك ما حتاجون البه قد ادخر على طول 
السنین » فشرعوا في عارته وعوا ما كان في تلك الأبنية من الصور . وکا 
الفرنج قد فرشوا الرخام فوق الصخرة وغسوها فأمر يكشفها  »‏ وکان سبب 
قغطىتما بالفرش أن القسيسين باعوا كثيراً منها للفرنج الواردین إليهم من داخل 
البحر لازيارة » يشترونه بوزنه ذهباً رجاء بركتها » وكان حدم إذا دخل بلاده 
بالسير منپا بنی له الکنسة ويحمل في مذحبا » فخاف بعض ماو كيم أن تفنی» 
فأمر بها ففرش فوقها حفظا لها » فلما كشفت نقل إلبها صلاح الدين الصاحف 
الحسنة والربعات الجمدة ».ورتب القراء وأدر عليهم الوظائف الكثيرة > فعاد 
الإسلام هناك غضا طريا . وهذه المكرمة من فتح البيت المقدس لم يفعلبا بعسد 
عمر بن الاطاب رضي الله عنه غير صلاح الدين رحمه الله و کفاه ذلك فخراً 
وشرفاً . 

وبقيت قصة النبر » وهي قصة مثبرة في حد ذاتها . ذلك أن نور الدين 
زنكي كان يعد لفتح بيت المقدس» فأمر الصناع حلب لصنع منبر“ وانصرف 
الصناع لبنائه والمبالغة في تحسينه وإتقانه » وقال نور الدين ( هذا قد عملناه 
لينصب بالبيت المقدس ) فعمله النجارون في عدة سنين » لم يعمل في الاسلام 


-أول القملتين وثاني المسحدين وثالث اطرمین» لا تشد الرحال بعد المسحدين إلا إليه » ولا تعقد 
الخناصر بعد المؤطئين إلا عليه » إلبه آسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام » 
وصلى :فيه بالأثبياء والرسل الكرام » ومنه كان المعراج إلى السماوات » ثم عاد إليه » ثم سار منه 
إلى السجد الحرام على البراق » وهو أرض الحشر والمنشر يوم التلاق » وهو مقر الأنبیاء ومقصد 
الأولماء » وقد سس عل التقوى من أول يوم ... ثم ذكر تام الخطبة ودعا للخليفة الناصر العبامي 
ثم دعا للسلطان الناصر صلاح الدين . وبعد الصلاة جلس الشيخ زین الدين أبو الحسن بن علي 
نجا الصري على كرمي الوعظ بإذن السلطان » فوعظ الناس واستمر القاضي ابن الزكي يخطب 
بالناس في أيام الجعة آربم جمعات » ثم قرر الساطان للقدس خطيباً مستقر آ» . 


۱۳۲ 


مثله . و يتمكن نور الدين من تحقيق آهدافه » فقد وافته المنية... وعندما فتح 
صلاح الدين القدس » أمر باحضار النبر من حلب ونصب بالقدس وكان بين 


انصرف صلاح الدين لإعادة تنظم آمور المدينة القدسة «والواقع أن المسلمين 
الظافرين اشتهروا بالاستقامة والانسانمة » فسغا کان. الصلسون منذ. مان وثانین 
سنة مخوضون في دماء السلمین » لم تتعرض الآن دار من الدور للنبب » ول يحل 
بأحد.من الا شخاض مکروه إذ صار رجال صلاح الدین - الشمرطة - بطوفون 
بالشوارع والأبواب.لمنع کل اعتداء يقع على المسبحيين . 

وف تلك الأثناء حورص کل مسبحي على أن يلتمس الال اللازم لافتداته » 
وأخذ بالبان كل ما في بيت المال من الأموال لدفع ما وعد به من أموال الافتداء 
وقدرها ثلاثون ألف دينار . وم خرج الاسبتارية والداوية عن شيء من أمواهم 
إلا بصعوبة . ولم يحفل البطرك هرقل وهيئة الكنيسة إلا بأنفسهم. ودهش 
السلمون حينا رأوا البطرك يؤدي عشرة دنانبر - مقدار الفدية المطلوبة 
منه - ويفادر المدينة وقد انحنت قامته لثقل ما عمله من الذهب » وقد تبعته. 
العربات التي تحمل ما بحوزته من الطنافس والأواني الصنوعة من المعادن 
النفيسة ».۲۲۱ . 


(۱) تاريخ احروب الصليبية ۷ / ۷۰۲ - ۷۰۳ ويقابل ذلك ما آورده ابن الأثير في 
الکامل ٩‏ / ۱۸6 : « كان بالقدس بعض نساء الاوك من الروم وقد ترهبت وأقامت به ومعها من 
الشم والعبيد والجواري خلق كثير . ولما من الأموال والجواهر النفيسة ثيء عظم » فطلبت 
الأمان لنفسها ومن معا » فأمنها وسبرها . وكذلك أيضاً أطلق ملكة القدس التي کات زوجها 
الذي أسره صلاح الدین قد ملك الفرنج بسیبپا » ونيابة عنها كان يقوم باللك . وأطاق ماضا 
وحشمها » واستأذنته. في المسير إلى زوجپا » وكان حمنئذ محبوسا بقلعة ابلس » فأذن لها » فأنته 
وأقامت عنده ... وخرج البطريرك الكبير الذي للفرنج ومعه من أموال الميع منها الصخرة 
والأقصى والقيامة وغيرها ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وكان له من الال مثل ذلك » فلم يعرض له 
صلاح الدين > فقيل له : ليأخذ ما معه يقوي به المسلمين » فقال : لا أغدر به» . 


۳۷ 


ه - أسرى الصليبيين ومپاجروم 


بقي عدد أسرى الصليبدين كييراً > إذ م يتمكن « بالبان » من جمع الفدية 
لتحرير سبعة آلاف من الفقراء فقط . وكان بالمستطاع تأمين الفدية لألوف عديدة 
من السبحبین لو أن الاسبتارية والداوية والكنيسة كانوا أكثر وفاء لأبناء دينهم. 
ولعل من التناقضات الطبيعية أن يكون قادة المسامين أكثر رأفة بالسحان من 
قادة المسيحيين ذاتهم . وعلى سبيل الثال » فقد حدث أن طلب العادل إلى أخيه 
له صلاح الدين» فأطلق العادل على الفور سراحهم . و إذ ابتهج البطريرك هرقل 
لأن يلتمس مذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخير » لم يسعه إلا أن يطلب من 
صلاح الدين أن به بعض الأرقاء ليعتقهم» فبذل له صلاح الدين سبعيانة أسير » 
6 جمل صلاح الدين لباليان خمممانة أسير . 

ثم أعلن صلاح الدین أنه سوف يطلق سراح کل شبخ وکل امرأة عجوز. ولا 
آقبل نساء الفرنج اللائي افتدين آنفسن » وقد امتلآت عمونهن بالدموع » فسألن 
صلاح الدين أبن يكون مصيرهن» بعد أن لقي أزواجبن أو آباژهن مصرعوم أو 
وقعوا ف الأسر » أحات يأن وعد باطلاق سراح کل من ف الأسر من أزواحبن» 
وبذل للأرامل والبتامی من خزانته العطايا » کل" بحسب حالته . والواقع أن 
رحمته وعطفه كان على نقيض أفعال الغزاة المسبحيين في الملة الصلمبية الأولى . 

وتحر"ك رتل طويل من الفرنج الذین أطلقبم صلاح الدين » وسار في بطء إلى 
الساحل » ولم يتعرضوا للاعتداء من قمّل المسامين . وارتحلوا في ثلاث قوافل » 
تولى الداوية قمادة القافلة الأولى » وقاد الاسبتارية القافلة الثانية » با قاد بالمان 
والبطريرك القافلة الثالثة . ووصلت أرتال القوافل إلى مدينة صور » إلا أن هذه 
المدينة أصبحت تفيض عن قدرة احتانها » نظراً لمدد اللاجئين الكبير الذي 
توجنه إليها من المدن التي حرترها السامون » فلم تقبل صور إلا الرجال الحاربين» 
وتابع بقية الرتل طريقه» وعند الاقتراب من البترون قام أحد البارونات الحلبین 


۱۳ 


واسمه 0 رعوند سيك نيفين « سلب دؤلاء قدراً كبيراً من سلسم ¢ فتوحبوا 
إلى طر ابلس » غير أن المدينة امتلأت من قدم قبلهم من اللاجئين» ولذا أخذت 
الأقوات في النفاد . لم تقبل سلطات المدينة آعداداً إضافية » فأغلقت دونهم 
الأبواب » وم يعثروا على موضع يستريحون فيه حتى وصلوا انطاكية» وهنا أيضا 
م تسمح سلطات المدينة بقمول اللاجئين الجدد عن طب خاطر 7 

أما اللاجئون من عسقلان فكانوا أحسن حظا » ذلك أنه حمنا رفض قادة 
السفن الإيطالية التجارية أن يحملوهم على سفنهم إلى الموانىء المسبحية إلا بعد أن 
يدفعوا أجوراً امظة » رفضت الحكومة في مصر السماح للسفن الايطالية 

بقي المسبحيون الار ثوذ كس والبعاقبة في القدس » والتزم کل فرد منهم بأداء 
الجزية » وابتاع أغنياؤهم قدراً كبيراً من الأمتعة والأملاك التي أضحت خالبة 
بعد رحيل الفرنج ¢ واستری ما تىقسى منہا المساءدون والمهود الذین شم 
صلاح الدبن على الاستقرار بالمدينة . ولا بلغت القسطنطينية أنباء انتصار 
صلاح الدين » أرسل الامبر اطو ر إسحاق انحملوس سفارة إلى صلاح الدين اج 
واتطلب منه ضرورة إعادة الاما کن‌القدسة السمحة إلىالكنيسة الأرثوذ كسية» 
واستجاب صلاح الدين لطلبه بعد أن قل قلية وال على صلاح الدبن كثير 
من صدقائه بتدمير كنيسة القيامة » غير أنه أشار إلى أن المسسحيين يحلدُورن 
الموضع لا البناء » فما زالوا يودون اج إلى هذه المواضع» کا أنه لم يشأ أن ينعم 
من ذلك . والواقع أن كنيسة القيامة لم تغلق أبوابها إلا دة ثلاثة أيام » ثم 
تقرر السماح للحجاج الفرنج بدخوفا مقابل رسم یودونه 5 


> - الصراع على القدس 


م تخل“ ااصلسون عن أطراعبم 5 القدس يعد طر دهم منها . وحاعت 
الجملات الصليسة لتحاول من جديد إعادة سبطرتها على المدينة المقدسة > لکنہا 


۱۳۵ 


فشلت ف ذلك ( امل الثالثة بقىادة ریشارد قلب الاسد سنة ۱ م ). وبقي 
ملوك الغرب يعتبرون أنفسهم ملوك ببت المقدس » بالرغم من أن بيت المقدس 
لم تکن تحت حكلهم . 

وعندما قام ااصلسون با هجوم على مصر ( 5 ۲ شاط - فبراير = ۱۲۱۹) 
أظبر اللك الکامل استمداده للتنازل عن بىت القدس» مقابل جلاء الفرنج عن 
مصر . وقام الملك العظم بتدمير استحکامات بيت القدس » حتى يتم تسلم 
الدينة وهي في حالة عجز عن الدفاع. ولکن الکامل استطاع إخراج الصلیسین 
من مصر » وبقي الامر على ذلك . ولکن الصليديين عادوا من جديد لمارسة 
الضغوط السناستة والعسكرية » حتى م في ۸ شباط - فپرایر - سنة ۱۲۲۹ 
التوقسم على معاهدة » وقدّمها فريدريك الثاني الانكليزي - مع مثلي الكافل 
فخر الدين بن شيخ الشموخ وصلاح الدين أمير اربل » وشهد على العاهدة مقسدام 
فرسان التبوتون وأسقفا اكستر وونسستر . وممقتضى هذه المعاهدة تحصل ملكة 
بت المقدس النصرانية على مدينة القدس ذاتها وببت لحم »مع شريط من الأرض 
مخترق « اللد » وينتبي عند يافا على البحر » فضلاً عن الناصرة وغرب الجليل با 
اشتمل عليه من حصن مونتفورت وتبنين » وما تبقنّى حول صيدا من المناطق 
الإسلامية » على أن يظل في أيدي المسامين من بيت القدس منطقة السد.با 
تحتوي عليه من قبة الصخرة والمسجد الأقصى » ولمسامین الق في الترداد لها 
وحرية العبادة.. وقضت المعاهدة بإطلاق سراح الأسرى عند كلا الجانبين» وأن 
يكون آجلنها عشر سنوات بالتقوم السبحي » أي عشر سنوات وخمسة شهور 
بالتاریخ اشجري . 

على أن ما من معاهدة لقيت ما لقيته هنه العاهدة مباشرة من الرفض 
والقاومة » اذ جزع العالم الاسلامي 5 ففي دمشق ¢ لقي الناصر داود الذيكان 
ضد إخوته الکامل والعظم متعة في أن يعلن الحداد العام لا تعر ض له الاسالام 


۱۳۹ 


من خيانة » بل إن أمة الكامل جروا بأنه أساء الى الاسلام 23١‏ . 

آما السحبون فقد أعربوا عن حزنهم لعدم استرداد بيت المقدس بالقوة » 
وامتعضوا لاحتفاظ السانین مشاهدهم » لا سيا وأنه كارن من رأي الخبراء 
العسكريين أنه « لا يكن للمسيحيين الاحتفاظ يبيت القدس مالم يضف إلنه 
إقلم ما وراء نهر الأردن » فكيف تستطيع بيت القدس عندئذر أن تبقى تحت 
حم الصليبيين ولا بربطپا بالساحل سوى شريط ضيق من الأرض ؟ ۰ ۱۳ , 

وهكذا فعندما وصل فريدريك ازبارة بىت القدس والاحتفال بانتصاره » 
م مجد سوى مدينة شه خاوية » إذ هجر المسامون المدينة » وم يترددوا إليها إلا 
لأداء فروض العبادة . بیغا نأی المسبحيون الوطنبون بعيداً » وأعلنوا خاو قم 
من أن عودة اللاتين إلى المدينة لن تعود علنمم بالخير. وقد قام فريدريك بزيارة 
كئيسة القمامة ( يوم الأحد ۸ آذار - مارس - سنة ۱۳۲۳۹ )» إلا أنه 1 يكن 
في اللكنيسة إلا حرسه > ثم قام بزيارة:بيت المقدس ( المسجد الأقصى ) ۱۳۱ . 

ام یتوقف الصراع بين المسامين والصليديين»وبقيت القدس تحت حك الصليديين 


© ۵ 


حتى سنة 1744 م = 447 ۵ » حيث انساب في فصل الصيف ألف مقاتل من 


(۱) وقد ذكر ابن الآثير - الکامل في التاريخ ٠‏ / ۳۷۸ في هذا الوضوع ما بلي : « في 
سنة ست-وعشرين ومتائة » تشلم الفرنج بيت الق دس » واستعظع المسلمون ذلك وأكبروه » 
وو جدوا له من الوهن والتام ما لا مكن.وصفه. دسر الله.فتحه وعوده إلى السلمین نه و کرمد». 

(۲) تاريخ الحروب الصلسبة - رنسمان - ۳۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

(۴) جاء في تاريخ الحروب الصليبية ۳ / ۳۳۰ في معرض هذه الزيازة:.«:بمنا كاف فربدريك 
يطوف بقبة الصخرة شاهد ما نقشه صلاح الدين في الفسيفساء من كتاية حول القبة » تسجل 
تطبير البناء من الكفرة . فسأل الامبراطور مبتسما : « من یکون هؤلاء ؟ » وإذ حظ أسياخا 
باعل النوافذ. أعلموه بأنها | تثبت إلا لطرد المصافیر» فقال:« والان قد بعث الم اطنازر» 
فاستخدم بذلك اللفظ الذارج ج الذي یطلقه المسلمون:عل المسيحسن. والملحوظ أنه كان محاشیته 
جیاعة من المسلمين. » منهم معلمه في الفلسفة » وهو عربى من صققلية . ومع أن الملمين أبدوا 
اتام الامبراطور » غير أنه لم يكن عنيق الأثر عندم » إذ أن مظبره خيب ظنبم » فقالوا إنه 
بوجبه اهر الناعم وعينيه قصبرتي النظر ( الحولاوين ) لا يساوي مائتي ي درم في سوق الرقيق. 


۱۳۷ 


الخوارزميين الأشداء الذبن مضوا إلى بست القدس فاقتحموها في ١١‏ قوز (يوليو) 
سنة ۱۲44 » ووقع القتال في الشوارع » ولقي حاع المدينة الفرنجي مصرعه 
عند قيامه هجوم من القلعة » وهلك معه مقدم الاسبتارية . غير أن الحامية 
ظلّت على مقاومتها . ولا تقدم نجدات من الفرنج» استغاثت بالناصر - أمير 
الكرك - أقرب الحلفاء المسامين إليهم» على أن الناصر لم يكن ييل لهؤلاء الفرنج 
الصليبيين وكره التحالف معهم ضد الخوارزمية المسامين . ولذا حدث بعد أن 
أرسل من العساكر من حمل الوارزمية على أن يبذلوا للحامية الأمان بالمسير 
إلى الساحل إذا سلموا القالمة » أن تخلى الناصر داود عا قدمه بسبب رفض 
الحامية التسلم » فتر كما لتلقى مصيرها . 

وف ۳ آب - اغسطس - سنة ۱۲44 غادر الدينة حوالى ستة آلاف من 
الفرنج الصلسن > من الرحال والنساء والأطفال » وتر کوها للخوارزمية . 
وبسغا كان الصلسون يتحر کون على الطریق إلى بافا تطلعت جماعة منهم إلى 
الوراء فشاهدت آعلام الفرنج ترفرف على أبراج المدينة » وإذ اعتقدوا أن نجدة 
قد وصلت بوسيلة من الوسائل آصر" عدد كبير منهم على الرجوع إلى الدينة > 
غير أنهم وقعوا فيكنين تحت أسوارالمدينة “فبلك نهو ألفينمنهم »وتعرض إخوانهم 
- الذين تابعوا سيرم إلى يافا - إلى هجیات المسلمين» بحيث لم يصل منهم إلى یاقا 
أكثر من ثلامائة رجل. وبذا خرجت بيت المقدس نهائيا من أيدي الفررنج»ول 
يدخل أبواها جيش مسيحي إلا بعد حوالي سبعة قرون - بقيادة اللنيي - . 
۷ - الدروس المستفادة 

لقد كان تحرير القدس حدثا كبير الأهمية پنتائجه السياسية والعسكرية 
على حد سواء . فقد جاء تحرير القدس لبدعم انتصار حطين. وعلى الرغم من أن . 
هذا التحرير لم يكن أكثر من استغار للنصر في حطين » إلا أنه أبرز بوضوح 
التحول الحامم في مسيرة الصراع وانتقال المسلمين من الدفاع الاستراتيجي إلى 
اهجوم الاستراتيحي . 


۱۳۸ 


وتبرر ف عملية القدس الأسالسب الجديدة للعملیات والي ن آن بطلق 
علمها امم( التحرير الزاحف ) والتي ملت بتحرير المدن الداخلية 0 الفرنج 
نحو الساحل ¢ والمساعدة على ت#جير م۵ وإعادتهم إلى بلادم ۰ مع خلق التناقضات 
الو تی استنزفت القدرة النسم ية للصلسین ¢ 2 أن 4ھ ؤلاء گحتمع عسكري كانوا 
تشون على ارب 6 الامر الذي لا عکن له تحقمق وحده العناصر المتباينة إلا 
عن طریق النصر » فعند ما أخذ هذا النصر في الابتماد عن الصلمسين ظبرت 
التناقضات المثيرة » وتفاققت المشاكل الادارية - الاقتصادية - ما أدى إلى فشل 
الشروع الصلبي 5 رصح أنه حاءت حملات متثالية بعد ذلك إلا آن حول 
مسبرة الصراع لم تعد تسمح بانتکاسات إلى الخلف » وعکن اعتبار ما تلى ذلك 
من انتکاسات بأنها احرافات عن مسبرة الصراع ل تليث التمبة التاريخية حتی 
أعادتها في كل مره ة إلى الاحاه الصحیح ) على نحو ما حدث عندما چ الکامل 
لاصلسین بالعودة إلى القدس ) 6 ۴ ثم جاء ا وارزمىة لىخرجوا الفرنج على غير 


الصورة الي خرحوا مها أيام صلاح الددن . 


وتبقى الدروس العسكرية بعد ذلك أ كث من أن يتم حصرها ولعل أبرزها : 


ا التصمم على بلوغ ادف » وقد ظمر ذلك منذ احتلال الصلمسين لبدت 
المقدس حيث انطلقت جوع المسلمين لابراز أهمية الحدث » وإثارة المشاعر ضد 
البرابر 5 القادمين من وراء البحار » ومعالجة التعصب الصلبي برد فعل معادل له 
بالقوة ومضاد له بالاتحاه ( ( بالرغم من بقاء المسلمين أكثر رحمة تاه الضعفاء 
الأطفال والاساء والرجال غير المحاربين ) » وقد ظبر هذا التصمم على مستوى 
القادة . فإصدار نور الدين داه ببناء المنبر قبل عشسرين سنة من استعادة 
ديت القدس لس إلا تصويراً التصمم على بلوغ ادف ۰ آرن انصراف 
صلاح الدين من حطين إلى بيت المقدس ١‏ يكن إلا تعبيراً عن هذا التصمم داته 
وقد ذکر صلاح الدین في أحاديثه مع قادة الفرنج قضمة احتلال القدس من 
قبل الصلمسين والصورة التي تم ,اه الاحتلال أكثر من مرخ . ( و تکن 


۱۳۹ 


القضية قضية انتقام - بدلالة تحاوز الأعمال الانتقامية - بقدر ما كانت قضية 
تحر بر للأرض القدسة من مغتصممها وإعادة السمادة الإسلامية إليها ) . 

۲ - الاهتام بالاستطلاع والجاسوسية : وقد ظبر أن صلاح الدين قد نظم 
أنصاره في صفوف الصليبيين ذاتهم « الأرثوذكس » کا أنه كان تم بالاستطلاع 
الشخصي ( حمث آمضی فترة خمسة أيام في التجول حول القدس لتحديد الموقع 
الناسب لتر كيز امد الرئيسي ) . 

م5 عزل الحهدفعنكل إمكانات تدخل خارحي »فقد استدعى صلاح الدين 
أسطول مصر لعزل مسرح العمليات في فلسطين عن کل تدخل خارجي » وفي 
الوقت ذاته عزل مديئة القدس عن كل ما حسط بها » واحتلال الواقع الرئيسية 
الق يمككن لها أن تتدخل في غير مصلحة العملية » ما ساعد على إحباط إرادة 
القتال لدى الحامية الدافعة عن القدس. وخاتى لها في الوقت ذاته مشكلة إدارية 
صعبة وهي ضرورة تأمين الاطعام لأعداد ضخمة “وقد ظبرت أضة هذا العامل 
أثناء الفاوضات للوصول إلى الصلح ( الهدنة ) . 

4" - الموازنة بين غاية السل وهدف الحرب » فقد كان المسلمون برغدون في 
الاستملاء على القدس سليمة بقدر المستطاع لبناء امجتمع من جديد»فجاء استخدام 
العنف عند صلاح الدين مقنعاً ولس مطلقاً » في حين كان هدف الحرب عند 
الحامية المدافعة عن القدس هو ( الحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم ) ولهذا كان 
لدهم الاستعداد للانسحاب وإيقاف القتال إذا ما توافرت هم الشمروط المناسية 
ومنحهم صلاح الدين ذلك . 

م - الاقتصاد بالقوی » لقد كان باستطاعة السلمن اقتحام القدس» وکان 
اصلاح الدین أنصاره الذين يستطيعون فتح أبواب الدينة لدخوفا عنوة » إلا 
أن ذلك كان سبؤدي -.بدون شك - إلى استنزاف قسم من القدرة القتالية 
للمسلمين » و كان صلاح الدين في حاجة هذه القدرة من أجل متابعة التحرير » 
ولهذا فضتل اللجوء إلى ( أيسر الحاول وأسهلها ) با يتوافق مع (هدف الحرب) 


۱:۰ 


ويا يضمن الوازنة بين ( هدف الحرب وغاية السلم ) وبذلك أمكن له تحقيق 
نصر مزدوج في العمليات وعلى مستوی السماسة الاستراتيجية . ويظهر هنا 
الاختلاف بين قادة المسلمين الذين کانوا لا يلون إلى استخدام الفاعلية المطلقة 
في الحرب - وتقنینها في حدود الهدف ‏ وبين قادة الفرنج الذين کانوا يميلون 
إلى استخدام تلك الفاعلية للحصول على ادف بالحد الأدنى منالخسائر البشرية. 


؟5 - وتظبر مسيرة الأعمال الفارق في الروح المعنوية بين الحاهدین في سببل 
الله من المسلمين وبين حامسة القدس من الصلسين . وإذا كان الصلسون قد 
استولوا على القدس » بفضل ضعف التلممة الاسلامنة وبفضل التفوق في القوى 
والوسائط » إلا أن استعادة بيت القدس قد حاءت والصلسین عتلکون تفوقاً 
كبيراً في القدرة الدشرنة ‏ ولو أن المصادر الصلمبنة تبالغ في وصف ضعف هذه 
القدرة وعدم توافر الوسائط الدفاعية للمقاتلين ‏ وتظپر آهمنة الروح المعنوية 
في استمرار الصراع لاجراء النقب وإظبارم التصمم على فتح القدس مها بلغت 
التضحيات » وتظمر هنا أهمية ( استراتيجية اهجوم غير المباشر ) التي أقنعت 
الصليديين بالاستسلام رغم توافر القدرة القتالية الكبيرة لديم . 


5 التنظم الإداري امد لقوات المسلمين » والإدارة الرائعة للحرب > 
وحشد القوى والوسائط الضرورية ( مثل تأمين المنجنيقات والأبراج وأدوات 
النقب والعدات الهندسية ) وتنظم استخدامپا يكفاءة عالية » ما يبرهن على 
مستوی التدریب اليد الذي كانت علمه قوات 'لاسلمين . و كذلك الانضباط 
الذي كانت عليه قوات السلمین محسث: كانت تنفذ. بدقة آوامر القادة - سواء 
أثناء الأعمال القتالية » أو عند دخول الدينة - وقد حدثت بعض الانتها کات 
من قبل القادة ‏ بعضهم - إلا أن صلاح الدین كان يقممكل مخالفة يصله علم بها. 

وسقی من الصعب بعد ذلك تقوم كل منحزات عملية فتح بيت المقدس من 
الناحية العسكرية إذ أن أهمية العملمة من الناحمة الدينية ( العتوية ) تزيد على 


کل تقوم ۰ 


« ولي الامر بعد عبد المؤمن ابنه يوسف 
- الوحدين - وأجاز إلى الأندلس » وكانت 
له مواقف في جپاد العدو . وولي بعده ابنه 
يعقوب النصور الطائر الصيت » وكانت له في 
التصاری بالأنداس نكاية كبيرة » ومن أعظمبا 
غزوة الأرك التي‌تضاهي وقعة الزلاقة أو تزيد. 
والأرك : موضع بنواحي بطليوس . ونجا 
ألفونس - الأذفونش - ملك النصارى إلى 
طلبطلة في أسوأ حال » فحلق رأسه وطیته » 
ونکس صليبه » وآلى على نفسه أن لا ينام عل 
فراش ولا يقرب النساء ولا برکب فرساً ولا 
دابة حق يأخذ بالثأر » . 


( تفع الطيب - القري - ۳/۱ ) 


0 


( ۵۵۱ ۵ = ۱۱۹۵ م( 


۱ - الوضع العام قبل معركة الأرك . 
۲ - الوقف الضاد للمسلمین في الأندلس . 
۳ - نوم الأرك . 
> - العقاب بعد الأرك . 
ه - نتائج المعركة : 
آ - النتائج السياسية . 
ب - الدروس العسكرية . 


وجيز الأحداث 


السئة الهجرية السنة الميلادية 


۹ 


1۹۰ 


6۰ — ۷ 


۱۰۸ 


۱۱۱۵ - ۳ 


1110 


۱۱۱۷ 


وجيز الأحداث 


يوم الزلاقة وانتصار المعتمد بن عباد 
وبوسف بن تاشفين على القشتاليين . 
ألفونسو السادس نقود قوات 
الأرغونيين وينتزع منالمسامين وشقة. 
السسزیون ينتزعون من المسامين جزر 
ار یه و عور ارهز 
المسامون بستعندون جزر البالیتار . 


ألفونسو (الأرغون) ینتزع من السامین 


مت هط : 


۱۱۳۹ 


۱۲۳۵ -6۵ 


۱۹۷ 
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آلفونسو ینتزع من السامین .تظيلة 
وطرسونة . 

الوحدون ینتزعون الحم منالمرابطين 
في المغرب الاسلامي . 

ألفونسو ینتزع من السامین الرية . 


السنة اهمجرية السنة الميلادية وجيز الأحداث 


otf‏ ۱۱۹۸ ألفونسو ينتزع من‌السامین طرطوشة. 

oto‏ ۱۱9۰ عند الومن ( الموحدون ) بدختل 
الأندلس برسم الجهاد . 

or‏ ۱۸۲ صلاح الدین بنتصر على الصلسین في 
حطين ور ر القدس . 

64١‏ ۱۹4 الموحدون والأنداسون بنتصرون 
على الصليديين في الأرك . 

۰۹ ۱۳۲ يوم العقاب وهزعة المسامين . 


۵ (الأيام الحاسمة في الحروب الصلمبية - ۱۰) 


ما كاد غبار معركة الزلاقة ينشق عن الأفق » حتى أخذ الخلاف في تمزيق 
حلفاء الجهاد » فقد رجع « ابن تاشفين » من المعركة لينزل ضيفأ على المعتمد » 
وقد شهد ابن تاشفين ما أذهله لما كان عليه المعتمد من الترف » وسأل أصحابه 
عن أحو الالمعتمد فيلذاته “وهل تختاف فتنقصعما هيعليه في بعض الأوقات؟ 
فقيل له : بل كل زمانه على هذا . فقال : أفكل أصحابه وأنصاره على عدوه 
ومنجديه على الملك ينال حظأ من ذلك ؟ فقالوا : لا . قال : فكيف ترون 
رضام عنه ؟ فقالوا : لا رضى لهم عنه . 

ورجع ابن تاشفين إلى بلاده وقد أعجبه حسن بلاد الأندلس وبهجتها » 
وما بها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر الأصناف التي لا توجد في بلاد 
العدوة ( المغرب ) التي هي بلاد بربر وأجلاف عربان » فجعل خواص يوسف 
يعظمون عنده بلاد الأندلس ويحسئون له أخذها » وبوغرون قلبه على العتمد 
بأشياء نقلوها عنه » فتغير على المعتمد وقصد مشارفة الأندلس . 


وأراد ابن تاشفين استفتاء علاء الأندلس قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق 
بمستقبل إدارة الأندلس»فافتوا بجواز خلع المعتمد وغيره من ملو كالطوائف» 
وبقتاهم إن امتنعوا» فكتب ابن تاشفين لقانده بالأندلس - سير بن أبي بكر - 
بترحيل « ملوك الطوائف » إلى العدوة ( المغرب ) » فمن فعل فذاك » ومن 
أبى فحاصره وقاتله ولا تنفس عليه» وليبدأ بمن والىالثغور» وعدم التعرض 
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للمعتمد بن عباد إلا بعد الاستيلاء على البلاد » وأن يتم ت تعيين أمير من عساكر 
ابن تاشفين على كل بلد يتم أخذه من ملوك الأندلس . 


ومضى «سير بن أبي بكر » فقضىعلى ملوك الطوائف واحدا بعد الآخر» 
حتى جاء دور المعتمد بن عباد » فحاصره في اشبيلية شهرأ » ثم قاتله فانتتصر 
عليه وأخذ البلد قهرأ » واستخرجه من قصره » فحلمل وجميع أهله وولده 
إلى العدوة فأتزل باغمات » وأقام بها إلى أن مات . 


١‏ - الوضع العام قبل معركة الأرك 


عندما عزم السلطان يوسف بن تاشفين على العودة إلى بلاده » ترك الأمير سير 
ابن أبي بكر أحد قواده المشاهير » و تراد معةه حدشا برهم غزو اله ردج» ات 
الأمير المذ كور أياماً قلائل ¢ ودخسل بلاد الأذفونش دا فرننر _- وأطلق 
الغارة ¢ وهب و سمی وفتح الخصون المنمعة والعاقل الصعبة العو دصة ¢ وتوغل 
في الملاد ¢ و حصل" أموالاً ودخائر عظدمة » ورتب رعالا وفرساناً في جسم ما 
أخذه » وأرسل للسلطان يوسف جميع ما حصا > وكتب له : « أبعر”فه أن 
الجدوش بالثغور مقممة على مكاددة العدو وملازمة الحرب والقغال ¢ ف اضق 
العدش وأنكده > وم لوك الأندلس في بلادهم وأهليهم في أرغد العيش 
وأطببه ۰ 

ووافق السلطان بوسف على إخراج ملوك الأندلس من م وإرساهم إلى 
الغرب 6 قفنداً الأمير سير القضاء على دی هود ن المغر الأعلى و انتزع مهم 
بلادم م ثم نازل بيني طاهر بشرق الا ندلس» فأأسلموا له السلاد ولحقوا يبر" د 
( الفرب ) . ثم نازل بني وه بالرية فاستولی علمپا » و قصد بطلیوسن > وکان 
مه المتوكل عمر بن مد بن الأفطس فحاصره و استولی على سم اعاله و ماله , 
وحاء دور المعتمد س عاد ¢ فحاصره شور ودخل الملد قبراً ¢ ونقل إلى 


۹۷ 


المغرب "٩‏ . 
وعندما توف الساطان بوسف بن تاشفين سنة ( ۵۰۰ هك ۱۱۰۱ م ) كانت 
الأندلس قد أصبحت خاضمة لمرابطن . وحاء على بن بوسف فسلك سان آببه 
وان قصر عنه في بعض الأمور » ودفع العدو عن الأندلس مدة إلى أن انتصرت 
ثورة الموحدين في الفرب بقمادة د بن تومرت الملقب ب ( المبدي ) والذي 
أسّس دولة الموحدين » فلم بزل بسعى في هدم كيان لتونة إلى أن مات فاستخلف 


(۱) كان هناك من حذر العتمد بن عباد قبل وقت طويل من غدر السلطان ابن تاشفين به . 
ويذكر أن رجلا ذو هيئة رثة دخل على العتمد » فلا مثل بين يديه قال : « أصلحك الله أا 
السلطان » إن من أوجب الواجبات شكر النعمة » ون من شكر النعمة إهداء النصائح ... وقد 
وقع خبر في أذني من بعض أصحاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين » يدل على أنهم يروت أنفسهم 
وملکپم أحق بهذه النعمة منك » وقد رأيت رأيا ... رأيت أن هذا الرجل الذي أطلعته على 
ملكك مستأسد على الاوك » قد حطم على زناته ببر العدوة » وأخذ الملك من أيدهم » ول يبق على 
واحد منهم » ولا يمن أن يطمح إلى الطمع في ملکك بل في ملك جزيرة الأندلس كلها ... 
وان له من الولد والأقارب وغيرم من يود له الحلول با أنت فيه من خصب الجناب .. فلا يفتك 
الحزم فيا هو مکن ... والحزم هو أن تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا » واعتقاله في قصرك » 
وتجزم أنك لا تطلقه حت يأمر كل من مجزيرة الأندلس من عسكره أن برجم من حيث جاء » 
حق لا يبقى منم أحد بالجزيرة طفل فمن فوقه » ثم تتفق أذت وماوك الجزيرة على حراسة هذا 
البحر من سفيثة تجري فيه له » ثم تستحلفه بأغلظ الأيان ألا يضمر في نفسه عوداً إلى هذه 
الجزيرة إلا اتفاق منک ومنه »... فقال له من حضر مجلس العتمد: « ما كان العتمد من يعامل 
بالحيف» ويغدر بالضيف » . فقال الرجل: « إغا الغدر أخذ الق من يد صاحبه » لا دفع الرجل 
المحذور إذا ضاق به ». فقال ذلك الذي حضر احلس : « ضم مع وفاء خير من حزم مع جفاء » 
وقضي الأمر . واقتحم جدد ابن تاشفین القصر » وجمع المتمد هو وأهله » وحملتهم الجواري 
اتشات » وضتهم جوانحما كأنهم أموات » بعدما ضاق عنبم القصر ... والناس قد حشروا 
بضقي الوادي يبكون بدموع كالغوادي » فساروا والنوح يحدوهم والبوح باللوعة لا يعدوثم » . 

) ۳۷۰ - ۴۷٤ / ٤ نفح الظیب‎ ( 
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عبد المؤمن بن على الذي استولى على ملکة اللمتونيين . ثم جاز إلى الأندلس > 
وملك كثيراً منها . 

ولا كانت سنة ٥٤٥‏ ه = ۱۱۵۰م » سار ألفونسو (الأذفونش) ملك طلبطلة 
وجمليقها إلىقرطبة ومعه أربعون ألف فارس» فحاصرها» فبلغ الخبر عندااژمن 
فجبز البپم جدشا يضم اثني عثر ألف فارس »© فلا أشرفوا على آلفونسو رحل 
عنما . وني السنة التالسة دخل جيش عبد المؤمن إلى الأندلس في عشمرن ألفا » 
ودخل صاحب غرناطة ( ان همشك ) وغيره تحت طاعة الموحدين . 

وحرصوا على قصد ابن مردنيش ( ملك شرق الأندلس ) » وبلغ ذلك ابن 
مردنيش فخاف وأرسل إلى صاحب برشلونة من الافرنج يستنحده » فتحهز إلبه 
في عشمرة آلاف من الإفرنج » وسار قائد جيش عبد المؤمن إلى أن قارب ابن 
مردنيش » فبلغه أمر ترك قوات برشلونة من الفرنج » فرجم إلى اسُبيلية . 

ولا مات عمد الومن بويع بعسده ابنه بوسف عبد المؤمن » ولا استقرت له 
ار دخل إلى حزبرة الأنداس ف سئة هه = ۱۱۷۰ م ) وق صحته ماثة 
ألف فارس من الموحدين والعرب »© فنزل باشبلمة ( ومات في تلك الفقرة آبو 
عبدالله مد بن سعد المروف بان مردنیش ) » فحاء آولاده وأهل إلى أمير 
المؤمنين بوسف بن عمد المؤمن » فدخلوا تحت حكه » فصاهرهم وأحسن لبم » 
وآصحوا عنسده في آعز مکان » و انضمت بذلك منطقة شرق اند لس کم 
ابو حدین . 

ثم شرع بوسف في استرجاع السلاد التي استولی علمپا الافرنج » فاتسعت 
ملکته » وصارت سرایاه 'تغير إلى باب طليطلة » فاحتمع الفرنج كافة عليه » 
واشتد الفلاء في عسکره فرجم عنها إلى مراکش . ثم جاز البحر سنة ۵۸۰ ه = 
4م ومعه جمع كثيف » وقصد غربي بلادها » فحاصر مدينة ( شنتدین ) 
وبقي محاصرا لها شهراً » فأصابه الرض فیات وحمل في تابوت إلى اشتسلية . 


ولا مات بوسف قام بالأمر بمسده ابنه الشهیر أمير المؤمنين يعقوب النصور 


۱۹۹ 


ابن يوسف بن عبد الموؤمن » الذي رفع راية الجهاد » و کثرت الفتوحات في أيامه. 
وأول ما نظر فيه عندما صار الأمر إلبه أن نظم بلاد الأندلس » ونظر في 
شاا » ورئب مصالحها » وقرر المقاتلين في مراكزهم ¢ ثم رجع إلى عاصته 


( مراکش ). 

وق سنة ٩‏ هع ۱۱۹۰ » بلغه أن الإفرنج ملكوا مدينة شلب وهي من 
غرب الأندلس » فتوجه إلمها بنفسه » وحاصرها » وأخذها » وأنفذ في الوقت 
ذاته جيشا من الوحدین والعرب » ففتح أربع مدن ما بأيدي الافرنج من البلاد 
التي کانوا أخذوها من السامین قبل ذلك بأريعين سنة » وخافه صاحب طلمطلة 
وس امدنة والصلح » فهادنه حمس سنين وعاد إلى مرا کش "١‏ . 


۲ - الوقف الضاد للمسامين في الأندلس 


اتبعت إمارات الشهال في الا ندلس سباسة استراتسحة ثابتة فما مت تسميته 
بعد ذلك پاسم « سماسة الاسترداد © » وهی سماسة ترتکز على موعة من 
الممادىء أبرزها : 


(۱) كان أبو بكر بن عبدالله بن وزير الشلي » وهو من أمراء كتائب اشببلية ٠‏ قد تولى قمادة 
القوات في هذه املات » وكان شاعراً » فعندما رجم من مهاته ظافراً » ألقى قصيدة يخاطب بها 
يعقوب المنصور فيا جرى في وقعة مع الفرنج كان الشلي المذكور فيها مقدماً » وهي تصور جانا 
من الصراع المرير في تلك الفترة : 

ولا تلاقينا جرى الطمن بيذنا ‏ فمنا ومنهم طائحون عديد 

وجال غرار اند فينا وفيهم 2 فنا ومئهم قائم وحصيد 
فلا صدر إلا فيه صدر مقف وحول الوريد لاحسام ورود 
صبرنا ولا کپف سوىالبيض والقنا 2 کلانا على حر الجلاد جليد 
ولكن شددة شدة فتبادرا ومن يتبيكل لا بزال يجيد 
فولوا وللسمر الطوال امم ركوع وللبيض الرقاق سحود 


۱۰ 


١‏ - إثارة التناقضات بصورة مستمرة بين سامي الأندلس (العرب والبرير» 
الأندلسيين والمغارية من مرابطين وموحدين : ا مولدين وغير المولدين ( واستئار 
هذه التناقضات لتمزیق اب الداخلية للسفين وضريهم بعضهم ببعض . 

۲ انتزاع الأقالم . من السامین بصوره ة بطمئة وتدرحصمة ¢ قلعة بعد قلمة » 


وقرية بعد قرية » ومدينة بعد أو 


۳ - تطبيق ما يمكن تسممته بساسة الأرض الحروقة» وذلك بعزل المنطقة 
أو المدينة التي تكون هدفا الحرب وتدميرها اقتصاديا وإحراقها وإفقارها 
وتهديد الأمن فما إلى أن تين الفرصة للانقضاض علا بأقل حپد مكن . 

٠‏ ؛- ممارسة أعمال الإبادة ضد المسامين للوصول إلى هدف مزدوج : تدمير 
القدرة البشرية للمسلمين وإضعاف قدرتهم القتالية » ثم إضعاف الروح المعنوية 
للأقالم الأخرى التي ستکون هدفا للحرب في المراحل التالية . 

ويمكن ملاحظة هذه المبادىء وسواها من خلال عرض اللامح العامة لما 
حدث من معارك في هذه الفترة . ولئن كارن من الصعب استقراء كل الشواهد 
للصراع المرير والمستمر » فإنه بالامکان مطالعة هذه اللامح من خلال بعض 
الغادج المنتقاة . 


الفترة . ففي سنة 448 ه = ۱۰۹۵ 0 بلنسة 2 تحت 0 قافن ١‏ ۳ 
ابن جحاف ) الذي وضع نفسه تحت حماية بوسف بن تاشفين » فقام القادر بن ذي 
النون الذي مکن الفرنج من احتلال طليطاة يحصار بلنسية » فقام القاضي ( ابن 
جحاف ) ومعه المرابطون بالحجوم على القادر بن ذي النون فقتله . وانسحمت 
قوات المرابطين بعد ذلك. فعمل يوسفنن أحمد بن هود أمير سر قسطة بتحریض 
رودريك للاستيلاء على بلنسية » ما دل ابن اف يستصرخ دعم ابن تاشفين 
الذي لم يسرع لنجدته . واستمر حصار بلنسية عشرين شهراً » إلى آن دخلها 


۱۱ 


الفرنج عنوة فأحرقوها وعاثوا فمپا “ وتم إحراق القاضي أبي أحمد بن جحاف. 


وعندما عل ابن تاشفين بذلك أرسل جيشا سنة ٩٥‏ ه = ۱۱۰۱ م فانتزعها 
من الفرنج » وتوالى علمهبا أمراء الملثمين » وتعرضت بلنسية للاضطراب الستمر 
والتأرجح بين الولاء الملثمين والاستقلال عنهم والتعاون مع النصارى أحماناً 
ومقاومتهم في أحبان أخرى » ول بزل أمر بلنسية یضعف باستيلاء العندو على 
أعماها إلى أن حصرها ملك بر داونة النصراني » فاستغاث ( زا ) يصاحب 
إفريقية ‏ حاکنها - ( أبي ز كربا بن أبي حفص ) ''' فبادر السلطان باعانتهم » 
وشحن الأساطيل بالمدد إليهم من المال والأقوات فوجدوهم في.هوة الحصار إلى 
أن تغلب الطاغية على بلنسبة سنة ۱۳۷ ه = ۱۲۳۹ م ويظهر بوضوح أن الصراع 
على بلنسية استمر أ كثر من مائة وأربعين عاماً . 


: وفي ذلك يقول ابن خفاجة الأندلسي‎ )١( 
عاثت بساحتك الظبا با دار وحا محاسنك البلى والثار‎ 
فإذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار‎ 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلبا وتخضت يمخراها الأقدار‎ 
كتبت يد الحدثان في عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديار‎ 
(؟) أرسل الآمير زياف قصيدة إلى اہ زكريا ابن ابي حفص يستنجده فيها ويطرح عليه‎ 
: الوقف وهي قصيدة طويلة منها‎ 
أدرك يخيلك خيل الله أنداسا ات السبيل إلى منجاتها درسا‎ 
وهب 4ا من عزبز النصر ما التمست قم بزل منك عز النصر ملتمسا‎ 
يا للجزيرة أضحى آهلپا جزراً للحادثات وأمسى جدها تعسا‎ 
في کل شارفة لام ائفتة یمود مأمّبا عند العدا عرسا‎ 
تقاسم الروم لا نالت مقاسعهم إلا عقائلبا اححوبة الانسا‎ 
يا للساجد عادت للعدا بيعاً وللنداء غدا آئناهها حرسا‎ 


( نفح الطيب ٤‏ / 4۵۷ - 5۰ ) 


١6 


وكانت كتندة أو (قتندة) من أعمال الثغر الأعلى التابعة لسرقسطة » وقد 
تغلب علمپا العدو سنة ۶ هخ ۱۱۱۹ م » وقتل من ان السامین نو من 
عشربن ألفا . 

ودخل الفرنج مدينة المرية عنوة سنة ۲ ھ = 1140م . وتعرضت 
المدينة للنبب والتدمير وشتی أنواع الفظائع (وأحصي عدد من سبي من أبكارها 
فکان أربعة عشر ألا ) وبعد أَخذ النصارى الرية هذه المرة رجعت إلى ملك 
المسامين واستنقذها الله تعالى على يد الموحدين. وبقيت بأيدي أهل الإسلام سنين 
وكان ول الولاة عليها حين استولی علنپا أمير المسامين عبد امن بن علي رجلا 
يقال له بوسف بن محلوف , فثار علبه اه الرية وقتلوه وقدموا علي أنفسمم 
الرميمي فأخذها النصارى منه عنوة . 

ولا أخذت المرية أقبل إلا السندان أبو حفص وأبو سعمد ابنا أمير الومنین 
فخصرا النصارى بها » وزسف لنپ أبو عبدالله بن مردنيش ملك شرق الأندلس 
جاربا فا . فکانا يقاتلات النصاری والسلمین داخ وخارجا . ثم رأی ابن 
مردننش العار على نفسه في قتاهم مم كوتهم یقاتلان النصاری » فارتخل » فقال 
التصاری : ما رحل ان مردنيش الا وقد جاء مددم . فاصطلحوا ودخل 
الوحدون المدينة » وقد خربت وضعفت . 

وأصبح لنصاری الشمال الطيمنة على السامین التفرقین یفرضون علمهم الفارم 
والاتاوات ويتحكون بصائرهم - حت في داخل الإمارات المستقلة عن طريق 
أنصارم الذين تسللوا إلى اک ووصلوا إلى مواقم السلطة ** . وهذا ما أضعف 


(۱) ويصور الوقف الداخلي للمسامين في هذه الفترة ما قاله أبو عبدالله مد الفازاري الشاعر 
القرطي : 
الروم تضرب في البلاد وتغم والجور يأخذ ما بقي والفرم 
والال بورد كله قشتالة والجند تسقط والرعية تسلم 
وذوو التعيين ليس فيم مسلم إلا معين في الفساد مسلم 
أسفي على تلك البلاد وأهلها 2 اش يلطف بالجمييع ويرحم 


من رادة القتال لدى المسامين. و تككن الحدنة التي يتم عقدها في كل فترة عندما 
تشعر إمارات الشمال بقوة المسامين سوى مرحلة إعداد لجرب مقبلة » كان الفرنج 
يستفيدون منها لزيادة قوتهم في حين ينصرف السامون إلى الصراعات الداخلية 
ما كان يزيد ضعفهم على ضعف . 

ومن الملاحظ أن الصراع في هذه الفترة قد أخذ في التلاحم بتأثير العامل 
الجديد وهو تدخل مسلمي المغرب - المرابطين ثم الموحدين ولكن هذا 
العامل ل يلق القبول الكامل من مسامي الأندلس إذ استمر المسامون الأندلسيون 
في التعاون أحياناً مع أمراء النصارى لنصرتهم بعضهم على بعض أو للقتال ضد 
مسامي المغرب . 

وقد كان لإزالة أمراء الطوائف وبصورة خاصة القضاء على المعتمد بن عباد 
آثاره السلمية على محصلة القوى » فقد أخذت بعض مرا كز القوى الأ 
المسامة تتوجس خبفة من التعاون مع مسامي المغرب » وتفضل التعاون ممع 
نصارى الشمال» تفضملاً منها لمصالحها الآ نية المؤقتة على مصاحة المسامين في الحرب 
طويلة الأمد . وقد كان جمهور المسامين في الأندلس عارفا للموقف الصحمح » 
ومفضلاً التماون مع مسلمي الغرب على التماون مع نصاری الشال » إلا أ 
الأمراء الأندلسيون أصبحوا حم تكوينهم ونتسجة ضعفهم وک تکوین أجهزة 
الحم التي سيطر عليها غير المسلمين في كثير من الأحبان أكثر انقياداً لنصارى 
الشال » فکان في ذلك هلاك الميع : أمراء المسلمين وجماهيرهم على السواء ما 
كان منهم من أصل أندلسي » ومن جاء من الغرب الاسلامي م دداً لمسلمي 


الأندلس . 
م - بوم الأرك 


وهكذا فعندما انتپت الهدنة والتي كانت مدا خمس سنین » ول يبق هنما 
إلا القليل » خرج طائفة من الافرنج في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين » فنهیوا 


۱: 


وسعوا وعاثوا عشا فظيعا » ووصل ابر يعقوب المنصور » فتجمز لقصدهم في 
جيوش موفرة وعساکر مكتبة واحتفل في ذلك وجاز إلى الأندلس سنة 
۱ هت 1194م . فعم به الافرنج » | جما كثيراً من أقاصي بلادهم 
وأدانيها » وأقبلوا وه . 

وتصادف في تلك الفترة أن مرض يعقوب النصور مرضا شديداً ( حتى يئس 
منه آطباژه ) فأفاد الفونسو ملك قشتالة وظن تأخر السلسن ضعفاً » فعاث 
الفونسو في بلاد المسلمين بالأندلس وتفرقت جبوش المسلمين » وأرسل الفونسو 
يتهدد ويتوعد ويطلب تسليمه بعض الحصون المتاخمة له من بلاد الأندلس ۰ إلا 
أن السلطان يعقوب المنصور ائل للشفاء وقاد جموثه » وتراحف الطرفان حتى 
تم اللقاء شمالي قرطبة - على فرب من قلعة رباح يوم انس تاسع شعبان في موقع 
يقال له الأرك . 


ونظم بعقوب الماصور قواته » فكلف الشيخ ابن ابي حفص عم السلطان أبي 
زكريا الحفصي بقمادة قوة نجابهة قوات الفونسو » واحتفظ 59 قوية من حدشه 
تولی قمادتها بنفسه . ويدأ لاشاكء وظن الفونسو أن القوة الى تا بهه هي القوة 
الرئدسة » وأن السلطان يعقوب المنصور هو الذي يقودها 0 بقل ضدها 
وحدثت معركة قاسية استشهد فما عدد كبير من السلمین » وعندما أوشكت 
المعركة على التحو ل لصلحة الفرنج الذين استنزفت المعر كة قدرتهم» ظهر السلطان 
يعقوب وهو بقود الككثلة الرئدسة للقوات فأصيب الفرنج بالذعر و املع ۳ 
أنفسمم للفر ار » وتحولت المعر کة إلى مطاردة والتحأ قسم من الفرنج إلى ( قلعة 
رباح ) فتحصنوا مها فحاصرها السلطان يعقوب حتی أخذها . وكانت من قبل 
للمسلمين فأخذها العدو فردت في هذه المرة للمسلمين » ثم انطلقت قوات 
المسلمين إلى الشال حتى وصلت (طليطلة) فحاصرتها وقذفتها باحاننق وضقت 
علمها وقاتلت آهلپا اشد فتال» وقامت بعزها وإحراق الشحار فما حوها وشن 
الغاراتعلى أرحاغا»و أخذ السلطان يعقوبمنأعمانها حصونا وقتلرجاها وسی 


۱60۵ 


حريها وخرب مناز ها وهدم أسوارها » ول يبرز إلبه أحد من المقاتلة » حت إذا 
م بق من طليطاة إلا فتحپا » خرجت والدة الفونسو إلى السلطان يعقوب ومعبا 
نساء الفونسو وبناته » وبكين بهن يديه » وسألنه إبقاء الملد علمبن » فرق هن ٤‏ 
ووهب هن من الأموال والجواهر ما جل"» وردهن مکرمات» وعفا بعد القدرة 
وعساد إلى قرطبة » فأقام شهراً يقسم الغنائم . وجاءته رسل الفونسو یطلبون 
الصلح فصاله . وأقمام ( يعقوب التصور ) في الأندلس حتی سنة ۵۹۳ حسث 
عاد إلى بلاد الفرنج » وفعل فما الأفاغيل » فم بقدر العدو على لقائه . وضاقت 
على الافرنج الأرض بما رحبت فطلبوا الصلح فأجایهم إلبه . 

كانت غنائم المسلمين في معر كة الأرك أكثر من أن تحصى » حتى قبل بأنه 
حصل لبيت الال من دروع الافرنج ستون ألفا» وعدة الخيام مائة ألف وخمسين 
ألف خبمة » والخمل مان ألفا والمغال مائة ألف وامبر آرپعبائة آلف » جاء 
بها الكفار لمل أثقالهم . أما الجواهر والآموال فلا تحصى . وقيل إن عدد قتلى 
الفرنج قد وصل إلى ١45‏ ألف قتمل » وبلغ عسده الأسرى ۳۰ ألفا ( حق بیع 
الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم والفرس مخمس دراهم والمار بدرهم ) » 
وم يعقوب الغنائم بين المسامين مقتضى الشرع . 

6 سب المقاب بعد الارك 


كان من نتمحة انتصار السلطان يعقوب النصور داخلماً » أن شدد قبضته على 
الأندلس . ولا استفحل أمر الوحدین استعملوا القرابة سک الأقالم الأندلسية » 
سنة 6ه هت ۱۱۹۸ م ترك لخليفته مد الناصر دولة قوية » إلا أن هذا لم يكن 
على مستوى الکفاءة المطلوية لمجابهة إدارة الحم في مثل تلك الفترة » وأعداء 
المسامين محيطين بهم من كل 0 . وكات من کب الأخطاء التي ارتكبها مد 
الناصر استخفافه برجسال الأندلس العارفين بقتال الافونج » وإقدامه على شنق 
يعضوم » ففسدت النيات.. . 


۱9۷ 


وکان الفونسو يعيد تنظم قواته وحشد كل ما باستطاعته حشده من القوى 
و الوسائط حتی ادا كانت سنة ۱۰۹ ه = ۱۲۱۲ م قاد الفونسو قواته . وعل 
الناصر بالأمر فقام بالعبور إلى الأندلس» واجتمع معه من أهل الأندلس والفرب 
ستّائة الف مقاتل » وعحب الناصر با تجمع له وداخل الغرور » وقاد جبوشه 
إلى موقع العقاب حيث وقعت المعر كة الحاسمة التي انتصر فمپا الفونسو انتصاراً 
حاسما» وأباد جيش المسامين إبادة شبه تامة (حتى قبل إنه لم ينج من الستّائة ألف 
مقاتل غير عدد يسير جداً لم يبلغ الألف ) . وكانت هذه المعركة حاسمة في تاريخ 
الأندلس والفرب على السواء . ققد فرغ الفرب من مقاتلبه » وأضعف حك 
الموحدين ما مهد لإزالة حکپم وقيام دولة بني مرن 

وفي الأندلس » ازدادت جرأة العدو » فعمل على تطوير الصراع وتوسیع 
دوائره للحصول على مزید من أقالم المسلمين . واستقل ( السادة ) بنواحي 
الأندلس كل في عمله » وضعف ملكهم » فصاروا إلى الاستحاشة بالطاغية بعضهم 
على بعض و تسلم حصون المسامين » ولا عحز هؤلاء السادة ( من الموحدين ) عن 
اداء دورهم في الدفاع عن السامین نهض لقاومتمم رحالات الاندلس وأعقاب 
العرب منذ الدولة الأموية» واجتمعوا على إخراجبم فثاروا ضدهم فيوقت واحد 
و آخرجوهم من الأندلس وتولی قبادة هذه العملية مد بن بوسف بن هود الجذامي 
الثائر بالأندلس و ان‌مردنیش وثوار آخرون. وعاد هؤلاء لمجابهة الفرنج التفوقین 
والذن أصبحوا عتلکون أكثر من ثلثي الأندلس . و کانت معر كة العقاب هي 
النقطة الحاسمة في معظم هذه التحولات ۱۱۲ . 


(۱) من أفضل ما قبل في معر كة العقاب قول أبي اسحاق ابراهم بن الدباغ الأشبیلي في هزعة 
السامين : ۱ 

وقائة أراك تطيل فكراً كأنك قد وقفت لدی الحساب 

فقلت فا أفكر في عقاب غدا سبباً لمعرحة المقاب 


فا في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب 


١64 


© سد نتائج المعركة 
أ- النتائج السياسية 


تبرز معر كة الأرك موعة من الحقائى الثابتة لعل من أو لما الاضطراب 
الواضح في موازين القوى العسكرية الناتجة عن ضعف الواقف السناستة . فقد 
عمل نصارى الشهال بصورة مستمرة على زيادة قدراتهم القتالية بإقامة التحالفات 
السياسية » وكانت هذه التحالفات محددة العلاقات بالنسبة للفرنج إذ كانت 
تقتصر علىتنسيق الجهد العسكري فيحين كانت التحالفات العسكرية عند أمراء 
السامین غير محددة وغير واضحة مما ساعد على إضعاف القدرة الذاتية لمساهي 
الأندلس الذين تر كوا اسامي الفرب واجب الجباد » فكان من نتسحة ذلك 
انقضاض هؤلاء على مسامي الأندلس وإزالة أنظمتهم و كيااتهم » ونتج عن ذلك 
نوع من النفور تحول إلى صراعات مريرة في كثير من الأاحمان استنزفت قدرة 
المسامين بأ کثر ما استنزفتها الحروب الخارجمة . 

ويظبر ذلك الخطأ الكبير الذي وقع فيه المسلمون بين النظر إلى توحيد 
الاندلس کپدف في حد ذاته » وبين توحمد الأندلس لزيادة قدرتها الدفاعية 
وتدعم إمكاناتها القتالية . وهكذا فقد حدثت معركة الزلاقة في إطار من 
التماون العسكري وأمكن تحقبق النصر الحاسم» ثم جرى خوض معركة الأرك» 
وكانت سيطرة الموحدين ضعيفة على الاندلس » ولمهذا جاءت المعركة في إطار 
تنسيق الجهد العسكري فكان النصر حلمفها » ولكن عندما بسط المرابطورن 
سلطانهم » ووحدوا الأندلس بإزالة کباناها ؛ ضعف أمر الجهاد وحقق الفرنج 
انتصارهم » وحدث مثل ذلك في معر كة الآر ك إذ أفاد الوحدون من انتصارهم 
فدعموا مواقعهم » وأقاموا ( السادة ) لمم الأقالم مما أضعفهم » وبالرغم من 
أن قدرتهم قد زادت في بجال حشد القوى العسكرية ( حيث جمعوا في معركة 
العقاب ستّائة ألف أو بزیدون) إلا أن هذه الموع الكبيرة كانت مزقة داخلياً - 
( قلومم شى ) مما جعل هذه القدرة الكبيرة خارج ميزان القوى . 


10۹ 


تبرز بعد ذلك آهبة العلاقة «الجدلية» بين الهدف السياسي وهدف الحرب » 
فقد نظر قادة المسلمين إلى المعر كة كصراع بين القوى السلحة وأهملوا العامل 
السياسي في حين كان الفرنج يتعاملون مع المعركة في إطار ادف السياسي . 
ويمكن إيضاح ذلك من خلال القارنة بين ما حدث بعد « معر كة الأرك »» فقد 
انصرف أمراء المسلمون إلى تنظم إداراتهم بدا عن متطلبات الحرب طوبلة 
الأمد » ول بهتموا كثيراً ببناء جبهتهم الداخلية » کا أنهم لم يحاولوا تدمير قاعدة 
ابعدوان « طليطلة » في حبين انصرف الفرنج - « الفونسو » لتر كيز كل الجهود 
من أجل «الثأر» وبناء القدرة الذاتية . وأمكن له بعد ۱۸ سنة فقط من تكبيد 
المسلمين أضعاف ما خسره في معر كة الأرك » وإذا كانت خسائر الفرنج في 
الأرك قد وصلت إلى ۱۵٩‏ ألف قتمل » فقد تحاوزت خسائر المسلمين في معركة 
العقاب ۵۰۰ ألف مقاتل . وقد أفاد الفونسو من ذلك فانتزع من المسلمين أقالم 
كثيرة » فزاد من قوته » وكان کل نصر يدعم النصر الذي سبقه . 


ويلاحظ هنا ويشكل واضح وقوع تموعة المعارك امحاسة خلال هذه الفترة 
عند حدود الثلث الجنوبى من الأندلس » فقد وقعت معركة الزلاقة ومعر كة 
لزه غل خط عرس اعد زع 0 رعا ن که الاب انرب 
منها . وهصذا یو كد تصمم الفرنج باستمرار على نقل المعركة إلى بلاد المسلمين 
وتوسسع دوائر الصراع على حسابهم » وتحملمم نفقات الحرب ومغارمها . 

وهنا عكن أيضاً العودة إلى خطأ السماسة الاستراتيجمة الق طبقت في إقامة 
التحالفات بين أمراء المسلمين وانعكاساتها على أفق الصراع المسلح . فقد أدى 
الخطأ في مفپوم التحالفات السياسية إلى ضعف في التماون العسكري بين مسامي 
الأندلس ومسامي المغرب » الذين يشكلون الدعم الحقيقي والوحيد للمجاهدين 
فى الأندلس مما أضعف القدرة القتالة لاء » فى حين كان باستطاعة نصارى 
رال الإفادة من دعم عسكري 8 دود ار الحدود المفتوحة مع كل أنحاء 


آوروبا ۰ 


فإذا ما تم وضع هذا العامل في الموقف إلى جانب ضعف البحرية الإسلامية 
وتمزقها » ظبرت خطورة موقف مسلمي الأندلس الذين أصبحوا في حالة عزلة 
شه كاماة عن كل إمكانات للدعم البري والبحري » في حين كانت هذه الإمكانات 
متوافرة للصليبيين الذين أصبحت فم السيطرة الكاملة تقریما على عاور التحرك 
القاري والبحري في کل الناطو تى الط بالعالم الإسلامي و التاخة له . 


- الدروس العسكرية 
لقد حدثت معركة الأرك في الأندلس بعد ثانية آعوام من معر كة حطین في 
فلسطين . وكانت نتائجها في أفق الصراع المسلح متشابهة ومقاثلة » فقد انتبت 
المعر کتان بتدمير القوات العسكرية للخصم » إلا أن نتائجها السياسية كانت 
متفابرة تماما . فقد استطاع صلاح الدین تطوير الصراع المساح و استغار الفوز في 
مسرح العملیات من أجل بلوغ ادف السياسي وهو تحربر بلاد السامین من أعداء 
السامین » في حين اقتصرت نتانج معر كة الأرك على الانتصار العسكري » وهی 
نتانج یکن معاطتپا بسبولة بدلالة نجاح الفونسو بتدارك النتائج السلسبة للصر اع 
المسلح خلال فترة ۱۸ عاماً . 
وهکذا عکن تصنيف معر كة حطين عمر كة دفاعية على مستوى العمليات 
وهجومية على مستوی السياسة الاستراتيجية في حين يكن تصنيف معركة الأرك 
بعر كة هجومية علىمستوى العمليات ودفاعية علىمستوى السماسة الاستراتيحية 
وش كد ةلك مرة اشرق في التاريخ على أن أهمية المعر كة هي في نتائجها التي 
تتحاوز أفق العمليات لتصل إلى التأثير السيامي » وليست فما تحققه من نتائج 
على مستوى أفق المعركة ومسرح العمليات . 
أما في مجال المر كة فقد تميزت معر كة الأرك بمجموعة من الءطمات آرزها: 
- أهمة الاحتفاظ باحتماط استراتيجي » إذ خاض الفونسو معر كته ضد 
جزء من‌القوة التي جابهته و احتفظ يعقوب المنصور بالاحتباط الاستراتيجي الذي 


)۱۱ - (الأيام الحاسمة فيالحروب الصليبية‎ ١ 


قذف به في الوقت الناسب» فكان في ذلك حسم الصراع المسلح لمصلحة المسامين. 
ويتشابه مخطط العمليات هذا مع مخطط يوسف بن تاشفين فيمعركة الزلاقة حيث 
زج بقواته في اللحظة الناسة أيضا » فكان في ذلك النصر الحاسم . ويبرز ذلك 
بدوره أهمية تنسيق التعاون على مسرح العمليات بحمث يؤدي هذا التعاون إلى 
پلوغ الهدف . 

۲ - وتبرز معر كة الأرك أههية الاغتة على مسرح العملبات والاحتفاظ 
بالممادأة . فقد فرض يعقوب النصور على الفونسو مخطط العمليات الملائم له . 
ووضعه أمام الوقف الذي بریده » ثم باغته بزج الاحتياط الاستراتيجي » فذهل 
جند الفرنج هذه المباغتة ولاذوا بالفرار . وخرج الفونسو من المعركة حالة سيئة 
حتى أنه / يتوقف حتی وصل طلءمطلة » وهناك تفقد ( أصحابه ) فلم يحد 

۳ - ويظبر في معر كة الأرك تأثير العامل العنوي . فقد كان ميزان القوى 
لصلحة الفونسو» وبالرغم منذلك فقد انتصر يعقوب النصور - والأمر معاكس 
تماماً في معر كة العقاب » إذ كان التفوق في القوی والوسائط اصلحة المسامين . 
وبالرغم من ذلك فقد هزم المسامون شر هزعة . 


6" - وتبرز معركة الأرك الدور الحاسم للقائد» وتصميمه علىانتزاع النصر» 
فقد دخل به‌قو ب المنصور المعر كة وهو على ثقة من حسما اصلحته » وأعد لها 
ما حب اعداده ٤‏ فكان النصر حليقه 5 وخاض الفو دسو معر كة العقاب ¢ وقد 
أعد لها متطلياتها طوال ۸عاما . وكان مصمماً على انتزاع النصر « حى أنه 
حلق شعر رأسه ونته » ونکس صلببه وآلى أن لا ينام على فراش ولا يقرب 
النساء ولا بر کب فر سا ولا دابة حنتی یأخذ بالئأر ©. وقد كان هذا التصمم هو 
أول عدته للنصر » بدلالة استطاعته نقل هذا التصمم إلى جمبع مقاتلي الفرنج 
الذين لم ترهبهم قوة المسامين وتفوقهم » فخاضوا معر کتہم بعناد حتى تم لهم 
انتزاع النصر - والثار لهزيمتهم في معركة الآرك . 


۱۲ 


وبعد » نما من معر كة يمكن لما اكتساب آهستها من خلال النصر أو المزعة 
على رح العمليات - لا سما في إطار ارب طويلة الأمد - حيث تقرر النتائج 
السياسية أهية تلك المعر كة أو عد م أهميتها » وهكذا فعلى الرغم من الانتصار 
الضخم الذي حققته قوات المسامين في ( الأرك ) . إلا أن هذه المعركة فشلت 
سياسيا بسبب توظيف نتائجها في غير أهداف ارب طويلة الأمد . وبصورة 
خاصة إضعاف الموقف الداخلى للأنداس وهو الموقف الذي يقرر النصر وامزعة 
ف االات كلبا محسب ما هنك عليه مسيرة الأحداث . 


۱۹۳ 
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« کات الاعصار المغولي يحتاح بلدان الشرق الأدنى 
جميعا ودد مصر بالخراب الذي ما بعده . فتولى المظفر 
قطز قمادة الجيش وعمد إلى الظاهر ركن الدين بارس 
بقيادة مقدمته وتوجه إلى فلسطين لقتال الفول » وهزمهم 
عند عبن جالوت سنة ۹ م هزيمة صدت سيلبم الطامي 
لأرل مرة » وحولت مدم إلى جزر > . 
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« ان اتساع مسرح العمليان وحركية القطاعات 
الواسمة والاستخدام الاریب لمباغتة» جملت معارك هؤلاء 
الآسيويين الغول تنافس جميع المعاركالتي يذكرها التاریخ 
إن لم تتفوق عليما ». (لمدل هارت - مدخل إلى التاریخ 
ای ارت موز جا لعزيب ا کر ديري دلوم 
اليثم الأيوبي | ۳۱۸ ) . 


:5 
يوم عين جالوت 


( ۵۰6۵ ۳ أيلول - سبتمهر - ۱۳۹۰ م( 


۱ - الوقف العام . 
أ - الوقف على جبية الغرب (الصليي) . 
ب- الوقف على جبهة الشرق (المغولي) . 
ج- الصلیبیون يحرضون الفول . 

۲ - الوقف الخاص على جبية المسامين 

۳ - عين جالوت . 

۽ - نتانج معركة (عين جالوت) . 

أ - النتانج السياسية . 
ب- الاروس العسكرية . 


السنة امجرية اا-نة الميلادية 


۱۳ 
6۸۸ — ۵ 


٩۰۱ - 1 


۱۵ 


516 


۱۸۷ 
۱۱٩۹۲ - ۹ 


١١١4-16 


۱۳۸ 


۱۳۳۲ 


وجبز الأحداث 


معر كة حطين الخالدة وفتح بيت القدس. 
ال ممل الصلمسة الثالثة ( ريتشارد قلب 
الأسد وقبليب آغسطس - انكلترا 
وفرنسا ) . 

الحلات الصلسة المنحرفة (تدمير 
التسطنطينية ) حملات الأطفال . 

قيام امبراطورية الفول على أيدي مث سسها 
(تبموحين) ( ۱۲۲۷-۱۱۹۷ ) والذي 
عرف فيا بعد بامم ( جنکیزخان ) . 
حمل الفرنج على دمياط ( بقيادة الملك 
يوحنا ) وتعاون الكامل والمعظم ‏ 
جشي مصر والشام لطرد الفرنج . 
الغول‌بدمرون - بقمادة سبوتاي وجسب- 
جبوش الروسيا التي كان يقودها آمراء 
کسف وحالاش و شرنخوف و سولنسك. 


۱۹۹ 


السنة امجرية السنة الميلادية 
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۳۸ 


54 
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۱۳۳۷ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۲ 


۱۳:۰ 


۱۳:۲ 


۱۲۱۷-۲۵ 


۱۳۹۹ 
۱۳۰ 


۱۳۳ 


۱۳۰4 


وجيز الأحداث 
وفاة جنكيزخان » وقد امتدت أملاكه 
من كوريا إلى فارس ومن الحيط الهندي 
الصلسون فیدر ن الستطرة على بيت 
القدس ( اتفاق الکامل وفريدريك 
الألماني ) . 
القائد المغولي ( شورماجان ) يدمر 
الخوارزمية ( المسامين ) في فارس . 
الجيش الفولي بقيادة ( باطو ) يفير على 
( او كرانيا) وينهب شرينجوف وبرسلاف 
ویستولي على کسف ( يوم ٩‏ كانون الأول 
بت دیسمار = ۱۲۰ ). 
القائد المغولي ( بيجو ) بیزم القائد 
السلجوق ( كيخسرو) قرب ارزيخارن 
( عند صدع ) . 
سفارة الفرنج إلى الغول لتحريضمم على 
السامین . 
حملة الفرنج على دمماط (لویس التاسع) . 
شحرة الدر في مصر ( ثم العز عز الدين 
ايك ) يخرجون الفرنج من مصر . 
الخليفة في يغداد يتوسط في الصلح بين 
امراء المسامين لمجابية خطر الفول . 
تحالف إمارتي ارمينيا وانطاكية مع 
المغول ضد المسامين . 
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السنة افجرية السنة الميلادية 
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110 
۱۳۹۹ 


وجيز الأحداث 


المنصور نورالدين على بن ايبك يحم مصر. 
المغول بقمادة هولا کو بدمرون بغداد . 
المظفر سيف الدين قطز يحم مصر ب 
ووفاة الخان الكبير منكو أثناء قمادة 
حملة علىالصين بالاشتراك معأخيه قسلاي- 
وهولاكو يحتل الشام ( حلب حمص ‏ 
1 

المظفر قطز والظاهر ركن الدين بارس 
المندقداري مهزمو ن‌القائد المغولي ( كتبغا) 
في عبن جالوت ( يوم ۳ ايلول ‏ سبتمير 
۰ ). 

اغارة الفول على حلب وتدميرها انتقاماً 
لمصرع ( كتبغا) . 

وفاةهولا كو ثموفاة زوجته (طقز خاتون) 
الظاهر سبرس يتابع قمادة الجهاد . 


۱۸ 


ما أن تم طرد الفرنج الصليبيين من القدس بعد معركة حطين » حتى أنفل 
السادة الذن حلوا عدينة صور أشد رفاقهم ورعأ وهو ( جوسياس ) رئيس 
أساقفة صور » ليخطر البابا وملوك الغرب بأشخاصهم أن الحاجة ماسة الى 
مساعدتهم . وحوالي ذلك الوقت » كتب من بقي على قيد الحياة من فرسان 
الطوائف الدينية كالاسبتارية والداوية الى إخوانهم في الغرب» تفاصيل القصة 
الشبرة لانتصار المسامين . وأبحر رئيس الأساقفة من صور في أواخر صيف 
سنة ۱۱۸۷ وبلغ بلاط ولم الثاني ملك صقلية » فالفی الملك شديد الأسى لما 
بلغه عن كارثة الفرنج . فلا عام ولم الثاني بتفاصیلبا كاملة » ارتدى ثوبأ من 
الخيش » والتمس مکانا اعتزل فيه لمدة أربعة ایام . ثم كتب الى رفاقه الملوك 
يحثهم على أن يشتركوا في حرب صليبية » بينا تجهز لأن بوجه في أسرع ما 
يمكن حملة الى الشرق . ثم تابع ( جوسياس ) رئيس أساقفة صور » طريقه الى 
روما » ترافقه بعثة من صفلية . 

وم حتمل البایا اهرم ابربان الثالث الصدمة» فیات کدا في ۲۰ تشرین الأول 
( اکتوبر ) سنة ۱۱۸۷ م . وعمل خلفه جريجوري الشامن » علی الفور » الى 
إرسال کتاب دوري الى جمیع الومنین بالغرب » آورد فيه القصة الخطيرة 
عن ضياع الأرض القدسة وصلیب الصلبوت . وحرص على أن یذکثر الذين 
یقروون کتابه بان ما حدث منذ آریمین سنة كان نذيرأ بذلك. واضحت الحاجة 
ماسّة الى بذل جهود ضخبة : « فلیکفتر كل إنسان عن خطایاه » ولیسد خر 


۱۹۹ 


لنفسه کنزا في المماء بأن يتخذ الصليب..»ووعد جميع الصليبيين بقدر وفبر 
من غفران الذنوب » فينبغي أن ينعموا بالحياة الأبدية في السماء » بیغا تصير 
تجارتهم في الدنيا هي فيحماية القر المقدس ». واختتم كتابه بتوجيه سفارات 
أخرى لفرض هدنة لمدة سبع سنوات على جميع أمراء الام السيحي . 
وأمكن عقد الهدنة بين ملكي فرنسا وانكلترا » كا أقسم عدد كبير من النبلاء 
بالملکتین على أن یصحبوا ملكي فرنسا وانكلترا . وفرض اللکات في نهاية 
كانون الثاني ( ینار ) سنة ۱۱۸۸ الضريبة المعروفة بعشو صلاح الدين » والتي 
"تقدار بعشرة في المائة من ضريبة الدخل والأموال المنقولة » وذلك للإنفاق 
على الحملة . 


١‏ - الوقف العام 


1 - الوقف على جبهة الغرب ( الصليبي ) 


تكوانت الما الصليسة الثالثة ( همه - ۵۸۸ ه = ۱۱۸۹ - ۱۱۹۲ ) 
من ثلائة جموش أساسية : امش الالماني وابسش الانكليزي والجيش الفرنسي . 
وقد اتتبع الجيش الالاني الطریق البرتي » ولکن وفاة الامبراطور فردريك 
بربروسه سنة ۱۱۹۰ عند عبوره نهر کالنکادنوس في سهل سلوقبة » مزاق انش 
الالماني محسث لم یب منه أكثر من فصائل قلبلة . آما الجش الانكليزي ( بقيادة 
الملك ریتشارد قلب الأسد) والجمش الفرنسي ( بقمادة الملك فيليب آغسطس )» 
فإنها ل يتمكنا من تحویل الوقف اصاحة الفر نج » بالرغم ما قام به هؤلاء الفرنج 
من مذایح إجماعية ضد السامین ( في عکا سنة ۱۱۹۱ ) » وبالرغم من بعض 
الانتصارات التعبوية الصفری التي حصل علمپا الفرنج ضد قوات المسامين التيكان 
بقودها صلاح الدین ( مثل مغر کة آرسوف سنة ۶۱۱۹۱ ) . 

حاءت بعد ذلك الملة الصلمسة الرابعة » فتکو"نت بصورة أساسية من الالان 
وجیش صقلية ( وه - ٩۰۱‏ هت ۱۱۹۹ - ۱۲۰4 ) . ولکن هتفه الجلة 


۱۷۰ 


لم قصل إلى الشرق أبداً وتوقفت في القسطنطنمة » وعملت على تدميرها ( سنة 
4 ) » وهذا ما زاد الصراع بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة الأرثوذ کسة 
( الشرقبة ) . وجاءت يعد ذلك حملات الأطفال » التى أبرزت فشل فكرة 
ان ۱ 

ف 1 ۸ مم وصلت حملة صلمسة إلى مصر بقمادة حنا بريين ملك القدس 
(التي لم تعد في قبضة الفرنج)» وقاد اللك الكامل المجاهدين في مصر ضد الفرنج» 
وجاء جيش الشام بقيادة ملکها (الملك المعظم شقيق الملك الكامل) سنة ۱۲۱۹» 
وفي سنة ۸۱۲۲۱ جساء جيش الماني لدعم الفرنج في مصر » فأسرع جبش الشام 
مرة أخرى ومعه جيش حلب ( الذي كان يقوده الملك الأشرف الأخ الثالث 
للكامل والمعظم ). وني النهاية 6 طرد الفرنج من مصر » ودخل المسامون دمياط 
في ۸ ادلول ( سدتمير ) سنة ۱۲۲۱ م . 

في سنة ۱۲۲۸ م وصل الامبراطور الالماني فردريك الثاني إلى عكا » وأفساد 
من المنازعات بين الأبوبيين ليعقد اتفاقا مم الكامل تم" موجبه تسام القدس 
للصليديين » مع احتفاظ المسامين محرية العبادة في أماكنهم القدسة . ولقي هذا 
الاتفاق مقاومة ضارية من دمشق ومن المسامين بصورة عامة . 

في سنة ۱۲۳۹ م وصلت إلى فلسطين مل صليبية تفم بعض الكونتات 
والبارونات الفرنسيين » وكانت هذه اخملة تريد مهاجمة دمشق ( باعتبار دمشق 
عدوا لهم )» ولكن الأكثرية رغبت في مباجمة مصر . إلا أن هذه املة المعروفة 
باسم ( ہل تسالد ( متنت مبزعة تحاسم ف عزو » وكل ما حققته هذه الجطعة 
م يتحاوز انتراع حصون هونان وصفد وعسقلان من السن . 

ف سنة 14م انساپ فرسان الخوارزمية إلى القدس > واقتحموها » 
وخر وا مذيحة للفرنج وطردوم نبهائياً منها . وني هذه السنة خاضت القوات 
المصرية معر كة حاسمة في غزة » أمكن في نهایتها تدمير قوات الفرنج عند قرية 
الحربية ( على مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرقي من غزة ) . وأعاد 


۱۷۰۱ 


الصالح أيوب توحبد الأيوبيين . وانتزع السامون كل ما حصل عليه الفرنج بعد 
معركة حطين . 

وفي سنة 194 م وصلت ال الفرنسية التي قادها الملك لويس التاسع 
- وفاء لنذره - إلى دمياط . وتولى السلطان آبوب الدفاع عن مصر . وفي سنة 
۰ حدثت معركة المنصورة وأمكن إعادة الفرنج إلى دمياط وحصارم . 
ولكن السلطان ( الصالح أيوب ) توفي» فأخفت زوجته أمر وفاته إلى أن وصل 
توران شاه ابن الصالح أبو ب » فتابع إدارة الحرب وأحرز انتصارات حاسمة . 
وظبر احقال فناء جمش الفرنج إن ل يتم التخلص من المأزق » فع“ عقد اتفاق 
لانسحاپ الفرنج . وقتل توران شاه ( قتله الظاهر سبرس بتحریض من شجرة 
الدر ) . ول يتم إخراج الفرنسین من مصر إلا بعد دقع فدية كميرة . و أصحت 
مصر تحت حك الماليك البحرية ۲۱ . 


(۱) اضطر الأيوبيون - كا اضطر العباسیون من قبلهم - إلى الاستعانة بالاليك ( العبیسد 
الأرقاء ) » وكثير] ما كانوا يدخاون في خدمةبم جیاعات بکاملها من الأتراك اماربین من وجه 
الفول » ونشأ من بين هؤلاء طبقة من الحكام » وکان إدبك - وهو آرفم - من حرس املك 
الصالح أيوب ( الرابطین في جزيرة الروضة بالئیل ) » ومن هنا عرف هو وخلفاژه بالماليك 
البحرية » نسبة إلى بحر النيل . وخلف إيبك ابنه علي ثم الظفر قطز الوصي عليه . وبعد فترة 
وجيزة رقي العرش الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري . وأخذ بيبرس البيعة قبل وفاته بؤافي 
سنوات لأكبر أبنائه مد الدعو ( بركة خان ) » حتى إذا توفي بيبرس سنة ۱۲۷۷ رقي مد هذا 
العرش غير مدافع وتسمى بالملك السعيد . بيد أنه لم يلبث أن خلع بعد سنتين اثنتين » فنبض 
دعبء الوصاية على سلامش بن بيبرس > وكان صا في السابعة» قائد من قواد اش الذين برزوا 
في عبد بببرس اسمه ( قلارون ) . وما هي إلا فترة حتى بدا لقلاوون هذا أن يستقل بالحكم » 
وأظبر كفاءة عالية في الدفاع عن المسامين . حتی إذا توفي سنة ۱۳۰۹۰ » قيض له أن يترك 
السلطنة لابنه لمحتفظ أعقابه بها طوال أريعة أجيال » حتى سنة ۱۳۸۲ م » وتولى العرش بعد 
ذلك ( الملك الظاهر سيف الدين برقوق ) وهو أحد آفراد الفرق العسكرية التي سبق لقلارون 
أن آلفپا من الغول والشراکسة » وجعل مقرها في أبراج قلعة القاهرة » ومن هنا عرف هؤلاء 
( بالماليك البرجية ) . 


۱۷۳ 


وانتقل الملك لويس إلى عكا بعد أن تم اطلاق سراحه. ودعا اتباعه للاجتاع 
به للتشاور في الخطط المقبلة » وكان الملك قد تلقى رسالة من أمه تطلب إلبه 
العودة إلى فرنسا » كا نصحه اخوته و کبار النبلاء بالعودة أيضاً » إلا أنه أعلن 
يوم ۳ تموز ( يوليو ) سنة ۱۲۵۰ قراره بالبقاء في فلسطين حت يتم اطلاق سراح 
آخر أسير في مصر » ووافق على السماح بالعودة لكل من برغب في ذلك وبعث 
إلى بارونات فرنسا برسالة شرح فبها ما اتخذه من قرار . ویلتمس إرسال امداد 
للحملة . وبقي مع الملك ألف و أربعائة رجل وبقست اللکة في صحبة الملك ©١‏ 


وغادرت بقمة قوات ال فلسطين في منتصف موز (بولمو ) ۰ 


وقد هيأ رحبل اتباع لويس لاملك الفرصة المناسبة ليكون أكثر استعداداً 
للاستاع لا يبذل له من‌النصبحة» كا أن تحربته وخبرته فيحملة مصر لبنت من‌قناته 
وخففت من كبريائه وعناده . وعلاوة على ذلك فإن افتقاره إلى السلاح عامه 
الحاجة إلى العلاقات. الدبلوماسية مع المسامين . ولس فيه بعض أصدقائه أنه م 
يعد مستعداً لأرن يسلك ساسة الفرنج المتعصبين الذين برفضون التعامل مسح 
المسامين بغير لغة السلاح » وكان على حتى في ذلك إذ أن الوقت كان ملائ 


(۱) رافقت اللكة (مرجريت) زوجبا إلى دمياط » وعندما قرر اللك لويس التاسع الضي 
إلى النصورة تركبا في دمياط وهي في حالة الوضع , وما لبشت أن وضعت مولودها بمساعدة 
فارس ینامز الانین من عمره . وذلك بعد ثلاثة أيام من ورود تبأ استسلام جيش الصليبيين 
المسلمين » فأطلقت عل ابنما اسم يوحنا الحزين 1۸1814۸ - أو ابن احزت والأسى - وقي 
هذا اليوم ذاته علمت الملكة بأن البيازنة والجنوببين يعدون أنفسهم للجلاء عن دمياط نظراً 
لعدم توافر المؤن الكافية في المدينة . فادركت أنه ليس بإمكانبها الاحتفاظ بدمياط إلا بمساعدة 
الايظالبين . فدعت زعاءم للاجتاع بها في حجرة نومما وتوسلت إليبم البقاء في دمياط لأنهم إذا 
تخلوا عن دمياط لم يعد لدا ما یسکن المساومة به لإطلاق سراح الملك من قبضة المسلمین . 
واقترحت الملكة شراء کل ما في المدينة من مؤونة وأن تتولى الاشراف على توزيعها » وعندها 
وافق الابطالبون عل البقاء بدمياط. وكلفت عملية شراء المؤونة الملكة مبلغ ثلغائة وستين ألف 
ليرة . وما كادت الملكة تسترد صحتها » وأضحت قادرة على السفر حتى أصر رجالا على أن 
ترحل بطریق البحر إلى عکا . ۱ 


1۷۳ 


للديبلوماسية . نما حدث في مصر من ثورة الماليك لم تلق إلا الانکار في سوريا 
الإسلامية التي حافظت على ولاما للأبوبيين . فلا وردت إليها الانباء بمصرع 
توران شاه هبط الناصر يوسف سلطان حلب من مص فاحتل دمشق يوم ٩‏ تموز 
(يوليو) سنة ۱۲۵۰ حبث لقي فيها استقبالاً حاراً باعتباره حفيد ابن صلاحالدين. 

وتحددت المنافسة المريرة بين القاهرة ودمشق » وحرص کل من الطرفين 
على الاس مساعدة الفرنج» وهكذا لم يکد لويس يصل إلى عكا حتى قدمت لپا 
سفارة من قبل الناصر بوسف» غير أن لويس ل يشأ أن يلتزم بشيء نخوهاء وكان 
يفضل التحالف مع دمشق لا ها من أهمية استراتيجية » غير أنه كان مرغما على 
التفكير بمصير أسسرى الفرنج الذين لا زالوا في القاهرة . 

وكان وفد الناصر پوسف إلى الملك لويس في عكا حمل معه تفویضا بالتنازل 
عن بيت المقدس مقابل الحصول على مساعدة الفرنج. فأرسل الملك لويس سفارة 
إلىالقاهرة ينذر ايبك بأنه ما ل يتم على الفور تسوية مشكلة آسری‌الفرنج فسوف 
يتحالف مع السلطان يوسف > ونجح سفيره يوحنا فالنسيين أثناء زيارتين قام بيا 
إلى القاهرة بإطلاق سراح الفرسان الذين وقعوا أسرى في غزة سنة ١744‏ م6 ثم 
الافراج عن نحو ثلاثة آلاف من الأسرى المستحدين» وذلك مقابل إطلاق سراح 
ثلامائة من الأسرى المسامين الذين وقعوا بأيدي الفرنج . 

وازداد حرص ايبك على الّاس صداقة الملك لويس فأرسل إلبه مع الدفعة 
الثانية من الأسرى الذين أفرج عنهم همدية ( تتألف من فيل وحمار وحشي ) 
وعندئذ تجرأ لويس فطلب إطلاق سراح جمسع من تبقى في أيدي الماليك من 
الأسرق دون أن يؤدي عنهم أموالاً أخرى . واستجاب ايبك عندما عل أن 
رسولاً من قبل اللك لويس ( وهو ييف البريتوني الذي كان يتقن التحدث باللغة 
العرببة ) أعلن عن موافقته على إطلاق سراح الأسرى مقايل عقد معاهدة 
للتحالف العسكري هدفم-ا مناوأة الناصر يوسف . ووعد ايبك أيضاً أنه مق 
احتل امالك فلسطين ودمشق فسوف یعندون للصليسين كل مملكة بيت المقدس 


١/4 


القديمة التي كانت قتد شرقا حتى نهر الأردن . ووافق الاك لويس وتم إطلاق 
سراح جمسع الأسرى في نهاية شهر آذار ( مارس ) سنة ۱۲۵۲ » ورغم أن هذا 
التحالف لم يصل إلى نتائج خطيرة » إلا أنه ضن الحصول على كافة الأسرى » 
وزيادة القدرة القتالية للفرنج كا أنه أبرز ضعف الوقف الذيوصل إليه المسامون 
في تلك الفترة . 


ب - الموقف على جبهة الشرق (المغولي) 


م يكن المغول في بداية القرن الثاني عشر أكثر من موعة من القبائل الضارية 
في أعالي نهر آمور. وكانت هذه القبائل في حالة حرب دائّة مع جيرانهم النازلين 
إلى الشرق منهم وم التتار . وجاء کابل خان - جد يسوكاي الذي هو والد 
تيموجين - فنظم قبائل الغول في حلف لم تليث أواصره ان تمزقت بوفاته » 
واستطاع امبراطور كين في الصين الشالية أن يوطد سيادته على كل النطقة . وم 
برث «يسوكاي» غير قسم حدود من مناطق الحلف الذي أقامه جده » غير أنه 
زاد في سلطانه وذبوع شهرته ما آنزله من الهزيمة ببعض قبائل التتار وقبرها » 
وما حدث من تدخله في ا « خان الكرايث » الذي دعتبر أعظم جر انه 
المباشرين مدنية » والكرايث شعب شبه بدوي ينتمي إلى أصل تركي أقام بالاقلم 
الواقعع على نهر اورخون وحوله ( في أقصى أطراف منغوليا الحالية ) . وفي 
أوائل القرن الحادي عشر تحول ملكهم ومعظم رعاياه إلى الديانة المسبحية على 
المذهب النسطوري . وأدى تحول الكرايث إلى السبحبة أن أضحوا على اتصال 
بالترك الاويغور الذين كان من بينهم عدد كبير من النساطرة . 

وسق للأويغور أن أقاموا حضارة مستقرة في موطنهم في وادي نهر التارم 
ومنخفض طورفان » وابتكروا آمحدية للفة التركية » استندت إلى اطروف 
السريانية . وي الأزمنة التقدمة سادت بينم الديانة الانوية » على أن المانويين 


نزعوا تحت تأثير الصينيين إلى أن بتحولوا إلى الموذیة. ومع أن سلطان الأويغور 


۱۷۵ 


أخذ في التداعي » فان مدنيتهم امتدت إلى الكرايث والنايمان » نظراً لآن بلاد 
الأويغور تقع بين هذبن الشعبين التركبين . 

وحوالي سنة ۱۲۷۰ مات كورياكوس خان الكرايث» وصادف ابنه طغرل 
بعض الصعوبات في الاستحواذ على ملكه » إلا أنه تغلب على هذه الصعوبات 
یفضل تحالفه مع « يسوكاي » الذي صار أخا له بک ماتعاهدا عليه و أقسامن 
يان . فهبأت هذه الصداقة ليسوكاي مكانة رفيعة بين زعماء المغول » غير أنه 
مات قبل أن يصبح خانا أعظم للمغول. إذ دس له السم بعض التتار الرحل الذين 
كان یشار کہم طعام العشاء ولم يتجاوز ابنه الأ كبر «تدموجين» وقتذاك التاسعة 
من مره . 

وأمضى تبموجين طفولة عاصفة » و لکن تحالفه مع طفرل (خان الکر ایث) 
ساعده على انتصاره في حروبه مع المر كىت . وحوالي سنة ۱۲۹۵ > م اختیار 
تيمو جين ملكأ أو خانأ على جميع المغول واتخذ اسم جنكيزي أي القوي . 
وانصرف تمموجین بعد ذلك فأخضم الكرايث » ثم النايمان سنة ۱۲۰6 . وفي 
سنة ۱۲۰۹ انعقد على شاطىء نهر اونون جلس ( قوريلتاي ) يضم جميع 
القبائل التابعة لجنكيزخان . وأعلن موافقته على ما اتخذه جنکیزخان من 
اللقب الملكي » فأعلن أنه ينيفي أن تعرف كل أقوامه في جموعبا باسم المغول. 

انصرف جنكيزخان إلى تنظم دولته وبناء قوته العسكرية » ثم أخذ في 
تسخير القدرة العسكرية المتوافرة له للتوسع على حساب جواره مستفیداً من 
مميزات هذه القدرة وأبر زها سرعة الحركة والنظام والاعداد الضخمة. ففي سنة 
۲ فرض سيادته على (مملكة هسیاهزی) التاوتمة والتى كانت تمتد على طوال 
الروافد الم لبا للنبر الأصفر حيث کت اش أصل تيسق سكاناً مستقرن 
من اخلاط الفول والترك والصنین . ۱ 

وإذ نجح (جنکیزخان) في القضاء على أضعف حواره انصرف إلى دراسة فن 
الحصار حتی إذا آتقن جنده المجوم على الدن و الواقع الحصنة وجه في سنة 


۱۷۹ 


۱ جیوشه لاخضاع الصين (امبراطورية كين) . وني سنة ۱۲۲۳ أصبحت 
امبراطورية كين تحت رحمته وخضعت له»وانضمت منشوريا وكوريا لامبراطورية 
المغول . وبذلك لم يبق أمام جنكيزخان إلا أن يتوجه نحو الغرب مما وضعه في 
مولجهة أقوى الدول وهي الدولة الخوارزمية المسامة . 

في نباية سنة ۱۳۱۹ قاد جنكيزخان جيشأ يضم مائتي ألف مقاتل فاقتحم 
خارى سنة الثم احتل عرقند بعد أن انضمت إليه جموش ابنائه الدين 
كانوا حاربون في الصين . وهرب عمد خوارزم شاه إلى خراسان فطارده جيش 
مغولي بقبادة (سبوتاي وجيب) اللذين يعتبرانأصدق قادة جنكيزخان وأ كثرم 
ثقة عنده . ونولی جلال الدين مد خوارزم شاه قنادة جبوش أببه وأمكن 
إلحساق هزائم قاسة جوش الفول في فرغانة وباممان ( في جوف جبال 
هندو كوش ) » ولکن الغول استطاعوا متابمة توسمپم فاستولوا على مرو 
ونيسابور . 

وق خریف سنة ۱۲۲۱ اخترق حنکیزخان حسوشه حدود اففانستان لمهاجمة 
جلال الدين فحصره على ضفتي نهر السند . وتحطم الیش النوارزمي في معر كة 
حامية الوطیس » وهرب حلال الدن فالتجأ إلى ملك دهي . 

وتميزت أعمال جنکیزخان الحربية بوحشیتها وإبادتها للحياة من على سطح 
الأرض . و تجر هذه الاعمال دون أن يتابعها الصليبيون في الشام إذ كان 
معروفا أنه هاجم أضخم دولة إسلامية في آسيا الوسطى . ¥ أن النساطرة 
الذين انتشرت كنائسهم عبر آسيا يستطيعون التأكيد بأن جنكيزخان لا یکره 
السیحیین . وأنه كان يستشير في أعماله رجال الدين المسيحيين » کا أن ابناءه 
تژوجوا من آمبرات مسیحیات من الکرایث و آصبح فؤلاء نفوذهن في‌بلاطه. 
ومن هنا فقد بدأ التفكير بأنه قد یکون من الافضل للفررنج التحالف مع 
جنکیزخان لخير العام المسيحي . 


وقد بقبت هذه الآمال قوية بالرغم من قيام الفول بامجوم على بعض الحدود 


۷ (الأيام الحاسمة في الحروب الصليسية ‏ ۱۲) 


المسيحية . ففي سنة ۱۲۲۲ استباح الغول الأقالم الشرقية من بلاد الكرج 
ودمروا جيش الکرج » ثم مضوا في زحفهم فتجاوزوا دروب قزوين واتحهوا 
نحو بلاد القبحاق الواقعة على هري الفولغءا والدون ۰ و سحق المغول قوات 
القوقاز » ثم سحقوا حشا روسيا كان يقوده آمراء کف و جالیش وشرنبخوف 
و سولنسك ۰ ثم ابع القائدان الغو لمان 28 سبوتاي وجددب 6 تقدمها عار رلاد 
القرم ودمرا ف طريقها کل ما صادفپا ۰ 

وهکذا فعندما توفي حنکیزخان سنة ۱۲۲۷ ترك امبراطورية ضخمة تتسد 
من كوريا إلى فارس ومن الحبط اندي إل سيوك فيزن التجمدة ١‏ فى ات 
إقامة هذه الامبراطورية قد أقيمت على حساب تعاسة الناس وشقائهم. فقد كان 
جنكيزخان جردا من الرحمة والشفقة » ول تم بحياة الانسان » ول يحفل بآلام 
البشر. فبلك في حروبه ملايين الأبرياء من سكان المدن» وشهد ملايين الفلاحين 
حقوهم وبساتينهم وهي تتعرض للدمار والخراب . 

جاء « اوكيتاي » خلفاً لجنكيزخان في سنة ۱۲۲۷ » وفي سنة ۱۲۳۱ ظبر 
جيش مغولي في فارس بقبادة « شورماجان » » وأفاد من ذکری إغارة المغول 
السابقة » فاجتاح دون مقاومة خراسان وأذربيجان » فرب جلال الدين الذي 
م يلبث أن مات في ظروف غامضة في کردستان . فأضاف « شورماجان » کل 
شمال فارس و آذربسحان إلى الامبراطورية الفولبة . 

وفي سنة ۱۲۳۹ احتشد حىش مغولي ضخم شال محر آرال » بقسادة « باطو 
ابن حو حی 4 الدي هلت أملاكه تلك السپوب . وصحب باطو إخوته وأربعة 
من أبناء أعيامه ) كيوك وقادان ولدا او كمتاي ¢ وبابدار ن حفتاي ومونك بن 
في العمر . 

وف سنة ۱۲۳۷ دمّرالمغول المدن النتشرة علىنبرالفولغا» ثم احتلوا كولومانا 
وأبادوا أهلبا . وفي سنة ۱۲۳۸ هاجم الفول مدينة فلادعير الكبيرة . وتسع 


۱۷۸ 


ذلك الاستملاء على مدن روسيا الوسطی » أمثال : موسكو ويورييف وجاليش 
وبريسلاف وروستوف وباروسلاف . 

وفي سنة ١1١4٠‏ دمر الیش الفولي بقمادة « باطو » او كرانيا » واستولىعلى 
مدنها ( شرنيخوف وبريسلاف و کسف ) » ومضت قوة مغولية إلى بولندا 
فدمرت سأندومير وكراكوف و سحقت اشسوش المتحدة الالمانية في فاهلشتات. 
ثم محی » باطو وسوتاي « إلى غاليسيا فسعدقا جمش احر ¢ وقادا المغول إلى 
كرواتما بعد أن اجتاحا بلاد الجر. وني تلك الفترة توفي الخان الكبير«اوكيتاي» 
في قراقورم بوم ١١‏ كانون الأول سنة ۱۲۱ م . 

كان من المفروض أن يدبر قادة العام السبحي في الغرب وأمرائه القيام 
باحر اء مشترك مو احبة التيديد المغولى 6 فحنا دمر 1 سورماحان 1 سلطا 
او ارزمنة فارس سنة ۲۳۲ ١‏ “»وتعراض مقر قمادة طائفة الحشيشمة « الامماعملية» 
في آ لو ت يحبال فارس لخطر الفول » آوفد الشنشمة الرسل إلى اوروبا لتحذير 
المسبحبين والعاس النجدة منهم . غير أن أسطورة « بريستر يوحنا » والتي كانت 

تۇ كد: « ما انطوت عليه الرژیا من اعتقاد بأن الخلاص سوف يحيء من الشرق» 

دقست هذه الأسطووة قوية ة التأثير ل بالرغم ما تعرضت له المسحية ف ا من 
التدمير على آيدي الغول القادمين من الشرق . 

وقد لا یکون خاقان القول الأكبر مسبحما » وقد لا يكون فعلاً « بريستر 
يوحنا »» إلا أن كل فرد كان يؤثر أن يتذكر بأن الفول قاتلوا المسلمين وأزالوا 
أحبر قوة هم في الشرق » وبأن الأميرات السحات تزوجن في الاسرة 
الامير اطورية الفولبة . وشذا أصبح مأمولاً أن يوطن الخان الأكبر نفسه على 
الحرص على مساندة القوى المسيحية ضد المسامين . وهكذا فان ظبور حليف 


قوي ف الشرق جعل الفرصة » فيا بدو » ناضحة للدعوة إلى حل حملة صليدية جد ید ه . 


۱۷۹ 


اج - الصلیبیون يحرضون الفول 

أظبرت الملتان الصلمیتان الثالثة والرابعة ضعف الوارد البشرية للغرب 
وتناقص الماسة وروز اتحاهات مغابرة لأهداف الكنيسة . وفي الوقت ذاته » 
أبرزت العمليات في مصر والشام صمود المسامين وعنادهم في بجابهة الفزو الصلبي. 
فتابم البابا أنوسنت الرابع جهود أسلافه لحشد طاقات الفرب > وإنقاذ العام 
المسبحي - على ما يزعم - فأرسلضمن هذا الجهود سفارتين إلى منفولیا» امتول 
في بلاط الخان الكبير » فغادرت السفارة الأولى برئاسة الراهب الفرنسيسكاني 
«یوحنا بیان دل كار بيني» مدينة لبون في شپر نیسان (ابريل) سنه ۱۲4۵ م ۰ 
وبعد أن أمضت هذه السفارة خمسة عشر شهراً في اجتياز روسيا وسپول آسيا 
الوسطى» وصلت إلى المعسكر الامبراطوري فى « سيرا اوردو » قرب قراقورم 
في شهر آب ( أغسطس ) سنة ۱۲٩‏ . ۱ 

وتصادف وصول السفارة مع اجقاع مجلس زعیاء قبائل الفول « قوريلتاي » 
لانتخاب « كيوك » خانا كيرا . وأحسن « كبوك » استقمال رسل البابا » غير 
أنه حمغا قرأ رسالة ابابا الق يطلب فمپا أن يعتنق المسبحية » کتب رد عليها 
با طلب إلى المابا : « أن يعترف بسادته العلبا » وأن يقدم عليه مع سار 
أمراء الغرب لبحلفوا ین التبعية » . 

ولا عاد «بوحنا بیان دل كاربيني» إلى المجلس المابوي في بداية سنة ۱۲4۷م» 
قدم إلى البايا آنوسنت الرابع مع هذه الرسالة المحمبة للامال » تقريراً مفصلاً 
أشار فيه إلى أن الفول ل مخرجوا إلا للغزو والفتح . غير أن السابا أنوسنت 
الرابع م برض لجبوده أن تضيع » فأرسل سفارته الشانية برئاسة الراهب 
الدومىنىكاني « اسكلين اللدومماردي ۾ » وذلك بهد فترة قصيرة من وصول 
السفارة الأولى » فاحتازت هذه السفارة سوريا » والتقت في قبريز بالقائد المغولي 
« سحو » في آبار ( ماو ) سنة ۱۲۷ . 


و ارت و سحو » عن استعداده لناقشة قيام حالف لناهضة الأبوسین > اد 


۱۸۰ 


جعل خطته تستند إلى مباجمة بغداد » ولذا فان من مصاحته قيام حملة صلدية 
تصرف عنه مسلمي الشام . وأرسل « بيجو » رسولين هما « اييك وسر كيس » 
بمهمة مرافقة اسكلين عند عودته إلى روما . ومع أنه لم يكن لهذين المندوبين 
صلاحمة السفراء المفوضين» إلا أن الآمال. انتعشت ف‌الفرب من جديد.. ومکث 
هذان المندوبان نحو سنة في ضمافة البابا» ثم حدث في شهر تشرين الثاني (نوفير) 
سنة ۱۲۵۸ أن أخطرا بان يعودا إلى بيجو » بعد أن جرى الإعراب هیا عن 
الأسف بأنه م يطرأ شيء جديد على التحالف . 


ومن المعروف أن املك لويس التاسع قد توقف في قبرص لفترة قبل التوجه 
محملته للپجوم على مصر . وتصادف أنه بىنا كان في قبرص وصل إلى مقوسيا 
في تشرين الثاني (نوشبر) سنة ۱۲4۸ مبعوثان نسطوریان» وها مرقص وداوود» 
و نیما بأن الذي أنفذه القائد الم ولي الجيبمداي» الذيكان مندوباً ساميا للخان 
الكبير في الموصل . وحمل المعوثان رسالة تحدثت في عبارات جافة غليظة عن 
عطف المغول على المسبحية . فأعرب لويس عن اغتباطه » وبادر بإرسال بعثة 
مؤلفة من راهن دومىنىكانىان برئاسة « أندرو لونحجیمو » اللذين يتحدثان 
اللغة العريبة . والواقم أن « آندرو » كان كبير مندوبي البابا فيا دار أخيراً من 
مفاوضات مع المونوفيزتيين . 

وحمل الأخوان ممما كنيسة متنقلة تعتبر همدية تليق مخان بدوي حدیث 
العبد باعتناق السبحبة » وما بازم مذيحها من التوایبع الدينسة فضلاً عن هدايا 
أخرى دنبوية . ففادرا قبرص في کانون الثاني ( بنابر ) سنة ۱۲۹ قاصدين 
معسكر « الجيهيداي » فارساپا إلى منغوليا . ولا وصلا إلى قراقورم تین لما 
أن « كنوك » قد مات » وأن آرملته «أغول قامميش» تولت الوصاية على العرش. 
فاستقبلت البعثة في شيء من الظرف » غير أنها اعتبرت هداب اللك أتاوة من 
تابع سید . 

ثم عاد آندرو بعد ثلاث سنوات » ول محمل معه إلا رسالة تو كد سبادتما » 
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وانطوت على شکر الوصية لا يديه تابعها من الاهقام بها . وطلبت الوصية أنه 
لا بد للتابع أن يبعث إلا سنة هدابا من ه_ذا القبيل . 

وارتاع الملك لويس لهذا الرد » غير أذه ظل" يأمل في أن يتحقق في يوم من 
الأيام التحالف مع المغول . وعندما انتبت حل لويس التاسم بالفشل » عاد إلى 
عکا محر أذيال الهزية »و امتبدل وسيلة الصراعالسياسي بالصراع السلح»فتحالف 
مع الحشاشين (الاسماعيلية ) في سنة ۱۲۵۲ » ولکن أهم ما كان يطمح البه لويس 
هو أن يظفر بصداقة الغول آلد" أعداء الحشاشين . 

وحدث ف زمن ممکر من سنة ۱۲۵۳ أن وصل إلىعكا تقرير أن أحد آمراء 
المغول وهو « سارتاق بن باطو » قد تحوكل إلى المسيحمة » فبادر لويس إلى إرسال 
راهبين دومينيكانيين «وليم روبروق وبارثولوميو الكريموني» كيا يحث الأمير 
المغولي على النهوض لمساعدة إخوانه المسحمين في وريا. ولا وصل ولم روروی 
إلى بلاط الان الكبير في الأيام الأخيرة من سنة ۱۲۵۳ » صادف حكومة بالغة 
الاختلاف عن تلك التى سبق أن احتفات « بأندرو لونححسمو » المبعوث السابق 
الک لويس مر فقد :سبق انتخاب « باطو » فى أول قوز اون ) سنة ۱۳۵۱ 
خانا أ كبر . وإذ تولى منكو العرش » أحما الغو ل سياستهم التوسعية » وعاد 
کبار الأمراء إلى حكومتهم . وانتقلت حكومة فارس إلى يد هولاكو ‏ ثالث 
إخوة منکو - وأضحت جود الغول الرئدسة موجبة إلىطرف فارس وطرف 
قسلاي ف الشرق. وعندما عاد « ولم روبروق 6 من مهمته في آب ) آغسطس ) 
سنة )۱۲۵ » كان يعرف أن هجوم المغول قد أصبح وشيكا . 

كانت ملكة الأرمن بقليقية أول الامارات الصليبية التي أدركت أهمية 
التوسع المغولي > وتابعت باهخام تدمير المغول الحيش السلحوقي في سنة ۱۲۱۳ » 
وعلى أثر ذلك أرسل «الملك هوثوم» كتاباً إلى «بسحو» يفيض بالولاء والاحترام. 

وني سنة ۱۲4۷ أرسل الماك هیئوم ( ملك أرممنيا ) سفارة إلى بلاط الخان 
الكبير » برئاسة آخبه الکندسطیل سمباد » الذي حصل على وعد من كيوك 


۱۸۲ 


ببذل الدعم لأرمينيا » ومساعدتها على استرداد ما انتزعه السلاجقة . 

وفي سنة ۱۲۵6 قام هيوم ( ملك أرمينيا ) بزيارة لبلاط الخان الأ كبر في 
قراقورم » حيث اقم حفل استقبال رسمي في يوم ۱۳ ایلول ( سبتميد ) تم فيه 
منح ملك أرمينيا وثيقة تكفل لشخصه وملكته السلامة وعدم انتباك حرمتها. 
وجرت معاملته على أنه كبير مستشاري الخان المسبحيين في كل ما يتعلق بأمور 
غرب آسيا . ووعده « منكو » بأن يعفي كل الکنائس والأديرة المسحمة من 
الضرائب » وصرح بأن آخاه «هولاكو» الذي استقر في فارس قد تلقى الأوامر 
بالاستيلاء على بغداد وتدمير الخلافة الإسلامية . وتعاهد أنه إذا تعاونت معه کل 
القوى المسحية » فسوف يعمد إلى ال مددنة القدس داتها . وغادر هوم 
قراقورم في أول تشمرین الثاني ( نومير ) سنة ۱۲۵6 مثقلا بالهدايا ومبتهجاً با 
تكللت ده حېوده من نجاح ۰ 


۲ - الوقف الخاص على جببة المسامين 


استطاع صلاح الدبن الآبوبي الحافظة على ما حققه المسامون من انتصارات في 
حطين وتحربر القدس وما تبع ذلك من فتوحات بالرغم من محاولات ال 
الصليبية الثالثة التي استمرت حتی وفاته تقريباً سنة ۱۱۹۳ م . 

وجاء أخوه الملك العادل » فنجح في احافظة على الوحدة الإسلامية وإزالة 
الخلافات التي نشبت بين الأيويبين . وكان میالاً إلى السلم » ما أضعف الروح 
القتالية للمجاهدين في سبيل الله. وعندما توفي في ۳٠‏ آب (أغسطس) سنة ۱۲۱۸ 
كان الصليبدون قد استولوا على دمماط (وكانت هذه الصدمة أكبر من أن يحتملبا 
وقد ناهز الخامسة والسبعين من عمره » فقضی نحبه ) وتولی ابنه الأكبر الکامل 
عمد الحكم في مصر » في حين تولى ابنه الأصغر المعظم عيسى الحكم في دمشق » 
وبقي الأشرف ( الابن الثالث ) ملكا على حلب . وأظمر الاخوة تعاونا جمداً 
في حرب الصليبيين وإخراجهم من مصر » إلا أن الخلاف بين الإخوة الثلاثة عاد 


۱۸۳ 


قوياً بعد انتصارم على الم الصامبية الخامسة . 


وزاد من خطورة هذا التمزق الصراع بين الأبوببين وبين الخوارزميين 
( جلال الدین خوارزم شاه ) . وأفاد الفرنج من ذلك فاستعادوا سبطرتهم على 
بيت القدس بالاتفاق مع الکامل سنة ۱۲۲۹ » الذي نجح في النباية بإعادة 
توحيد المملكة الأيوبية . ولكن الحروب بين الأبوديين لم تتوقف حتى وفاة 
الأشرف سنة ۱۲۳۷ ووفاة آخه الكامل ف ۸ ذار (مارس ) ۱۲۳۸ »> فتیحدد 
الصراع . وتولى الصالح أيوب بن الكامل الحكم في مصر سنة ١74٠‏ بعد أن 
طرد أخاه العادل من حكها » في حين تولى حکم دمشق الصالح اسماعيل . 

وما نشب من منازعات بين ورثة الكامل هسأت للسمحن الفرصة لإعادة 
بناء قوتهم » والمساومة على حساب المسامين الحصول على امتيازات سخيّة من 
كل الأحزاب التصارعة. إلا أن هذه النزاعات لم تكن دائة وعلى درجة واحدة 
من الشدة » وهذا ما ساعد فرسان الخوارزمية على تحرير بست المقدس وإخراج 
الفرنج منها نهائماً سنة ۱۲46 . 

وعندما جاءت حمل لويس التاسع إلى مصر سنة ۱۲۹ تصداى اقاومتها 
الصالح أبوب » إلا أن وفاته في ۲۳ تشرين الثاني ( نوتمير ) سنة ۱۳۸۹ أحدثت 
فراغا م تلبث زوجته شجرة الدر أن عالجته بكفاءة . فنحت ثقتبا للطواشي 
جال الدين محسن الذي خضم البلاط اسلطانه » وفخر الدين الذي عمّنته قائداً 
عاماً للجمش » وزوارت وشقة تحمل توقيعه وتقضي بتعبين توران شاه ول 
للعبد وفخر الدين قائداً عاما لجىش . ولكن فخر الدين معظم ”قتل وهو ينظم 
الدفاع أمام المنصورة » فتولى القيادة ر كن الدين بيبرس البندقداري . 

ونی ۲۸ شاط ( فبراير ) سنة ۱۲۵۰ وصل توران شاه إلى مصر > وتوجه 
مباشرة إلى النصورة» وكان قدومه إيذانا بأن يصمّد المسامون في مصر حپادم. 
واستمر الصراع المرير إلى أن تم" تطويق الیش الصلبي في منتصف نیسای 
( ابريل ) » وفي ۳۰ نيسان تسلتم السامون دمياط » ودخلوها » إلا أن بببرس 


184 


غدر يوم ۲ آبار ( مايو ) بالسلطان توران شاه وفتله» ما آبرز الصراع من جديد 
بين الأيوبيين في الشام والماليك في مصر . ۱ 

وف أوائل سنة ۱۲۵۳ استنجد الناصر بوسف سلطان دمشق مخليفة يغداد 
للتوسط بينه وبين الماليك. وإذ حرص الخليفة المعتصم على توحمد العالم الإسلامي 
نجابية خطر الفول » فقد حث" ايبك زعم الماليك في مصر على قبول شروط 
الناصر يوسف » وتقرر الاعتراف بأيبك سلطاناً على مصر » وله أن يضيف إلى 
حدوده من جبة الشمال ما بقع من فلسطين حت الجليل وحتى نهر الأردن من جبة 
الشرق . وم إبرام الصلح في نيسان ( ابريل ) سنة ۱۲۵۳ » وبذلك تم القضاء 
على اتفاق ايبك مع الفرنج . 

وإدراكا من السلطان يوسف حاع دمشق للخطر الفولي » فقد عقد مع 
اللك لويس - ملك فرنسا - معاهدة » قسل رحمل لويس إلى بلاده » تنص على 
إقامة امدنة لمدة سنتين وستة شهور وأربعين بوما»ابتداء من ۲۱ شباط (فبراير) 
سنة ۱۲۵4 . کا أن ايك سلطان مصر عقد هدنة مع الفرنج لمدة عشر سنوات» 
تمد من سنة ۱۲۵۵ . 

وم ض على ذلك فترة طويلة حتی بدأ تحرك الفول . فقد اجناز هوّلاء 
بقيادة هولاکو نېر حون في بداية سنة ۱۲۵۹ » واصطحب معه زوجته 
« طقز خاتون » التي اشتهرت بنفوذها القوي » وبتأثيرها الکببر على هولاکو » 
وبعدائها الشديد للمسامين وحرصها على مساعدة السحسن على اختلاف مذاهبهم. 

وكان امدف الأول فولاکو هو تدمير الحشاشين في فارس والاستملاء على 
مقرم في آلوت . وأمكن هولاكو تدمير هؤلاء » محبث ل تنته سنة ۱۲۵۷ > 
حت ۸ يبق منهم إلا آعداد قليلة في جبال فارس . 
ولا فرغ هولاكو من استئصال الاسماعيلية » تحر 50 ال ش المغولي لپاجة 
مقر" الخلافة ببغداد » وكان الخليفة المستعصم هو الخلمفة الثالث والثلاثون من 
الخلفاء العباسيين . وقد حاول المستعصم إعادة بناء الجبش وتنظم الخلافة » إلا 


۱۸۵ 


أن الخلاف بين وزيره الشيعي « مؤيد الدين بن العلقمي » وكاتبه السني « ايبك » 
مزق جباز الحكم وأضعفه ۲ . 

وهكذا » فعندما رفض الخليفة المستعصم اللضوع فولاکو » چم هذا قادته 
وتحداث إلبهم في شيء من الاضطراب والقلق » إذ كان بخشى الخيانة من قبل 
أتباعه المسامين » کا كان خشى تدخل أمراء دمشق ومصر . غير أن ما اتخذه من 
تدابير لدرء اشانة كانت قوية . وما من أحد نبض لنجدة بفداد . وفي تلك 
الأثناء ازداد جيشه قوة بوصول كتيبة من القبيلة الذهبية » وبقدوم الجيش الذي 
ظل" « ببجو » يحتفظ به على أطراف الأناضول في السنوات العش الأخيرة » 
فضلاً عن كنيبة من فرسان الكرج الذين تلبّفوا على مهاجمة حاضرة الإسلام !۲۳ . 


لقد استمر الصراع حول بغداد لدة أكثر من شهر . ففي نهاية سنة ۱۲۵۷ 
تحرك الجيش المغولى من قاعدته في همذان . وعبر « ديجو » يحيشه نهر دجلة عند 
الموصل » وسار إزاء الشاطىء الغربي للنبر . أما كتبغا والجناح الأسر الجيش 
فقد دخل سمل العراق الواقع شيرق العاصمة مىاشرة » بين زحف هولا كو بقلب 


(۱) كانت العامة بغداد شهيرة بمناعة استحكاماتها وقوة #صمناتها » وكان باستطاعة الخليفة 
أن يحشد جيشا ضخما بزید عدد خيالته وحدهم عل مائة وعشرين ألف فارسء إلا آت الوزير 
الشيمي « مؤيد الدين بن العلقمي » والذي كان یلا للمغول في البلاط العبساسي » أثار شكوك 
الخليفة في قدرته على القاومة » وذصحه بتخفيض عدد أفراد الجبش وتوفير الأموال لدفعما اتاوة 
للمغول حتى يبتعدوا عن مپاجمته » وقد فعل الخليفة كل ذلك » إلا أن هولاكو طلب إلى الخليفة 
الستعصم الاعتراف يحقوق السيادة على الخلافة ذاتهسا » فا كان من الخليفة إلا أن رفض شروط 
هولاكو » وهذا ما زاد من نفوذ الكاتب السني « ايبك » الذي أخذ على عاتقه قيادة الحرب » 
فلقي هزية يوم ١١‏ کانون الثاني ( ينابر ) سنة ۱۲۰۸ . وقد كافأ هولاكو الوزير العلقمي على 
خبانته » بعد تدمير بغداد وابادة أهلبا » بأن عيته حا کا على بغداد تحت الإشراف الدقيق 
للموظفين الغول . 

(۲) تاريخ اطروپ الصليبية - رنسمان - ۰۰/۳ 0۳۹ . 


۱۸۹ 


الجيش ترقا كرمان شاه » ول يكد الجيش الرئيسي للخليفة ينمض يقيادة 
«ايبك» ليلتقي ولا كو حت عل باقتراب جيش بيجو القادم من‌جة الشمال الغربي 
فعبر ايك نهر دجلة من جديد . 

وف ۱۱ کانون الثاني (ینابر) سنة ۱۲۵۸ باغت المغول قرب الأنمار علىمسافة 
نحو ثلاثين مبلا من بغسداد» فتظاهر بيجو بالارتداد وبذا جر العرب إلى أرض 
منخفضة تغطيها الستنقعات » وأرسل المهندسين ليقطعوا ما يقع خلفهم على نهر 
الفرات من السدود. وتجدد القتال في الموم التالي» وارتد جيش ايبك إلى الحقول 
المغمورة باشاه » وبدأت المذيحة الرهيبة التي دمرت جيش بغداد دا تترك منه 
أكثر من بقايا قرقت في كل اتحاه : 
۱ وف ۱۸ كانون الثاني (يناير) سنة ۱۲۵۸ ظهر هولاكو أمام الأسوار الشرقة 
لماصة المسامين » وفي ۲۲ کانون الثاني تعرضت المدينة للبجوم من کل الجهات . 
وني نه‌اية شهر کانون الثاني ( ینابر ) فقد المستعصم الأمل بالدفاع عن عاصته > 
فار سل وزبره الذي كان یطالب دا مصالة الفول ( الوزبر الشبعي مؤيد الدين 
ابن العلقمي ) ومعه البطريرك النسطوري الذي كان الخليفة يأمل بوساطته عند 
«طقز خاتون» حاولة التفاوض مع هولاكو . غير أنه تقرر إعادة الرسولين دون 
أن محظما عقابلة هولا کو . 

راش السور الشرق لبغداد اش بعد أن تمرض للقذف الشديد اة 
الأول من شهر شاط (فبراير) سنة ۱۲۵۸ » وفي يوم ٠١‏ شباط - وبينا کات 
المغول يتدفقون إلى داخل المدينة ظهر الخليفة وسل نفسه فولا كو ومعه کار 
قادة الجبش و كبار موظفي الدولة . وبعد أن صدرت إليهم الأوامر بإلةاء 
سلاحهم تم الاجهاز عليهم . وبدأت مذيحة رهيبة سقط فيها خلال أربعين يوم 
نحو انين ألف من سكان بغداد . ول يبق على قد الحياة إلا فثة قليلة واتاها احظ 
فم يكتشف المغول الحواصل التي اختبأوا فما فضلاً عن عدد منالغلمان والفتيات 


۱۸۷ 


الذين أصبحوا أرقاء . و کذا الجالية المسبحمة التي لجأت إلى الكنائس فلم يتعرض 
ها آحد بسوء وفقاً ي «طقز خاتون» 00 ۰ 

وکاتی لديوع أنباء تدمير بغداد أثر ی 5 توت ناء آسا ¢ فابتهج 
السحبون في كل مکان بآسما » إذ کتبوا في نشوة النصر عن سقوط بابل الثانية» 
وهللوا مولاکو وطقز خاتون واعتبروها قسطنطتن وهيلينا . لاسما وت 
هولا كو قد غمر البطربرك النسطوري - ما کنطا - بالأحباس وجمل له أحد 
قصور الخليفة مقرأ و كنيسة . ۱ 

وجه هولاكو بعد ذلك اهامه إلى ممافارقین التى كان حسکا السلطان الأيوبي 
الكامل عمد والذي رفض الخضوع فولاکو وأقدم على إعدام القسيس اليعقوبي 
الذي أرسله هولاكو لإقناع الكامل عمد بالاستسلام . ونجسح هولا کو بالاستبلاء 
علىسافارقين ف بداية سنه ۱۲۲۰ بفضل مساعده حلفائه الارمن والكرج ودارت 


)١(‏ احتفظ هولاكو بالخليفة المستعصم لمدة خسة أيام حتى دخل هولاكو الدينة والقصر في 
يوم ۱۰ شباط (فبراير) سنة ۰۸ حيث أمر هولاكو بذيحه بعد أنكشف الخليفة عن الأماكن 
الي اختبات فيها ثروة الدولة وكنوزها . وني تلك الأثناء ظلت المذابح مستمرة في جمیم أنحاء 
الدينة (بغداد) وتعرض للقتل على السواء اولئك الذين بادروا إلى التسلم وهؤلاء الذين مضوا في 
القتال . وهلك النساء والأطفال مع رجاهم . وعثر أحد الغول في شارع جاني على أربعين طفلا 
حديثي الولادة فاجبز علبهم. أما عساكر الكرج الذين كانوا أول من اقتحم الأسوار » فاشتبروا 
بشدتهم وقسوتهم في الابادة والذبح والتدمير. أما الدور والمتاجر فتعرضت للنپب والحرق. والقي 
با حفلت به مكتبات بغداد من الكتب بنبر دجلة حتى تحول ماژه إلى اللون الأسود » ومع نهاية 
شهر آذار (مارس) سنة ۱۲۰۸ بلغت رائحة الجثث التعفنة بالمدينة» والتي لم يكن هناك من يقوم 
بدفنها درجة خشي معا هولاكو على جنده من التعرض للأوبئة فامرهم بمغادرتها . وحزن كثير 
من الغول لفادرة الدينة لاعتقادهم أنه لا زال بها من التحف الثميئة ما یمکن العثور عليه . 
وأرسل هولاكو إلى أخيه منکو شطر]ً كبيراً منالغئائم التي کدسپا الخلفاء العباسیون على امتداد 
خمسة قرون » ثم توجه إلى همذان حيث شيد قلعة منيعة في شما على شاطىء بحيرة أرمية وجعلبا 
مستودعا لكل ما حازه منالذهب والعادن الثمينة والجواهر. ول تعد بغداد أبداً لا كانت عليه» 
يحيث أنها لم تصل بعد أربعين سنة إلى عشر حجمها السابق . 


۱A۸ 


مذحة رهيبة في المسادين از تبق منبم على أحد . وتعرض الكامل للتعذیب 
والتنکیل بأن أرغموه على أن یا کل من لحم جسده حتى مات . 

وكان هولاكو قد تولى قبادة کتلة جيشه الرئدسية فبلغ حلب في أوائل سنة 
۰ وفام حصارها من كل الجبات . وإد رفضت حامة المدينة الاستسلام « 
تقرر اقتحامپا في ۱۸ کانون الثاني (بنابر) سنة ۱۲۹۰ » واستبسل في الدفاع عن 
حلب توران شاه عم الناصر برسف» غير أن الأسوار م تليث أن انهارت بعد أن 
تعرضت لقذف المجانيق ستة أيام متوالبة » وتدفق المغول إلى داخل المدينة . 
وحدث نحلب مثاما حدث في كل مكان » إذ دارت الذایح في المنامين بيغا م 
يتعرض السبحون لسوء . وظلت قلعة حلب تقاوم بقمادة توران شاه أربعسة 
أسابيع أخرى » فاما سقطت آخر الآمر أظبر هولاكو من الرحمة » مام يكن 
متوقعا منه إذ آبقی على حماة توران شاه لكر سنه و شحاعته. وتعرضت حلب 
ا سبتی أن تعرضت له بغداد من التدمير والنبب » وتعرضت حارم لمل ما 
تعرضت له حلب . وكافأ هولاكو حلفاءه الأرمن وإمارة انطاكية بإضافة بعض 
الأقالم والمدن لاماراتمپیا مكافأة لما قدمته الإمارتان ( أرمينيا وانطاكية ) من 
مساعدات موش الفول . 

عرف الناصر يوسف حاک مشق E‏ لا بستطمم مقاومة ااغول» فقرر 
التوجه إلى مصر والتخلي عن الدينة » ودخل « كتبغا » قائد الغول دمشق في 
أول آذار (مارس) سنة ۱۲۹۰ على رأس جيش مغولي وصحبه ملك أرمينيا 
وأمير انطاكية. وشهد سكان العاصة ( عاصة الأمويين ) لأول مرة (منذ ستة 
قرون ) ثلاثة أمراء مسمحيين بر كمون معا ويشقون بو کبپم شوارع المدينة. على 
أن قلمة دمشق ظلت تقاوم الغزاة بضعة أسابيع غير أنها أذعنت في ٩‏ نيسان 
(ابريل) .سنة ۰۱۲۹۰ 

وبسقوط الدن الثلاثة الكبيرة بغداد وحلب ودمشق تراءى و کانه قد تم 
القضاء على الاسلام في بلاد الاسلام . وأضحى السامون بداخل بلاد الشام وهم 


۹ 


مغلوبون على أمرهم منذ ظپور الإسلام فأخذوا يتحرقون للانتقام. وأرسل كتبغا 
أثناء فصل الربسع من سنة ۱۲۹۰ سرايا من جيشه فاحتلت تابلس وغزة غير أنها 
لم تصل إلى بيت القدس ذاتها » كا تحنبت قوات الفول الاصطدام مع إمارات 
الفرنج الصلیسسین . 


۳ - عین جالوت 


تولى السلطة في مصر بعد مقتل توران شاه في ۲ آبار (مابو) سنة ۱۲۵۰ قائد 
الیش ( الأتايك ) عز الدين ايبك الذي تم انتخابه من قبل قادة الماليك » فعمل 
عز الدين على تمزيقهم وفر" أكثرهم إلى الشام . وقد حاول عز الدين اکتساب 
الشرعية فتزوج من السلطانة «شحرة الدر» التي كانت زوجة الصالح أيوب و الد 
توران شاه » ا حاول تنصیب الأشرف مومی الأبوبي سلطانا خاضعاً لوصاية 
عز الدين » غير أن مؤامرة نظمتها الساطانة شحرة الدر أودت حباته ۲۱۱ » ول 
تلسث شحرة الدر حتى لحقت بهفي سنة ۱۲۵۷ » وتولى المظفر قطز السلطنة » 


(۱) كانت شجرة الدر وراء اغتمال توران شاه بمساعدة الظاهر بيبرس » وکان لها أتصارها 
من قادة الماليك الذين اعتبروها رمز] للشرعية ؛ وعلى هذا كان من الطبيعي أن تحارل المحافظة 
على مواقمپا والامساك بمراكز القوى. وكان من الظبيعي أيضاً أن يحارل عز الدين ايبك مقاومة 
مراكز القوى التي تعتمدها شجرة الدر والتي کات آبرز قادتبا الظفر قطز والظاهر بيبرس . 
وتطور الصراع فعملت شجرة الدر على تنظم مؤامرة لاغتيال عز الدين ايبك بواسطة الطواشية 
وذلك أثناء استحامه »وتم تنفيذ الوامرة في شهر نسان (ابریل) سنة ۱۲۰۷ . وکاد مصرعه 
يثير حرباً أهاية . إذ تداعى بعض الماليك للانتقام من السلطانة شجرة الدر بيا تصدى الفريق 
الآخر من الماليك لدعمها ومساندتها باعتبارها رمز الشرعية في حك البلاد . ركسب اعداوما 
آخر الأمر العمركة » ففي ۲ أيار (مایو) سنة ۷ تعرضت شحرة الدر للضرب الشديد 
حتی لقبت حتفپا » وتقرر الناداة بنورالدین علي ابن السلطان ايبك - الذي لم يكن یتجاوز 
الخامسة عشرة من عمره سلطاناً - ولا لم بظپر هذا الشاب كفاءة تؤهله للقبادة » فقد عمل أحد 
رفاق بيه القدامی - المظفر قظز - على عزله في شبر کانون الأول (دیسمبر) سنة ۰۱۲۰۹ 
وحل مکانه في السلطنة . . 
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٠١ .‏ ينذا 


فصاد إلى مصر سائر امالك الذين هروا من مصر إلى دمشق خوفا من بطش 
عز الدن ايىك وبينهم «بيبرس البندقداري» . 

و تقض فترة طويلة حتی وردت إلى القاهرة سفارة أرسلبا هولا كو لقابلة 
الظفر فظز تطالمه بالخضوع والاذعان لمم المغول ‏ وکان ذلك في بداية سنة 
۱۳۹۰ - وإذ عرف 'قطز' ما يمكن أن تکون عله ننمحة الاستسلام » قرر 
القاومة » وأمر بقتل رسول هولا کو وأخذ في الاستعداد للحرب والاعداد بها. 
ونظم قطز جيشه فضم له القوات الخوارزمية التي مزقتها قوات الغول 
بالاضافة إلى قوات الأوسین الق انسحمت من حلب و حص ودمشق والتعقت 
بالقاهرة » فزاد ذل من قوة عدت عضر ۱ 

وني 76 موز (ولمو) اجتاز الجيش المصري الحدود وزحف على غزة» وتولی 
بيبرس قبادة القدمة . ولم يكن بغزة سوى قوة قلملة من المغول بقيادة «باهدار» 
الذي أرسل إلى كتبغا يعامه بتحرك قوات مصر ويطلب دعمه » إلا أن قوات 
مصر كانت أكثر سرعة في تح ركبا وأكثر تصممم] على انتزاع النصر » فنجح 
الظاهر بببرس في الاستبلاء على غزة.وتدمير قوات الفول قبل أن تصلها 
قوات الدعم 1 

كان قائد الغول « كتبغا» فيبملبك عندما وردته أنباء تحرك السامین» فتجبز 
على الفور للمسير إلى وادي نمر الأردن بعد أن دتداوز محر الجليل » غير أنه 
منعه ما حدث من نشوب ثورة السامین في دمشق » فتحطمت دور السیحیین 
وكنانسهم واشتدت الحاجة إلى العساكر المغولية لاعادة الامن إلى نصابه 
و القضاء على الثورة التي لم يكن باستطاعته تجاوزها نظرأ لما تشكله من تهديد 
لۇخرتە . ۱ 

وني تلك الأثناء قرر الظفر "قطز" السبر على الساحل الفلسطيني » ثم مضي 
إلى داخل البلاد في اتحاه أقصى الشیال لتهدید مواصلات «كتبغا» إذا مازحف 
على فلسطين . ولذا تقرر إيفاد سفارة عصرية إلى عکا تطلب الاذن باجتیاز 


14۲ 


المناطق التي يحتلها الفرنج والحصول على المؤن اللازمة الجيش أثناء مسيره . 
هذا إذا لم برغب الفرنج بتقدم دعم عسكري حقيقي محاپة الفول . واجتمع 
البارونات معا في عكا لمناقشة هذا الطلب . 

كان البارونات يحسون بالمرارة من المغول نا أقدموا عليه منذ زمن قروب من 
نهب صدا . ا أنهم لم يثقوا بهذه القوة المدمرة القادمة من الشمرق » والتي حفل 
سجلها الحربي بالمذابح الماعية . لقد ألف الفرنج الحضارة الإسلامية » وكان 
معظمهم يؤثرون المسامين على المسيحيين الوطنيين الذي حبام المغول بقدر كبير 
من عطفهم . وأظبر البارونات أول الأمر میلهم إلى أن يقدموا لمظفر "قطز" 
قوات مسلحة إضافية . غير أن مقدم طائفة الفرسان التموتون ( أنو سانجر 
هاوزن) حذرم بأنه من الماقة المبالغة في المسامين » ولا سما إذا اشتد زهوم با 
يحرزونه من النصر على المغول "۱۱ . وكان لعباراته شيء من التأثير » إذ قرر 
الفرنج رفض التحالف العسكري» على أنبم وعدوا المظفر قطز بان یسمحوا 
له باجتیاز أراضيهم» و آن یقدموا التسبیلات اللازمة لتموین جيش السلمین, 

قاد الساطان قطز جيش المسامين فی‌شهر آب ( آغسطس) فسار به على امتداد 
الطریق الساحلي حتی وصل مدينة عکا حيث أقام معسکره لمدة عسدة أيام في 
الحدائق الواسعة خارج عکا. وقام الصلیسون بدعوة أمراء جيش السامین ازبارة 
الدينة - پاعتبارم۸ ضوف مملكة عکا - و كان الظاهر بمبرس من قاموا بزبارة 
الدينة فقام عقب عودته إلى العسکر بتقدم اقتراح للاستملاء على عکا بصورة 
مباغتة بعد أن قبين له ضمف الحامية الدافمة عنها . غير أن الظفر 'قظز' لم 


(۱) كان لطائفة الفرسان التيوتون - الألان - متلکات كثيرة في ملكة أرمينيا المتحالفة 
مع المغول . كا کات ( أنو سانجر هاوزن ) يؤيد سياسة الملك هیثوم ملك أرمينيا التي قیل 
للتعارن مع المغول لتدمير المسلمين . وهذا فقد كان يفضل عدم التعارن مم المسلمين ف حين 
كانت أكثرية الفرنج في الشام تفضل دعم المسلمين ضد المفول» ولهذا فقد حاول (هاوزن) قدر 
استطاعته الحد من دعم الفرنج للمسلمين : 


۳ (الأيام الحاسمة فيالحروب الصليبية ‏ ۱۳) 


يظبر استعدادا للغدر مولاء الذين تحالف معهم حديداً ۰ أنه م برغب 
باستثارتهم قبل أن ينبي معر كته مع الفول » وذلك حتى يضمن مؤخراته من 
كل عمل عدواني . وني الوقت ذاقه أثارت زيارة المسامين باعداد كبيرة مخاوف 
الفرنج في عكا » إلا آنهم استعادوا ثقتهم عندما وعدم المظفر قطز" ببيعهم ما 
قد يقع في أيدي المسامين من خمول المغول بأممان زهيدة . 


بسنا كان المظفر قطز في عکا» عم أن كتيغا عبر نهر الأردن » وأنه نفذ إلى 
الجليل الشرق » فبادر على الفور بقيادة جيشه صوب الجنوبي الشرقي - مجتازاً 
الناصرة - فوصل ف ١‏ ادلول ( سدتمبر) سنة ۱۲۹۰ إلى عين حالوت (حدث سبق 
للحبش السبحي أن تحدى صلاح الدين سنة ۱۱۸۳) . 

وفيصبيحة الوم التالي قدم الجيش المغولي وبصحمته کتائب كرحية و کتائب 
أرمنية . وافتقر «كتبغاء إلى الكشافة ول يكن السکان الحليون موالين له » فم 
يعم أن کل جيش المسامين أضحى قریبا منه . و كان قطز قد نظم قواته» فأخفى 
الكتلة الرئيسية من قواته في التلال القريبة. ول يعرض للمغول إلا المقدمة التي 
تولى قيادتا الظاهر بيبرس . ووقع كتبغا في الكين » إذ ألقى بكامل قوته 
لتدمير القوة التي جابهته فأسرع بيبرس بالتراجع نحو التلال بعد أن اشتدت 
مطاردة كتبغا له. فلم یلبث الجيش المغولي بأسره أن جرى تطويقه فجأة » وأبلى 
كتبغا في القتال يحيث استطاع تمزيق صفوف قوات المسامين ما دفم الظفر قطز 
إلى التدخل وإعادة تنظم القوات » على أنه ل تمض أكثر من بضعة ساعات حتى 
ظبر التحول لصلحة المسامين . 

ومع أن جماعة من رحال « كتيغا » استطاعت أن تشق لها طریقا للخروج 
من ممدان المعركة » إلا أن كتبغا رفض المقاء على قيد الماة بعد هزعته » إذ كاد 
أن يكون بفرده حين لقي حصانه مصرعه ووقع أسيراً. وبأسره انتپت العرک» 
حبت تم حمل مقيداً بالأغلال إلى السلطان الذي سخر لسقوطه . غير أنه أجاب 
في اعتزاز - يعد أن تنبأ ها سوف يتعرض له من انتقام - متباهياً بأنه مختلف 


۹4 


عن آمراء الماليك بأنه ظل دام حافظ) على ولائه لسده » فاجتزوا رأسه 3 . 

وعندما يلغت هولا كو أنباء امزعة وضماع سور من قمضته ¢ غضب لذلك» 
فأرسل جیشا لاسترداد حلب في شهر کانون الأول ( ديسمبر ) » الا أن هذا 
الیش اضطر للانسحاب بعد أربعين يوما » أجرى خلاها مذابح جماعية سقط 
فمها عدد كير من المسامين انتقاما أصرع كتبغا » غير أن ذلك هو كل ما استطاع 
هولا کو أن دفعله للانتقام لصددقه الوفي 5 

وفي تلك الأثناء كان المظفر قطز قد دخل دمشق دعك جسة أيام من ) وم 
عبن حالوت ( ¢ ورجع اما ممص وحماة إلى مدیم بعد أن تم" طرد المغول 6 
وتم استرداد حلب بعد شهر واحد ¢ وزال الخطر المغولى ۰ 


۽ - نتائج معركة عين جالوت 
آ - النتائج السياسية 


كانت مع ركة عن حالوت ذقطة تحوال ف مسارة الصراع صد الغزاة البرابرة » 


)١(‏ تمض فترة طويلة حتى تحققت ذبوءة کتفا »> فقد تزايدت شكوك الظفر قطز بقائده 
برس الذي أظبر استمداده للغدر منذ قتل توران شاه . وعن_دما طلب بارس تعبيته واليا على 
حلب » رفض الظفر قطز ذلك , وم ينتظر بيبرس طوبلا حتى بتخذ قراره » ففي ۲۳ تشرن 
الأول ( أكتوبر ) سنة ۱۲۱۰ » وحینا وصل الجيش الظفر إلى حافة الدلتا » رأی قطز أن 
يي يوم المطلة في الصید » فخرج في جياعة من أمرائه » من بينهم بيبرس وبعض الأصدقاء » ول 
يكد الظفر قطز يبتعد عن المسکر حتی أقبل حدم على السلطان كأنا نتقدم يطلب إليه » 
وبیغا أمسك بيد اللمطان كأنه بهم بتقبيلها » اندفع بببرس فأتاه من الخلف » وغرس سيفه في 
ظبر سيده . وعندئذ ركض التآمرون بخيوهم إلى العسکر » وأعلنوا نبأ مصرع السلطان . 
وكان ( أقطاي ) أتايك المساکر في خيمة اللمطان حينا وصل التآمرون » فبادر بالسؤال أيهم 
فتل السلطان ؟ فلا اعترف بمبرس يأنه هو الذي فعل ذلك» طلب إليه أقطاي أن يحلس في دست 
السلطنة » وكان أول من ذل الولاء لبيبرس ثم حذا حذوه جميسع قادة الجبش . وبذا عاد بيبرس 
إلى القاهرة سلطاناً في حم مصر . ۱ ۱ : 


۱۹۵ 


سواء منم هؤلاء الذين قدموا من الشرق ( الغول ) » أو أولئك الذين سبق لهم 
أن قدموا من الغرب (الفرنج ) » و شذا تعتبر من ۱ المعارك الحاسمة في التاريخ . 


ولقد أبرز المرض السابق تقدم الفول مسافة أربعة آلاف ميل من قلب 
( منغولما ) وحتی بلاد الشام » وخاضوا آثناء ذلك جموعة كميرة من العارك في 
أوروبا وآسا » ال دل زم هم جمع » بثل ما حدث هم في 
عين جالوت 

ولقد كان انتصار عين جالوت بداية هزائم متتالية أعادت الفول إلىقواعدهم 
وحركرت السلاد الإسلامية في آسا من وجودم . وكان من أبرز التحولات 
انضمام أعداد کببرة من المغول إلى جانب المسامين . ومن المعروف أت انحباز 
بلاط هولاكو إلى جانب المسحمين قابله انحماز القبائل الذهسة بقيادة خان بركة 
إلى حانب السامین » وقد أتكرت القبائل الذهبنة على هولاكو ما اتبعه من 
سياسة مناهضة لمسامين » ووقع الاحتكاك في جبال القوقاز التي تعتبر اد 
الفاصل بين منطقتی نفوذ بر كة وهولاكو » فدأب بر كة وقادته على اضطباد 
القبائل السحبة ۱ ۱ 

وما أقدم عليه هولاكو من محاولة لتوطمد سلطته في الجانب الشمالی لجال 
القوقاز » ا امزعة الساحقة الق أنز لما نوغاي ابن أبخت بر كة. حش 
ھا کا ۱۲۹۵ قرب نهر تريكگ . وکا انتصار نوغاي نتمحة ازيادة قوة 
العنصر الإسلامي وإضعاف العنصر السحي مما برز بعد يوم عين حالوت . وقد 
كان هذا العامل ذاته هو الدي أغرى المغول الدين بقوا فيغربىي آسما على اعتنای 
الإسلام . وعجلت هذه الممركة يزوال الإمارات الصليبية » لآن المسامين المظفرين 
أضحوا حر يصن على التخلص نبائ.ا من عداء الدين . وفي الوقت ذاته » فقد 
ساعدت نتائج هذه المر كة على إقناع الصليبيين في الشرق والغرب محتمبة 
الانتصار النبسائي لمسامين الذین استطاعوا تدمير قدرة الفول والتي لم سکن 
أحد من إلحاق افزعة بها من قيل . 
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من‌الحتمل هنا القول أن وفاة الخان الكبير «منکو» في ١١‏ آب (أغسطس) 
سنة ۱۲۵۹ قد أضعفت من قدرة الغول» وحرمت هولاكو من حرية العمل نظراً 
لاضطراره لإبقاء قوات كبيرة في قاعدته في فارس . ولكن هنا أيض) لا بد من 
القول إن جوش المغول قد نظمت العمل على حاور مستقلة ومتباعدة » فالقوات 
التيكان يقودها ببجو في أوروبا ل تكن مرتبطة يحموش هولاکو . کا أن تصدي 
المظفر قطز للهغول والإعداد للتعركة الحاسمة معهم قد سبق موت منکو . وم 
يكن هولاكو قد عمل على التخقيف منقواته في سوریا.کا أن معر كة عبن جالوت 
سبقت هزيمة جبوش هولا كو على نهر تريك بمدة خمس سنوات . وعلى هذا کن 
اعتبار يوم عين جالوت هو بداية النپ‌اية للبجمة المغولية التي دمرت عاصمة 
الخلافة . ۱ 

يمكن التساؤل بعد ذلك : تری هل كان باستطاعة جمش مصر وجیش حلب 
والشام أن ينطلقا لنجدة بغداد عندما هاجمتها قوات المغول»وتدمير هذه القوات 
قبل أن تنال من عاصمة الخلافة ؟ 

٠‏ ثم هلکان للاسلام کیان لو أمكن للمغول تدمير قوات المسامين في عين جالوت 
والاستيلاء على مصر التي أصبحت بعد خروج القوات منها مخرومة من وسائل 
الدفاع ؟. ثم ما هو موقف الإمارات الصليبية وسط الحيط الذي يسيطر عليه 
المغول لو انتصروا في عين حالوت ؟ 

قد یکون من اللحال وضع إجابة حاسمة > وكل إجابة لا تتجاوز حدود 
الاجتهاد الذي لا بستطمم إلغاء اجتهاد مضاد له . ونهذا فليس بالإمكان تحساوز 
تقرير الوقائم والنتائج بصورتها الوضعية “ويا حدثت في (طاریها الزمانيوالمكاني. 
وخمن هذن الاطارن احددین ترز معر كة « یوم حطين » كأ كبر المعارك الحاسمة 
في التاریخ » لا بالنسبة لحجم القوی» ولا بالنسبة لأهميتها العسكرية احدودة على 
مسرح العملبات » ولا بالنتائج السماسة والعسکرية التي أمكن استغارها من 
خلال النصر . 8 


۱۹۲ 


ب - الدروس العسكرية 


5١‏ - لعل أول ما يبرز في معركة عين جالوت » هو تصمم القائد على انتزاع 
النصر والإعدد المناسب للحرب ..وتبرز أهمية هذا التصمم عند تصور ااناخ 
العام الذي هيمن على المالم الإسلامي خلال تلك الحقبة التاريخية . فقد اجتاح 
الفول العالم الإسلامي في المشرق » ودمروا جميم مراكز القوى التي جابيتهم » 
وأبادوا الحماة إبادة تامة . وقد خلق ذلك ڪل مناخا من الرعب لا مكن 
إنكاره . ولهذا فقد كانت استجابة المظفر قطز هي النموذج الأعلى للقدرة على 
التحدي » وهي الأمثولة الرائعة لتصمم القائد على انتزاع النصر » وهي أیضا 
القدوة لرفض استراتيجية الهجوم غير المباشر وعدم الخضوع لها . 


؟” - وتبرز في معر كة عبن جالوت إرادة الحرب - بصرف النظر عن 
النتائج ‏ في جموعة المعارك التي جايهها الفول عند اصطدامهم بالعالم الإسلامي. 
وقد مدت بغ-داد وقاومت لمدة تزيد على الشهر » بالرغم من معرفة الخليفة 
المستعصم بالنتائج الحتملة لانتصار الغول . وفعلت مثل ذلك ميافارقين وحلب 
وحارم » وتبعتهم قلعة دمشق . فكان ذلك برهاناً على إرادة القتال المتوافرة 
في العام الإسلامي » والتي ترفض الاضوع لأعداء الدين من الأجانب . 

۳ - ربط العلاقة السياسمة بالمتطلبات العسكرية . فقد اضطر المظفر قطز 
إلى عقد شه حالف مع الفرنج »> وكان عز الدين ايك والناصر دوسف من قمل 
قد عقدا هدنة مع الفرنج مجاية خطر المغول . ولا يبرز ذلك إعطاء الأفضليات 
الحرب فقط » و فا تبرز أيضا أهمبة ربط التحرك السياسي بهدف الحرب . 

4 - واتبرز معركة عين جالوت أهمية العامل الديوغرافي السكاني » في 
مسرح العمليات . فقد كان الشمور العام مضاداً لمغول» معاديا لهم . وهذا فقد 
برزت الثورة في دمشق واندلعت في تواقت واحد مع تحرك جيش مصر إلى 
فلسطين » وكان لذلك دوره الحاسم في توفير هامش التحرك الزمني الذي كات 


۱۹4۸ 


محتاحه المظفر قطز لتنظم قواته وإجراء الاستطلاع الناسب ووضع الخطة الملائمة 
للمعركة . كا تبرز أهمية هذا العامل آیضا عند تحرك « کتسفا » إلى فلسطين » 
حمث أصبح حاط بالأعداء 0 ما حرمه من الدعم المادى والممنوي ¢ وخعمسله 
يتحرك في فراغ مجبول » عاضن لمظفر فرصة تحقيق المماغتة والإمساك 
بالممادأة . 

۵ - وقد برهنت معركة عين جالوت أيضا على أهمبة الأرض في تقرير 
نتمجة المعركة » إذ أفاد المظفر قطز من المرتفعات لإخفاء قواته بقدر ما أفاد 
أيضا من حاور التحركات لنصب کین أحاط به يحرش الفول ودمره » وتتشابه 
و ابادته ۰ 

> - الاهتام بالأمن الاداري للقوات» ويظهر ذلك من خلال حرص الظفر 
قطز على التحالف مع الفرنج لفمان التأمين الإداري لقواته» بقدر ما يظهر أيضاً 
من خلال تفكير الظفر قطز للتوحه شال من أجل ضرب مؤخرات الغول 
وعزل قوات كتيغا وحرمانها من حاور إمدادها الإداري ۰ 

۷ - وتبرز في معركة عبن جالوت الطريقة التى كان يطيقها قادة المسامين 
ويستخدمونبها ف حرو یم وهي إحراز انتصارات صغرى قمل‌العر كة الحاسية » 
لأعدامم . وهكذا فقد كان المعركة غزة دورها المعنوي الذي يتجاوز كل 
أهمية مادية . 

۸ - وتظهر في معركة عين جالوت أهمبة التنسيق بين الأعمال الثورية 
وأعمال القوات النظامية على مسرح العمليات . ومن المحتمل جداً أن تكو 
توره دمشق ود حاءعت دصوره عفو بة و کرد" فمل ) دون تحر بص خارجي من 
جانب الظفر قطز ) . وتکون صدفة ارب هنا قد مارست دور التخطبط 


۱۹۹ 


ی د د خی وی د 


اللنظم لتحقيق النتيجة » وهي ربط الأعمال الثورية بعمل القوات النظامية في 
توافت و احد 6 ما يضمن الظروف المناسية لتحقيق النصر وحسم الصراع ۰ 

ودع د فلست هذه کل الدروس المستفادة ¢ وافغا هي آبرزها وأكثرها 
أهمبة . ويبقى بعد ذلك العامل الحاسم في تقوم المعركة > وهو ما آمکن 
الوصول إليه من نتانج ۰ ولعل في ذلك ما يضع معركة عين حالوت فوق 
كل تقويم . 


۷ 


د حشد الفرنج وجمعوا » وذهب سلطانیم 
دون بطره - دون يدرو - إل طليطة . 
ودخل عل مرجمیم الذي يقال له البابا . وسحد 
له وتضرع » وطلب منه استتصال ما يقي من 
السلین بالأندلس » وأکد عزمه ء فقلق 
السلمون بغرناطة وغيرما » وعزمواعل 
الاستنجاد بالريني أبي سعید صاحب فاس » 
وأنغذوا البه رسلا » فم ينجع ذلك الدواء . 
فرجموا إلى أعظم الأدوية» وهو اللجوء إلى الله 
تعالى . وأخلصوا النبات » وأقيل الفرنج في 
جموع لا تحصى » فقضى فصر من لا ناصر له 
سواه بهزم أمم النصرانبة» وقتل طاغيتهم دون 
بطره ومن معه - وکان نصرا عزيزاً ویوماً 
مشپوداً » . : ۱ 
( نفح الطيب - القري - ۱ 4٩‏ - 40۰ ) 


یوم في غرناطة 
بين (دون بطره) وأبي الولید ابن الأٌهر 
(IIA =4)‏ 


. الوضع على جبهة السلمین‎ - ١ 
۱ . بوم في المراء‎ ۲ 
. استعادة جبل الفتح و تحصينه‎ - ۳ 
. ملوك بتي الأحر‎ - > 
. ه - الأيام الأخيرة لغرناطة‎ 
٠ اتفاقية الصلح.‎ - 5 
. الدروس المستفادة‎ - ۷ 
. النتائج السياسية‎ - 1 
. ب - الدروس العسكرية‎ 


وجبز الأحداث 


السنة افجرية السنة الميلادية 


64١ 
۷۵6 - 4م‎ 


1144 
۱۳۲۵۷ - ۹ 


۱۳۱۲ 
۱۳۸ 
۱۳۳۵۰ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۰ 


۱۳۳۰ 


وجيز الأحداث 


غزوة الأرك و انتصار المسامين . 

البرتغا لو ن و الانكليز تماونونی لدعم 
البرتغال الجنوبية» و اللك الفونسو هنريك 
يقود عمليات القتال وینتزع من السامین 
لشبونة (۵4۲ ه = ۱۱6۷ م) وشلب 
( سنة ۵46 ه = ۱۱۹۷ م ) ومارتس له 
(۱۳۷ ھ = ۱۲۳۹ م) . 

غزوة العقاب وهزعة المسامين فيالأندلس. 
حملة الملكيوحنا علىمصر واحتلالدمياط. 
ضياع لوشة من مسامي الأندلس . 

ضاع ماردة من مسامي الأندلس . 
جيمس الأول ينتزع من المسامين جزيرة 
مينورقة (مجورقة) - من جزر الباليئار. 
استقلال مدن بوسف بن هود عرسية 
وتغلبه على شرق الأندلس . 


۲ 


السنة الهجرية 


1۳۰ 


۳۳ 


۱۳ 


۹۳۹ 
۳۹ 


"oY 


10۹ 


11 


1۹۰ 


۸٩۸ - ۰ 
۷۹ 


السنة اليلادية 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ 
۱۳۳۸ 


۱۳:۷ 
۱۳۹۹ 


۱۳۸ 


۱۳۹۰ 


۱۳۱ 


۱۳۹۱ 


وجيز الأحداث 


جيمس الأول ينتزع من السامین جزيرة 
«مسورقة» من حزر المالسثار ۲ 

بني مرين يسيطرون على الفرب الاسلامي 
بعد الموحدين . 

ضاع شقر في الأندلس من المسامين . 
نصارى الشمال بنازعون‌قرطبة منالمسامين. 
نصارى الشهال ينتزعون بلنسية ومرسة 
من مسامي الأندلس 7 

ضياع أشبيليا من مسامي الأندلس . 
الملك الفرنسي «لويس التأسع » قود حل 
صلبدية و بپاجم مصر وستولي علىدساط. 
الغول بقسادة هولاكو بدمرون بغداد 
وبزیلون الخلافة العباسة . 

الظفر قطز بدمر ددش الغول الذي کان 
دقوده «كتبغا» في عين جالوت : 

يعقوب عبد الحق ( بني مرن ) رسل إلى 
اند لس دعا مکونا من ثلائة آ لاف 
مقاتل . 

تحر ر عکا و (خر اج بقستاا الصاسین من 
بلاد الشام 1 


۲ - ۱۸۹۲ مملكة «بنو الأحمر» في غرناطة . 


۱۳۹ 


يوم في غرناطة ( وقعة دوت ناوات واو 
الوليد ابن الأحمر ) . 


۳۰۲ 


السنة المجرية السنة الميلادية وجيز الاحداث 


A۸۹۸‏ ۱۹۲ القشتالنون يستولون على غرناطة . وإخراج 
المسامين من الأنداس . 
۱۰۹۸ ۱۹۰۹ إخراج بقة المسامين من الأندلس وم 
العروفون (بالفارية أو الموريسكو) . 
۷۹۹ ۱۳۹ مع ركةنقو بولسنوانتصار الأتراك العئانيين 
على الصلمسين في.اوروبا. 
(fo NF‏ تسمورلنك هاجم يلاد الشام ثم هاجم 


الأناضول وينتصر على بابزید في أذقرة سنة 
=A ۵ ۱‏ ۰۲ ۱ 1 5 
۸۷ ۱19۳ استملاء المغانبین على القسطنطينية . 


« تل جزيرة الأندلس منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوفاق » إلى أن 
طا بمترفيها سيل العناد والنفاق » فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط 
رأسه » وجعله معققلاً یعتصم فيه من افضاوف بأفراسه » فصار كل منهم یشن 
الفارة على جاره » ويحاربه في عقر داره» إلى أن ضعفوا عن لقفاء عدو في 
الدين يعادي ویر اوح معاقلهم بالعيث وايفادي » حتى لم يبق في أيدهم منها إلا 
ما هو في ضبان هدنة مقدرة » وإتاوة في كل عام على الكبير والصغير مقررة » 
وذلك قبل أن يستولي العدو على جميعها . وطرقت الدهياء الأنداس > وهو 
القطر الذي ليس له في الحسن مثال» ونسل الخطب إليه من كل حدب وانثال. 
وکل ذلك من اختلاف رژسانه وكبرائه“ومقدميه وقضاته وأمرائه ووزرائه» 
فكل“ يروم الرئاسة لنفسه» والنصارى يضربون بينهم بالخداع والمكر والكيد» 
حتى تمکنوا من أخذ البلاد . 

ومن استقرأ التواريخ > عم أن النصارى لم يدركوا في المسلمين ثأرأ » 
ولم يدحضوا عن أنفسهم عارا » ولم يخربوا من الجزيرة مدازل ودارا » ولم 
يستولوا علیپا بلادأ جامعة وأمصارا » إلا بعد تمكينهم لأسباب الخلاف » 
واجتهادم في وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف » وتضريبهم بالکر 
والخديعة بين ملوك الجزيرة » وتحريشهم بالکید وا خلابة بين حماتها في الفتن 
المبيرة » وتطاولت الأيام بين مهادنة ومقاطعة» ومضاربة.ومقارعة » ومنازلة 
ومنازعة » وموافقة وممانعة » ومحاربة وموادعة » ولا أمل للطاغية الا في 


۳۰۵ 


التمرس بالاسلام والمسلمين » وإعمال الحيلة على المؤمنين » وإضار المكيدة 
للموحدين » واستبطان الخديعة للمجاهدن . وهو يظبر أنه ساع للوظن في 
العاقبة الحسنى» وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى» ومهتم بمراعاة آمورم» 
وناظر بنظر المصلحة لخاصتهم وجمپورم » وهو يسرحسوا في ارتغائه » 
ویعمل الحيلة في التاس هلك الوطن و ابتغائه » ۱) ۰ 


١‏ - الوضع العام على جبهة المسلمين 


أظبرت معركة العاب ضعف مسامي الأندلس » وأزالت هيمنة حكم 
الموحدين » فأعلن مد بن يوسف بن هود الجذامي ثورته وانضم" إليه العرب » 
ثم انشق عن ابن هود أيضاً مد بن بوسف بن نصر المعروف ( بان الأحر ( 
وتلقتّب عمد هذا بالشيخ » وتحول الصراع من صراع بين الفرنج والمسامين إلى 
صراع بين السلمن بعضهم ضد بعض . وکات ان هود يخطب للخليفة العباسي 
خليفة السامین بیفداد » ثم حصلت لابن هود و آعقابه حروب وخطوب » إلى أن 
كان آخرم الواثق بن التوکل » فضایقه ألفونسو حاک قشتالة وأمير برشلونة » 
فبعث بالطاعة لان الأحمر 9 . 

وحدثت خلال ذلك صراعات مريرة » فقد ثار باشبلمة أب مروان الباجي 
عند خروج ابن هود منها وتوجبه إلى مرسية » فتدختل عمد بن الأحمر بالصلح 
على أن بزو جه ابنته » فأطاعه ودخل اشسلية سنة ۱۳۲ ھ = )۱۲۳م» ثم فتك 
بابن الباجي وقتله» وعاد ابن هود إلى اشبيلية وأخرج منها ابن الأحمر» ثم تغلب 
على غرناطة سنة ۱۳۵ ه = ۱۲۳۷م » وذلك عساعدة آهلها » فانتقل لپا وابتنى 


(۱) فح الطيب - القري - 445/64 و ۰۸ . 

(۲) ابن الأمر - هو موسس ملكة بني الأحمر - آخر ماوك الأندلس - اصلهم من أرجونة 
من حصون قرطبة » ولمم فیپا سلف من أبناء الجند » ویمرفون ببني نصر » ویتتسبون إلى سعد 
أبن عبادة سيد الخزرج . 


۳۰۹ 


بها حصن المراء لنزوله . ثم تغلب على مالقة ثم تناول المرية من يد ابن الرميمي 
وزير ان هود الثائر بها سنة 14۳ ه - ه١١‏ م © ثم بابيعه أهل لورقة سنة 
۳ ۸ - ۱۲۱ م . 

وکان ابن الأحمر أول آمره قد أظهر تعاونا مع الطاغية ( ملك قشتالة ) 
فنافسه ابن هود في التقرب وأعطى الطاغنة ثلاثين حصنا في كف غربة بسبب 
ابن الأحمر » وليعينه على ملك قرطبة فتسامپا»ثم تغلب على قرطبة سنة #ب#+ه. 
واستولى بعد ذلك على امسلية سنة 4ه واغتم الفرنج الفرصة ب‌افتراق 
الكلمة فاستولوا على كثير ما بقي بأيدي المسلمين من البلاد والحصون . ولم 
بزل ( الطاغية ) يقتطع مالك المسلمين كورة كورة وثغرأ ثغرأ إلى أن لجسأ 
المسلمون إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق الاندلس 
أي نحو عشر مراحل من الغرب إلى الشرق » وفي قدر مرحلة أو دونا في 
العرض ما بين البحر والجوف» ثم سخط ابن الاحمر» وطمع في الاستيلاء على 
سائر الجزيرة فامتنعت عليه . 

وف تلك الفترة كانت دولة « بني مرن » في عدوة الغرب تتزايد قوة على 
حساب ضعف « دولة الموحدين » . وفي سنة 454 ه = ۱۲۹۹ م ) تمت تصفية 
دولة الموحدين نماما في المغرب » وتوطدت السلطة لبني مرين فانتصر يهم أهل 
الأندلس على الافرنج الذين تكالبوا عليهم » وتلاحق بالأندلس الغزاة من بني 
مرين وغيرهم» وعقد ملك المغرب يعقوب بن عبد الق لنحو الثلاثة آلاف منهم 
فأجازوا في حدود الستين والستّائة. وتقبل ابن الأحمر إجازتهم ودفع بهم في نحر 
عدوه » ورجه‌وا وتناسلواءولم بزل الأمر على ذلك إلى أن هلك الشيخ ابن الأحمر 
في سنة 1۸۱ ه - ۱۲۷۲ م وول بعده ابنه مد الفقيه » وأوصاه باستصراخ بني 
مرين ملوك المغرب إن داهمه أمر من الفرنج . 

وني سنة ۱۷۲ ه = ۱۲۷۳ تعرض مد الفقيه لعدوان من الفرنج فأرسل إلى 
السلطان يعقوب بن عبد ای ( سلطان فاس و الفرب ) فلمى يعقوب النداء » 


۳۰۷ 


وأرسل ابنه وعساكره معه » ثم قام السلطان ذاته بالعبور إلى الأندلس » وتسم 
الجزيرة الخضراء من ثائر كان با وجعلبا.قاعدة لجهاده» ونزل إليه ابن الأحمر عن 
طريف وما إلمها من احصون . وهزم هو وابن الأحمر الفرنج أشدهزيمة حتی 
قال بعضهم: «ما نصر المسلمون من العقاب حتى دخل يعقوب المريني» وفتك 
في بعض غزواته بلك النصارى دوننه ( أو دون نينو '١')‏ ويقال انه قتل من 
جيشه أربعين ألفأ وهزمهم أشد هزيمة . ۱ 

ثم تنابعت غزواته بالأندلس » وبث بموشه وسراياه في أرض النصرانية » 
وكان له من بلاد الأندلس رندة والجزيرة.الخضراء وظریف وحبل طارق وغير 
ذلك . ولا مات بوك بعده ابنه بوسف بن يعقوب » ففر إليه ألفونسو ملك 
النضارى لائذا به وقبل يده ورهن عتده تاجه :فأعانه على استرجاع ملکه . 
ول بزل ملوك بني مرين يعينون أهل الأندلس بالمال والرجال » وتر كوا منرم 
حصة مستبرة من أقارب السلطلن بالأندلس غزاء » فکانت لهم وقائم في العدو 
مذکورة ومواقف مشكورة. وكان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة وعلبهم 
رئیس من بيت ملك بني مرين بسمونه «شیخ الفزاه» . 


۲ - بوم في احراء 


تولى دون بطره «دون بدرو» "' قبادة الصراع ضد المسامين بعد أن عسل 
السامون .في اشرق على تحربر عکا وإخراج الصلمبمین من بلاد الشام منذ ثلائین 
عاما تقريباً ..وأمكن لدون بدرو حشد جدش لا محصی فسار إلى الجنوب ومعه 
خسة وعشرون ملكا.. فقلق السامون بغرناطة وغيرها. وعزموا على الاستنجاد 
پالريني ( أبي سعيد صاحب فاس ) وآرساوا البه الوفود یستنجدونه » ولکن 


Don > Nuno: ۰ س دوفنه‎ (۱) 


)۲( دون - بدرو : ۳6۵۲0 + Don‏ . 


سلطان الفرب ل بستحب لنداء الأندلسيين الذين أظبروا في تلك الفترة تصميما 
على الجهاد وإرادة صلة للقتال. 

و كان السلطان إذ ذاك بالأندلس ( الغالب بالله أبو الوليد امماعيل ابن 
الرئيس أبي سعيد فرج بن نصر المعروف بابن الأحمر ) وقد رغب أن يحصن 
البلاد والثغور » فا بلغ النصارى ذلك عزموا على منازلة الجزيرة الضراء » 
فانتدب السلطان ان الأحمر ارد"م » وحپّز الأساطل والرجال» فلما رأوا ذلك 
اجتمعوا في طليطلة » وعزموا على استئصال بلاد المسلمين » وتأهموا لذلك غاية 
الأهبة » ووصلت الأثقال والمجحانيق وآلات الحصار والأقوات في المراكب » 
ووصل العدو ال غرناطة » وامتلات الأرض مهم ° فتقدم ااساطان ای سمخ الغزاة 
( الشیخ العام أي سعيد عثان بن أبي العلاء المريني ) باروج إلى هام يأنحاد 
۹ ه = ۱۳۱۹ م‘ 

ولا كانت لل الأحد أغارت سریة من العدو على ضمعة من المسلمين 6 
فنخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة فقطعوم عن الجيش > 
وفرت تلك السرية آمامپم إلى جبة سلطانیم » فتبعهم السلمون إلى الصبح » 
فاستأصلوم » و كان هذا ول النصر . 

ولا كان يوم الاحد» ركب الشیخ أبو سعيد لقتال العدو في خمسة آلاف 
من أبطال المسامين المشبوردن »فليا ساهدم الفرنج عجو ا من إقدامهم همع فلمم 
في تلك الجموش العظيمة » فر كبوا وحملوا يحملتهم عليهم » فانهزم الفرنج أقبح 
هزعة ¢ وأخذتهم السوف ¢ ولمم السلمون دقتلون ويأسرون ثلاثة أيام ۰ 

وخرج أهل غرناطة لمم الأموال وأخذ الأسرى » فاستولوا على أموال 
عظيمة » منها من الذهب - فما يقال ثلاثة وأربعون قنطاراً » ومن الفضة 
مادة وأريعوة قنطاراً ¢ ومن السي سبعة لاف نفس ۰ وكان من مر الأسرى 


5 5 ۶ 
امر اه الطاغبة دون ددرو وأولاده» فہذلت فدية عن نفسپا مديئة طريف وحمل 


۹ (الأيام الحاسمة في الحروب الصلسية - ؛ ۱) 


الفتح - اللذين سمق للفرنج احتلاها قبل هذه المعركة ‏ بالإضافة إلى تمانية عشر 
حصنا» فلم يقبل المسامون ذلك» وزادت عدة القتلى في هذه المعركة على خمسين 
الفا ٠‏ ويقال : إنه هلك منهم بالوادي مثل هذا العدد لعدم معرفتهم بالطريق . 
جميعهم » واستمر السسم في الأسرى والأسلاب والدواب ستة آشهر . 


ووردت البشاثر بهذا النصر العظم إلى سائر بلاد السامین . ومن العجب أنه 
لم يقتل من المسلمين والأجناد سوى ثلاثة عشر فارسا — مع العم أن جموع قوة 
المسامين ل تتجاوز ألف وخمساثة فارس والرجالة نحواً من أربعة آلاف راجسل 
( فاحموع ۵۵۰۰ - مقاتل ) و سلخ دون بدرو وحشي حسلده قطنا وعلق على 
باب غرناطة وبقي (ilan‏ سنوات ¢ وطلست النصارى الحهدنة فعقدت هم تعد آن 
ملکوا جيل الفتح الذي كان من أعمال سلطان فاس والفرب (وهو حبل طارق) 
وم بزل بأيدهم إلى أت ارتحعه أمير السامین ( آبو الحسن المريني صاحب فاس 
والمغرب) وتابع بطل المعركة ( شبخ الغزاة) جهاده حتی‌مات سنة ۱۳۲۹2۵۷۳۰ 
وله من العمر AA‏ ته ٩‏ ۳ 


)١(‏ اتفق بنو الأحمر سلاطين غرناطة أن مملوا مشبخة الغزاة لواحد يكون من أقارب بني 
مرين سلاطين المغرب لأنهم أول من ولي الأندلس عند استيلاء بني عمبم على ملك المغرب لا بينهم 
من المنافسة . وکان لهؤلاء في الجباد مواقف مشمورة» ومن ذلك ما كتب على قار شيخ الغزاة عؤان 
ابن أبي العلاء والذي يبرز :وذج البطولات التي تحلت خلال تلك الفترة من حياة الأندلس» ونظراً 
لطول ما كتب عل قبر شيخ الغزاة » فإنه بالإمكان انتقاء بعضه وفيه: « هذا قبر شيخ الغزاة عغان 
ابن أبي العلاء » شخ الماة وصدر الأبطال الکاة وإمام الصفوف القائم بباپ ابنة تحت ظلال 
السيوف » سيف الجبهاد وقاصم الأعاد وأسد الآساد الرحوم أبي سعيد عغان ابن الشيخ الجليل 
المرحوم أبي العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد الق » كان عمره تانب ومانين سنة 0 أنفقه ما بين 
٠‏ روحة في سبيل الله وغدوة حتى استوفى في اللشهور سبعرائة واثنتين وثلاثين غزوة » رقطع عمره 
مجاهداً مجتهداً في طاعة الرب محتسي في دارة ارب ماضي العزائم في جباد الكفار مصادما بين 
جموعبم تدفق التيار . وضع الله تعالى له فيم من الصنائع الكبار ما سار ذكره في الأقطار حتى 
توفي رحمه الله وغبار الجهاد طي أثوابه»وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزابه» فیاتعل ما عارحت 


11° 


۳ - استعادة جبل الفتح و تحصينه 


كان جبل طارق ( أو حمل الفتح ) هو مر كز الثقل وحلقة الاتصال بين 
أندلس السامین والمغرب الاسلامي » وله ذا فقد ركز نصارى الشال جمدم 
للاستيلاء عليه مما يساعدم على قطع الإمدادات وإيقاف الدعم » وكان الاستيلاء 
على جمل الفتح هو الذي استثار المسامين عر كة « يوم غرناطة » فا تحقق ذلك 
الانتصار الرائع عمل أبو الحسن الرني (صاحب فاس والمغرب) على استرجاعه : 
« فأنفق عليه الأموال » وصرف له الجنود والحشود » ونازلته حبوشه مم 
ولده وخواصه » وضقوا به - إلى أن استرجعوه لبد المسامين . واهتم ببنائه 
وتحصينه » وأنفق عليه أحمال مال في بنائه وحصنه وسوره وأبراجه وجامعه 
ودوره ومخازنه » ولا كاد يتم ذلك نازله العدو يرأ وبحرأ . فصبر المسلمون 
وخيب الله سعي الكافرين . فأراد السلطان المد كور أن حصن سفح الجبل يسور 
حرط به من جمسع حباته حتی لا دطمع عدو في منازلته» ولا حد سدسلا للتضسق 
عند محاصرته » ورأى الناس ذلك من الحال » فأنفق الأموال » و أنصف العبال» 
فأحاط عحموعه إحاطة امالة بالهلال » وكان بقاء هذا الجمل بد العدو نيفاً 
وعشرن سنة » وحاصره السلطان أبو الحسن ستة أشهر » وزاد في تحصينه ابنه 
السلطان أبو عنان . وأذرك الساطان أبو الحسن أهمية القدرة البحرية لضمارنف 
الاتصال ما بين المغرب الاسلامي والأندلس » فأمر بانشاء الاساطيل الكثيرة 


برسم الجهاد بالاندلس واهتم بذلك غاية الاهتام » . 
وأعاد الافرنج عدو ام ¢ وجمعوا جموعاً كثيرة بر سم الاستملاء على مسا بقي 


للمسامين بالاندلس . فاستنفر أهل الأندلس السلطان أا الحسن المد كور » فحاء 


= عليه» وني ملحمة الجهاد قبضه الله تعالى إليه» واستأثر به سعیداً مرتضی» وسيفه على رأس ملك 
الروم منتفى » فارتحت الأندلس لمعده - توفي يوم الأحد الثاني لذي الحجة من عام ثلاثين 
وسبعياثة > . نفح الطيب - المقري ¿٥٣/١‏ - ۳ 


۳۱ 


بنفسه إلىسيتة 'فرضة المجاز ومحل أساطيل المسامين» فإذا بالافرفج جاءوا بالسفن 
التي لا تحصى ومنعوه العبور وإغاثة أهل الأندلس وأنكوه في مراكبه أعظم 
نكاية واستولوا على كثير من تلك المراكب . وفي البر دارت معركة قاسة خاضها 
المسامون بقيادة ابن الأحمر وانتصر الفرنج في معرکة طريف واستولوا على 
الجزيرة الخضراء . 

وعلى أثر ذلك كتب السلطان أبي الحسن المريني رسالة إلى الملك الصاايح عمد 
ان قلاوون سنة ۷)۵ ه = 1864 م شرح له فبها الموقف الخطير الدي وصل 
إلبه الموقف في الأندلس وبقي جبل طريف في قبضة الفرنج إلىأن استطاع مد" 
س من يني الأحمر - ( والذي كان لسان الدين بن الخطيب وزيراً له ) استعادة 
ال وجملة بلاد كحمان ۲۱ , 


(۱) جاء في رسالة أبي الحسن الريني إلى اللك الناصر مد بن قلاوون - وهي رسالة طويلة 
منها - : « ومجسب الصافاة ومقتضی الوالاة نشرح لک التزایدات بهذه الجبات؛ وننبتک بموجب 
إبطاء هذا الخطاب على ذلك الجناب : وذلك أنه لا وصلنا من الأندلس الصریخ » ونادی مناد 
للجباد عزما لثل ندائه يصبح : أنبأنا أن الکفار قد جمعوا أحزابهم من كل صوب» وحم علبهم 
- باباهم - اللعين التناصر من کل أوب » وأن تقصد طواثفمم البلاد الأندلسية بإيحافها » وتتقص 
بالنازلة آرضپا من أطرافما » لیمحوا حاة الاسلام منبا ویقلصوا ظل الايمان عنما » فقدمنا من 
پشتفل بالأساطيل من القواد » وسرنا على إثرهم إلى سبتة منتهی الغرب الأقصى وباب الجباد » فا 
وصلناها إلا وقد أخذه العدو الکفور » وسدت أجفان الطواغيت على التعارن مجاز العبور » 
وأتوا من أجفانهم با لا يحصى عدداً . وأرصدوها بمجمع البحر حيث الجاز إلى دفع العدا » 
وتقلصوا عن الاندساط في اليلادء واجتمعوا إلى الجزيرة الخضراء . . وحعلت آجفاننا -سفننا - 
تتردد في ميناء السواحل » حتى تلف منها سبع وستون قطعة غزوية ... وقد كان من مددنا 
بالجزيرة جيش شريت شرارته » وقويت في ارب إدارته » يبلون البلاء الأصدق » ولا يبالون 
بالعدو وهم منه كالشامة البيضاء في البععر الأورق . إلا أن الطاولة محصرها في البحر مدة ثلاثة 
أعوام ونصف ومنازلتها في البر نحو عامين معةوداً علا الصف بالصف ۰ أدت إلى فناء الأقوات 
بالبلد حتى لم يبق لأهله قوت نصف شهر مع انةطاع المدد » وبه من الخلق ما بربي على عشرة 
آلاف دون الحرم والولد . فکتب إلينا سلطان الأندلس برغب في الاذن له في عقد الصلم 
- فأذنا.له فت الصلح إلى عشر سئين > . 

(نفحالطيب - القري ۳۸/6 - ؛وم) 


1۲ 


ء - ملوك بني الاجر 

لا أخذت قواعد الأندلس مثل قرطبة و اشدامة وطليطلة ومرسية وغيرهاء 
انحاز أهل الاسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحوها » وضاق الملك بعد اتساعه 
وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بلدا أو حصنا » وهصر من روح تلك البلاد 
غصنا » وملك هذا النزر اليسير الباقي من الجزيرة ملوك بني الأحمر» فلم بزالوا مع 
العدو في تعب وممارسة » وربا أشخنو اني الكفار کا علم في أخبارم » وانتصروا 
هلوك فاس ( بني مرين) في بعض الأحابين . 

ولا قصد ملوك الافرنج السبعة ( ف نة ۰ a‏ = ۱۳۹۷ م ) غرناطة 
ليأخذوها اتفق أهلما على أن يبعثوا لصاحب الغرب من بني مرین بستنحدونه» 
وعمنوا لارسالة الشيخ آبا (سحاق بن أبي المساصي والشیخ آبا عبد الله الطنجالي 
والشخ ابن الزيات الملشي » ثم بعد سفرهم نازل الإفرنج غرناطة خمسة وثلاثين 
آلف‌فارس ونحو مائة ألف راجل مقاتل »ول يوافقهم سلطان المغرب أو بدعهم » 
إلا أن ذلك ل يفت من ساعد المسامين الذين خاضوا معر كة قاسية وانتصروا فمپا 
على جموش الفرنج . 

ثم إن بني الأحمر ملوك الأندلس الباقبة بعد استملاء الكفار على الجمل كانوا 
في‌جهاد وجلاد في غالب أوقاتهم» ولم بزل ذلك شأنهم حتی ادرا دولتهم افرم» 
فلا كان زمان السلطان أبي الحسن على بن سعد النصري الغالي الأحمري » 
واجتمعت الكامة عليه بعد أن كان أخوه أبو عبدالل ممدین سعد (الدعو بالزغل) 
قد بويع بمالقة بعد أن جاء به القواد من عند النصارى » وبقي بالقة برهة من 
الزمان ثم ذهب ألى أخيه » وبقي من بمالقة من القواد والرؤساء فوضى » وآل 
الحال إلى أن قامت مالقة بدعوة السلطان أبي الحسن وانقضت الفتنة . 

واستقل السلطان أبو الحسن ملك ما بقي بد المسامين من بلاد الأندلس » 


وجاهد الشم كين وافتتح عدة أماكن » ولاحت له بارقة الكرة على العدو الكافر 


۳۱۳ 


وخافوه » وطلموا هدنته » و كثرت جو ده » فأجمع على عرضها كلها بين يديه » 
وأعد لذلك بجلسا أقم له بناؤه خارج الجراء قلعة غرناطة . وكان ايتداء هذا 
العرض يوم الثلاثاء 4 ذي الححة سنة ۸۸۲ ه = ۱٤۷۷‏ م ول تزل الجنود تعرض 
عليه كل يوم إلى الثاني والعشرين من حرم سنة ۸۸۳ ه ( أي لمدة شمر ونصف 
تقريباً ) حبث تم اختتام العرض ٩۷‏ . 

وكان بين رؤساء الفرنج في ذلك الوقت اختلاف » فبعضهم استقل علك 
قرطبة » وبعض باشبيلية وبعض بشبریش » وعلى ذل لك كان صاحب غرناطة 
السلطان أبو الحسن قد استرسل في اللذات ور كن إلى الراحات وأضاع الاجناد 
وأسند الامر إلى بعض وزرائه واحتجب عن الناس » ورفض الجهاد والنظر 
في الملك . وكثرت المغارم والمظالم » فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه » وكان 
أيضأ قد قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد ولا 
تنقضي بینیم الفتنة ولا ينقطع الفساد . 


و اتفق أن صا حب وشتالة تغلب على بلادها بعك حروب وانقاد له روساء 
الشر ك احالفون ''' . ووحدت التصاری السسل إلى الافساد » والطریق إلى 


(۱) لقد رافق هذا العرضء كثير من الأعمال النافية للدين » ما أثار حفمظة السمین» ویذکر 
القري في نفح الطب ۱/۶ 04 ~~ ۲ ۱ ۵ تعليقاً علىذلك ما دلي: : و«کان معظم التنزهین والتفرحین 
بالسبيكة وما قارب ذلك » فيعث الله تعالى سبلا عرماً على وادي حدره بححارة وماء غز بر 
كأفواه القرب» عقابا من الله سبحانة وتأديبا هم 7 تېم بالفسق والنکر» واحتمل - جرف- 
الوادي ما على حافتيه من المدينة من حوانیت ودور ومعاصر وفنادق وأسوار وقناطر وحدائق 
وبلغ تيار السيل إلى رحبة الجامع الأعظم » ولم يسمع ثل هذا السيل في تلك البلاد > . 

) ل( « کان فر دينائد الثاني ملك قشتالة قد قضى على استقلال الامارات التي م انتزاعها من 
المسلین مثل‌فر طمة 2 وأشيبلمةوغيرها ووحد الأندا س»کا کان قد تزدج الملکة ايزابيلالكاثوليكية 
ملکة آرغون» ما زاد من قدرة الملكة ايزابيل التي دفعت زوحها فيسنة ممه = ۰۱۷۹ 
للقضاء على بني الأحر نهائياً وتخرج الملسلمين جميعاً من أرض الأندلس . وكان في الشقاق 
المتصل الذي »تت ت شم ل هذه السلالة الاسلامية ما ساعد ايزابيل على ائفاد عزمها ذاك, فقد ثار س 


۳۱ 


الاستملاء على الملاد » ذلك أنه كان للسلطان أبي الحسن ولدان عمد ويوسف وها 
من بنت عه السلطان أبي عبد الله الأبسر » وکان قد اصطفى على امپا رومية 
كان لما منه بعض ذرية  »‏ وکانت حظية عنده مقدمة في كل قضبة » فخيف أن 
يقدم أولاد الرومية على أولاد بذت عمه السئبة » وحدث بين خدام الدولة التنافر 
والتعصب لمل بعضهم إلى أولاد الحرة » وبعض إلى أولاد الرومية . 

وكان النصاری أيام الفتنة بينهم هادنوا السلطان لامدر حددوه وضربوه. ولا 
تم" أمد الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أولياء الدولة بسبب الاولاد » وتش 
الناس مع ذلك بالوزير والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من الحيف والجور > 
فم يصغ إليهم » وكثر الخلاف واشتد الخطب وطلب الناس تأخير الوزير » 
وتفاقم الامر» وصح عند النصارى ضعف الدولة واختلاف القلوب» فبادروا 
إلى الحامة (الحمه) فأخذوها غدرأ آخر أيام الصلح على يد صاحب قادس سنة 
۷ - ۱:۸۲ م .۰ 

وغدوا للقلعة و#صنوا بها » ثم شمرعوا في أخذ البلد » ففلآوا الطرق خيلا 
ورجالاً. وبذلوا السيف فمن ظهر من المسامين ونهموا الحريم والناس في غفلة نیام 
منغير استعداد كالسكارى» فقتل من قتل وهرب البعض وترك أولاده وحریه». 
واحتوى العدو على الملد بما فيه ' . 


على (أبي الحسن علي) آخر أمراء غرناطة كلمن ولديه أبي عبدالله محمد وأبيالحجاج يوسف. 
وفي هذا الصراع الذي نجح أبو عبد الله في ختامه إلى احتلال غرناطة . تدخل فردیناند زوج 
ايزابيل بلياقة ودهاء » وبعد ان انتزع من العرب بعض المدن الصغرى التي دافعوا عنما أحياناً 
في شجاعة بالغة استسلمت له غرناطة أثر حصار متطاول في ۲ كانون الثاني - ینابر - سنة 
Cf 11۹۲‏ ( تاريخ الشعوب الاسلامية - كارل بروکلیان - ۳+۳ ) . 

(۱) عندما عم أهلغرناطة هجوم الفرفج على (المة) خرج عامتهم وخاصتبم. وكان النصارى 
عشمرة 1لاف بين ماش وفارس . وكانوا عازمين على الخروج با غنموه » وإذا بالسرعان من أهل 
غرناطة وصلوا فرجع العدو إلى الباد فحاصرهم السامون وشددوا في ذلك » ثم تكائر السامون = 


۳۵ 


وفي سنة ۸۸۷ هك ۱1۸۲ م أنه » تواترت الاخستار أن صاحب فشا 
- فردیناند الثاني أتى في جنود لا تحصی ولا تحصر. فاجتمع الناس پغرناطة» 
وتکموا في ذلك» وإذا به قصد لوشة ونازها قصداً أن يضبفما إلى (اخمه) وجاء 
بالعدة والعدد » وأغارت على النصارى جماة من المسلمين» فقتلوا من لحقوه» 
وأخذوا جملة من المدافع الکبار » ثم جاءت جماعة أخرى من هل غرناطة 
وناوشوا التصارى » فألو وم إلى الخروج عن اشسام . وأخذوها وغيرها » 
فهرب النصاری وترکوا طعاماً كثيرة وآلة ثقيلة . 

وفي هذا الیوم ذاته ( يوم ۲۷ جمادی الاولى ۵۸۸۷ ) هرب الامبران آبو 
عبدالله عمد وأبو الحجاج يوسف خوفا منأبيهما أن يفتكا بإشارة حظيته 
الرومية ( "ثريا ) واستقرا بوادي آش . وقامت بدعوتهم » ثم بايعتهما تلىك 
البلاد المرية وبسطة وغرناطة وهرب أبوهما السلطان أبو الحسن إلى مالقا . 


= خيلا ورجلا من جيم بلاد الأنداس ونازلوا امة» وتبين للعامة أن الجند لم مخلصوا في القتال» 
فأطلقوا آلسنتهم فيهم وفي الوزير وبیغا ثم كذلك » إذا بالنذير جاء أن النصارى آقباوا في جمسع 
عظم لاغاثة من اة من النصارى» فأقلم حند المسلمين من الجة » وقصدوا ملاقاة الواردین من يلاد 
العدو » ولا علم بهم العدو » ولوا الأدبار من غير ملاقاة محتجين بقلتمم وكان رئيسهم صاحب 
قرطبة . ثم إن صاحب اشبيلية جمع جنداً عظیماً من جيش النصاری الفرسان والرجالة . وأتى 
لنصرة من في الحامة من النصارى. وعندما صح هذا عند العسكر اجتمعوا » وأشاعوا عند الناس 
أنهم خرجوا بغير زاد ولا استعداد » والصلاح الرجوع إلى غرناطة ليستعد الناس ويأخذوا ما 
محتاج إليه الحصار من العدة والعدد . فعتدما أقلم السلمون عنها دخلتها التصارى الواردون 5 
وتشاوروا في اخلامّا أو سكناها 5 واتفقوا على الاقامة مه 0 وحصئوها وجعاوا فيبا جمیع ما 
تاج البه واثصرف صاحب اشبيلية U‏ وترك أجناده وفرق فم الاموال 0 ثم عاد السلموت 
لخصارها 0 وضتوا عليها 0 وطمعوا فدبا من جبة موضع كان النصارى في غفلة عنه » ودخل عل 
النصارى جملة وافرة من السلمین وخاب السعد بذلك بأن شعر بهم النصارى » فعادوا علیمم . 
وتردى بعضهم من أعلى الجبل وقتل أكثرهم - وكانوا من أهل بسطة ووادي آش - فانقطم أمل 
الناس من المة ووقع الاباس من ردها > , 

(القري - نفح | لطب ٤‏ ۰۱۳ ) 


۳۹ 


اجتمعت قوات الفرنج بعد ذلك في صفر سنة ۸۸۸ ه = ۱٤۸۳‏ م وقصدوا 
قرى مالقا وبلش في نحو الغانية آ لاف وفيهم حاک اسبيلية وحام شريش وحاک 
استجه وحا ك انتغيرة وغيرهم » فلم يتمكنوا من أخذ حصن ونشوا في أوعار 
ومضائق وخنادق وجبال . واجتمع عليهم أهل باش ومالقا » وصار المسلمون 
ینالون منهم في كل حل حتى بلغوا مالقاء ففر كبيرهم » ومن بقي أسر أو قتل. 
وكان السلطان أبو الحسن في ذلك الوقت قد تحرك لنواحي المنكب ۱ وبقي 
أخوه أبو عبدالله بمالقة ومعه بعض الجند وقتل من النصارى في هذه الوقعة 
نحو ثلاثة آلاف وأسر نحو ألفين » من جملتها خال السلطان وحاک اشبيلية 
وحام شریش وحاء انتغيرة وغيرهم وم نحو الثلاثين من الاكابر » وغم 
السامون غنسمة وافرة من الأنفس والأموال والعدة والذهب والفضة » ويعقب 
ذلك سافر أهل مالقا لبلاد النصارى فكسروا هنالك كسرة شنيعة قتل فيا 
أكثر قواد غرب الأندلس . 

وعندما عل أبو عبد الله بان عمه قد انتصر على النصارى مالقا . قاد جيش 
غرناطة حتی وصل نواحي لشانة فتجمع عليه النصارى ودمروا جيشه وأخذوه 
أسيراً إلى ملك قشتالة ‏ فردیناند الثاني - وعندئذ استقل أبو عبدالل المعروف 
بالزغل بالملك . 

وف سنة ۸٩۰‏ ه = 14۸٥‏ م . خرج العدو في قوة إلى نواحي مالقا - يعد 
أن کان اق السنة قبلپا استولی عل حصون - فاستولی همه السنة عل بعض 


)١(‏ قاد ااسلطان أبو الحسن قوات مالقا وقصد غرفاطة لاسترجاعپا » وقاد ابنه السلطان أو 
عبدالله جيش غرفاطة والجبةالشرقية واصطدمت القوتان فيظاهر غرناطة (فيموقم يقال له الدب) 
فکسر السلطان أبو عبد الله وانتصر عليه أبوه » فيا كان من أدبو عبد الله إلا أن قاد قواته للقاء 
الفرنج حتى بلغ لشانه وقتل وأسر وغم من الفرنج » فتجمعت عليه النصاری من جمیم تلك 
النواحي وحالوا بين السلمین وبلادم في جبال وأوعار فانکسر الجند وأسر من الناس کثبر وقتل 
آخرون . وکان في جملة من أسر السلطان أبو عبدالله الذي حمل إلى ملك قشتالة , 


۳۷ 


الحصون وقصد ذكوان -ودخل ذكوان ألف مدرع عنوة- إلا أن أهل ذكوان 
قاتلوا بشجاعة حتى أبادوا قوات الأعداء» ثم طلبوا الأمان من القوات احاصرة 
وخرجوات . 

وانتقلت قوات الأعداء إلى رندة فاستولت علمها ودمرت حصونا . أما في 
غرناطة » فقد تعرض أحد حصونها لهجوم لبلي مناغت ودارت معركة رهسة 
وخرج المسامون منتصرين بعد صراع مرير » واستولى المسامون على غنائم كثيرة 
وآلات و خعلوا ذلك كل ای بو هد فترة عن أهدوء رت شير | غاد 
النصارى للبجوم وأخذوا في الاستملاء على الحصون الحبطة بغرناطة » فاحتلوا 
حصون قنبیل ومشاقر واللوز » وضيق العدو » بجمیع بلاد المسلمين » وم 
یتوجه لناحية إلا استأصلها» ولا قصد جبة الا آطاعته وحصلپا» ثم ان العدو 
دبر الحيلة مع ما هو عليه من القوة » فبعث إلى السلطان أبي عبدالله الذي تحت 
آسره وکساه ووعده بكل ما یتمناه » وصرفه لشرق بسطة » وأعطاه الال 
والرجال » ووعده أن من دخل تحت حکه من السلمین وبايعه من أهل البلاد 
فانه في الهدنة. والصلح والعهد والیثاق » وخرج الساطان أبي عبد الله إلى بلش 
فدخلت في طاعته » ونودي بالصلح في الاسواق » وصرخت به في تلك البلاد 
الشياطين وسرى هذا الأمر حتی بلغ ارض البیازین - البائسين - من غرناطة» 
وتبعهم بعض المفسدين الحبين في تفريق كلمة السلمین ۲۱۱ . وكان ذلك سببا في 
استملاء فرديناند على ( لوشة ) . 


)١(‏ حقق فردیناند الثاني ما بريده من ايقاع الفتنة بين المسامين ويذكر القري - في نفح 
الطيب - ۱۷/6 : «مال إلى الصلح عامة غرناطة لضعف الدولة» ووسوس للناس شياطين الفتنة 
وسماصرتها يتقبيح وتحسين » إلى أن قام ربض البيازين - في ضواحي غرناطة - بدعوة السلطان 
الذي كان مأسوراً عند المشركين » ووقعت فتثة عظيمة في غرناطة نفسها بين الساسن . ورجوا 
النيازين بالحجارة من القلعة » وعظم الخطب - واستمرت الثورة شبرين ونصف تقريباً ( من *. 
رييعالأرل حي منتصف جادي الأولى سلة ۸٩۰‏ ھ = ۱٤۸۵‏ م) وبلغ ابر أن السلطان الذي 
قاموا بدعوته قدم على لوشة ودخلها عل. وجه رجاء الصلح بينه وبين عه الزغل صاحب قلعة = ` 


۳۹ 


استراح فردیناند قلبلا حتى أعاد تنظم قواته » ثم خرج إلى « البيرة » فهد" 
بعض الأسوار ودمّرها » وتوعد الناس فأعطاه أهله الحصن على الأمان فخرحوا 
وقدموا على غرناطة + ثم فعل حصن « المثلين » مثل ذلك » وقاتلوا فتالا شدیدا 
ولا ضاقوا ذرعا ی بالقادة على الأمان » فخرجوا إلى غرناطة » و أطاع أهل 
«قلنبيرة» من غير قتال» فخرجوا إلى غرناطة » ثم وصل العدو إلى «منت فرید» 
فرمی علمپا باحرقات وغيرها » و حرق دار العدة » فطلموا الأمان » وخرحوا 
إلى غرناطة » وانتقل للصخرة فأخذها » وحصن هذه الحصون كلما » و شحنها 
بالرجال والعدة » ورتب فما الخيل لمحاصرة غرناطة » ثم عاد الکافر لبلاده » 
وتعاهد مع السلطان الذي في آسره بأن من دخل في حكه وتحت آمره فهو في 
الأمان التام» وأشاعوا إن ذلك يسبب فتنة وقعت بينه وبين ملك فرنسا. وكان 
ذلك سیا ف تفافم العداء بين السازن و الراء » فعمل فرديئائد على امداد زعم 
البيازين بالرجال والعدة والمال والقمح والبارود وغيرها » وعظمت أسباب الفتنة 
وفشا في الناس القتل والنبب . 


ول بزل الأمر كذلك إلى يوم ۷ حرم سنة ۲ هت ۱۱۸۷ م حيث عزم 


= غرناطة » بان العم يكون له الملك » وابن اخيه تحت ابلته باوشة أو بأي الواضم أحب » 
ويكونون يدا واحدة عل أعداء الدين » وبين هم في هذا » إذا بصاحب قشتالة - فردیناند - 
قد خرج مجند عظم ومحلة قوية وعدد وعدد » ونازل لوشة حيث السلطان أبو عيد الله الذي كان 
أسيراً - عنده - وضيق بها الحصار . وقد كارف دخلا جماعة من أهل الببازین بنية الجباد 
ولعاضدة وليهم » وخاف أهل غرناطة وسواها من أن يكون ذلك حية » فم يأت لنصرتهم غير 
البيازين ٠‏ واشتد عليهم الحصار » وكثرت الأقاريل » وصرحت الألسن بان ذلك باتفاق بين 
السلطان المأسور وصاحب قثتالة . ودخل على أهل لوشة في ربضهم » وخافوا من الاستئصال » 
فظلیوا الأمان في أمواهم وأنفسبم وأهلم يهم ۰ فوفى لهم صاحب قشتالة بذلك . وأخذ البلد 
- لوشة - وم ۲5 حم ای ولك ی لصرح اهل ذلك اس ما بان 
السلطان ما جاء للوشة إلا لبدخل إليها العدو الکافر » والا ما بقي معه في الدينة » وقيل انه 
سرح له حينئذ ابنه إذ كان مرهونا في الفداء . وکثر القيل والقال بينهم وبين أهل البیازین في 
ذلك , ثم رجم صاحب قشتالة إلى بلاده ومعه السلطان الذكور » . 


۳۳۰ 


أهل غرناطة علىالدخول علىالبيازين عنوة وتككم أهلالعلم فيمن انتصر بالنصارى 
ووجوب مدافعته» ومن أطاعه عصی الله ورسوله. إلا أن أهل البيازين انتصروا 
على أهل غرناطة » فأرسل الساطان في غرناطة إلى الأجناد والقواد من أمل 
بسطة ووادي آش والمرية والنکب وبلش ومالقا وجميع الأقطار فتجمهوا 
بغرناطة وتعاهدوا وتحالفوا على أن يدهم واحدة على أعداء الدين ونصرة من 
قصده العسدو من السامین » وخاف زعم البيازين » فبعث لصاحب قشتالة 


- فردیناند - فخرج هذا قاصداً نواحي بلش . 


وكان زعم السبازن قد بعث وزيره إلى ناحمة مالقا وإلى حصن « المنشأة » 
وذ کر ويخوف » ومعه النسخة من عقود الصلح » فقامت مالقا وحصن النشأة 
ددعوته » ودخلوا ف إبالته مس حمايته ست خوفاً من صاحب فشتاله و سطوته وطمها 
في الصلح وصحته » ثم اجتمع ڪبار مالقا مع أهل بلش وذكروا لهم سبب 
دخوفم في هذه الدعوة » فلم برجم أهل بلش عا عاهدوا عليه هل غرناطة 
وسائر الأندلس من العپود و الواشق . 


وخرج فرديناند وتوجه إلى بلش (في رببع الثاني سنة ۸٩۲‏ هع ۱٤۸۷‏ م) 
وعندها تقدمت قوات غرناطة وحشود البشرات وأهم ل وادي آش وغيرهم 
ووصلوا إلى « بلش » وعندئك قامت ثورة في غرناطة واشيع انضیامپا إلى 
«السازین» فتمزقت قوات المسامين ودخل فرديناند وقواته إلى بلش ؛ ثم انتقل 
إلى«مالقا» وناز ها برأ وبحرأ وقاتله أهلها قتالاً عظیماً بمدافعهم وعدتهم وخيلهم 
ورجلیم » وطال الحصار حتی أداروا على مالقا من الير الخنادق والسور 
- والأجفان أو السفن - من البحر » ومنع الداخل إليها » وم يدخلها غير 
جماعة من المرابطين حال الحصار . وحاربوا حربا شديدة » وقربوا المدافع 
ودخلوا الأرباض » وضيقوا عليهم باحصار إلى أن فني ما عندم من الطعام » 
فأكلوا المواشي والخيل وال مير» وبءشوا الكتب لاعدوتين ‏ المغرب الاسلامي - 
وم طامعون في الاغاثة فام یات إليهم أحد » وا فيهم الجوع » وفشا في أهل 


۳۳۱ 


نجدتهم القتل “ وم يظهروا مع ذلك هلعأ ولا ضعفاً » إلى أن ضعف حاشم 
ويئسوا من ناصر أو مغيث من البر والبحر » فتكلموا مع النصارى في الأمان 
كا وقع من سواهم » فعوتبوا على ما صدر منهم وما وقع من الجفاء » وقيل 
هم لما تحقق العدو التجاءهم : تومنون من الوت » وتعطون مفتاح القلعة 
والحصن » ويعاملك السلطان إذا فعلتم معاملة جيدة . فلا تمكن العدو منهم 
أخنهم أسرى » ول يبق في تلك النواحي موضع إلا وملكه النصارى ۰ 

ف سنة ۸٩۳‏ ه ح ۱6۸۸ م٤‏ استولى القشتالون على الشرقمة وبلش» و احتج 
المسامون بالصلح » فم يلتفت إليهم . وأخذوا تلك الملاد كلا صلحا ثم رجعوا 
للادم 5 

ف سنة ۸۹6 هع ١444‏ م > خرج فردیناند لبعض حصوری «سطهة) . 
واسرعت قوات وادي آش والرية والانكب والشرات لدعم اخوانمم المسامين. 
ووقعت بينهم وبين النصارى حر وب عظممة »حتى تقبقر العدو عن قرب بسطة. 
ومضت فترة ثلاثة أشهر من الاستعدادات قام فردیناند بعدها بتقریب المدافع 
والآلات من الأسوار حتى منع الداخل والخارج واشتد الخال » وقل الطعام 
وجرت الفاوضات ف تم عقد الصلح على أن يشمل بسطة ووادي آش و الرية 
والشکب والشرات . ( ودخل جميع هؤلاء في طاعة العدو على شروط 
شرطوها و آمور آظهروا بعضها للناس وبعضها مکتوم وقبض الخواص مالا 
وحصلت هم فواند 1 : 

ودخل النصارى بسطة وملكوها ول يعم العوام كيفية ما وقم عليه الشرط 
والالتزام . وقالوا هم : من بقي عوضعه فپو آمن » ومن انصرف خرج ماله 
وسلاحه سالا » ثم أخرج العدو المسامين من الملد . ثم ارتل العدو « لمرية » 
وأطاعته جع تلك البلاد . ول تى غير غرناطة وقراها. وصار کل وادي آش 
للنصارى فى طرفة عين ۲ . 


۱ ر حصار غرناطة .وعزفا ۰ فحعل في کل قلمة قائداً نصر انا 0 وادا کات 
قائد i‏ من أصحاب هذه البلاد دقع هم الكفار مالا من عند صاحب قشتالة فر دیناند د 


۳۳۲ 


و ارس فردیناند إلى ملك غرناطة يعرض عليه الصلح ويغريه عنحه ما بريد 
من الأموال.وخرج العدو لاستلام الجراء وغرناطة (وهذا في سر بين السلطاندین) 
فجمع صاحب غرناطة الاعبان والکبراء والأجناد والفقهاء والخاصة والعامة 
وأخبرم ما طلب منه العدو » وأن مه أفسد عليه الصلح الذي كان بینه وبين 
صاحب قشتالة بدخوله تحت حكه. إلىأن قال: «وليس لنا إلا إحدى خصلتين: 
الدخول تحت حمايته أو القتال» فاتفی الرأي على الجهاد و الوفاء ما عقده من‌صلح. 

ثم ان فردیناند - صاحب قشتالة - نزل على مرج غرناطة » وطلب من‌آهل 
غرناطة الدخول في طاعته والا أفسد عليهم زروعهم » فأعلنوا پاخالفة» فأفسد 
الزرع . ووقعت بين المسامين والعدو حروب كثيرة» ثم ار تحل العدو عند الإياس 
منهم ذلك الوقت » وهدم بعض الحصون» وأصلح برج همدان والملاحة» وشحنها 
ما ينبغي » ثم رحع إلى بلاده . 

ه - الأيام الأخيرة لغرناطة 

ما ان ابتعد فردیناند يحنده إلىعاصته في قشتالة» حتى قاد سلطان غرناطة 
«أبو عبدالله» جنده» فباجم بعض الحصون التي استولى علمپا فر ديناند في هحومه 
الأخير.ففتحها عنوة » وقتل قوات الحاميات المدافعة عنما » وأقام فبها حاميات 
من قوات المسامين ورجع لغرناطة . ثم توجه بقوات إلى البشرات القريب من 
غرناطة فأخذ بعض القرى وهرب من بها من النصارى والمرتدين أصحابهم “ثم 


= اكرام منه لهم بزجمهم » فتبا لعقولهم » وما دلك منه إلا توفير لرجاله وعدته . ودفع بالتي هي 
أحسن » ثم أخذ برج ( اللاحة ) وغيره » وبناه وحصنه » وشحن الميع بالرجال والذخيرة » 
وأظمر الصحبة والصلح مع صاحب وادي آش . وأباح الكلام بالسوءه في حق صاحب غرناطة 
مكراً منه وخداعاً ودهاء » ثم بعث في السنة نفسها رسلا لصاحب غرفاطة أن يمكنه من الجراء » 
کا مکنه عمه من القلاع والحصون » ويككون تحت إيالته ‏ حمايته - ويعطبه مال جزيلا عل 
ذلك » وأي بلاد شاء من الأندلس » یکون فمپا تحت حکه . ۱ 


YY 


هاجم حصن « أندرش » ففتحه وأطاعته منطقة جمل الشمرات » وقامت دعوة 
الاسلام ۳ وخرجوا عن ذمة النصارى . 

ولما كان عم السلطان «أبو عبد الله مد بن سعد» هناك ومعه قوة كميرة» فقد 
توجه سلطان غرناطة لحربهم » فانتقل عمه إلى المرية » وأطاعت جميع الشرات 
حتى بر جه" سلطان غرناطة» ثم تحرك عمه مع النصارى إلى «أندرش» فأخذها 
وتوجه بعدها لقرية «همدان» وكان برحپا العظم مشحونا بالرحالوالعدة والطعام 
فحاصره أهل غرناطة » ونصیوا عليه أنواعا من الحرب » ومات فيه خلق كثير 
منهم » ونقبوا البرج الأول والثاني والثالث » وألجؤوم للبرج الكبير » وهو 
القلعة » فنقبوها > ثم أسروا من كان بها » وهم ممانون ومائة » واحتووا على ما 
هنالك من عدة وآلات حرب . 

وقصد سلطان غرناطة بعد ذلك « دُلوانية » وأخذه عنوة بعد حصاره 
وامتنمت القلعة فتم تطويقبا وحصارها » إلا أن ورود معلومات عن توحه 
فردیناند إلى غرناطة » اضطر قوات السامین لرفع احصار» والتوجه إلى غرناطة 
حبث وصل بعد ذلك فردیناند ملك قشتالة ومعه الرتدون والدحنون فعمل 
على هدم برج اللاحة وإخلائه ماع برج آخر ثم توجه إلى وادي آش فأخرج 
المسامين منها» وم ببق بها مسلم في الدينة ولا الريض» وهدم قلعة أتدرش وحاف 
على البلاد » وجار على البلاد وظ أهلها . 

ولا رأى ذلك السلطان الزغل » وهو أبو عبدالله مد بن سعد عم ساطارن 
غرناطة بادر بالجواز لبر العدوة» فحاز لوهران ثم لتامسان واستقر بها » ورجع 
فرديناند ملك قشتالة لأقاصي ملکته - على حدوده مع فرنسا - يسيب النزاع 
الذي نشب في تلك الفترة بين فرنسا وقشتالة . ثم تحرك ملك غرناطة فحاصر 
« برشانة » وأخذها وأسر من كان بها من النصارى . 

حاءت المر حل الحاسمة ٤‏ الحرب طويلة الأمد . ففى ۱۲ حمادى الآخرة 
5 هھ = ۱۸۹۱ م غادرت جدوش قشتالة قواعدها في الشال » حيث قادها 
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فرناندو إلى مرج غرناطة وأطلقها لإفساد الزرع وهدم القری» وأمر ببناء موضع 
بالسور والحفير و أح بثاءه و دصر ف دعك ذلك كعادته ¢ و اعا ركز ېد ۵ 
على تنظم الحصار » وصار يضبق على غرناطة يرم بعد يوم » و استمر القتال المرير 
سبعة آشپر » واشتد الحصار بالمسامين » وبقی هناك طريق بين غر ناطة والشمرات 

فلما جاء الشتاء وهبط الثلج انقطع الإمداد » وقل" الطعام واشتد الغلاء » 
واستولى العدو على أصكثر الأماكن خارج اليلد » ومضی العام وبداً عام جديد » 
فاجتمم الناس للتشاور » وقالوا : انظروا في أنفسكم وتكهوا مع سلطانکم » 
فأحضر السلطان أهل الدولة وأرباب الشورة » وتكاموا في هذا العنی » وأن 
العدو بزداد مدده كل يوم ؛ وحن لا مدد لنا » وكان ظننا أنه بقلم عنا ق فصل 
الشتاء » فخاب الظن » وبنی و أسّس وأقام وقرب منا » فانظروا لأنفسكم 
وأولاد 3 فاتفق الرأي على ارتكاب أت الضرربن ۰ 

وشاع أن الكلام وقع بين النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذلك في إسلام 
الملاد ) تسل مہا ( خوفا على نفو سهم وعلى الناس 5 م عد دوا مطالب وشروطاً 
أرادوها » وزادوا اا على ماكان ف صلح وادي اش : منها أن صاحب روما 
( البابا ) يوافق على الالتزام والوفاء بااشرط » إذا أمكنوه من حمراء غرناطة 
والعاقل والحصون ¢ ومحلف على عادة النصارى ف قطع العپود ٠.‏ وتكم النساس 
في ذلك » وذكروا أن روساء أجناد المسامين لا خرحوا للکلام في ذلك » امتن" 
عليهم النصارى بال جزيل وذخائر » ثم عقدت بينهم الوثائق علن شروط 'قرئت 
على هل غرناطة » فانقادوا إلا ووافقوا عليها» و کتموا السعة لصاحب قشتالة» 
فقملها منم » ونزل سلطان غرناطة من الجراء . 


* - اتفاقية الصلح 
استولى فردیناند على الهراء » واحتفظ بنحو خمسمائة من الاعسان رهائن 


۲۲۵ (الأيام الجاسمة فيالحروب الصليبية - ۱۰) 


خوفا من الفدر . وكانت شروط الصلح سعة وستين » منپا : « تأمين الصغير 
والكبير في النفس والأهل والمال » وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم 
وعقارهم . ومنها إقامة شريعتهم على ما كانت » ولا يحكم عليهم أحد إلا 
بشريعتهم . وأن تبقى الساجد کا كانت والأوقاف كذلك » وأن لا يدخل 
النصارى دار مس » ولا يغصبوا أحداً » وأن لا یی على المسامين إلا مسلم ... 
وأن يفتك جميع من أسر في غرتاطة من حيث کانوا » وخصوصا أعيانا نص“ 
عليهم » و من هرب من أسرى المسامين ودخل غرناطة فلا سيبل عليه لالکه ولا 
سواه » والسلطان يدفع نه لمالكه » و من أراد الجواز للعدوة (المغرب) لا يمنم» 
ومجوزون في مدة عبنت في مراكب السلطان لا يازمهم إلا الکراء» ثم بعد تلك 
المدة يعطون 'عشر ماهم والكراء » وأن لا دوخد أحد بذنب غيره » وأن لا 
ابقر من سل على الرجوع للتصاری ودينهم » وأن من تنصصّر من المسامين يوقف 
أياما حتی يظبر حاله » ويحضر له حاک من المسامين وآخر من النصارى » فان" 
أبى الرجوع إلى الإسلام تادی على ما آراد. ولا يعاقب على من قتل نصرانيا أيام 
الحرب > ولا يۇخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا يكلف المسلم 
بضافة أجناد النصارى » ولا يسفر لجبة من الجبات » ولا بزيدون على المغسارم 
المعتادة » وترفع عنم جمبع الظال والغارم المحدثة » ولا يطلع نصراني للسور » 
ولا يتطلع على دور المسلمين » ولا يدخل مسجداً من مساجدهم . ويسير المسم 
في بلاد النصارى آمنا على نفسه وماله » ولا يحمل علامة كا يجعل البپود وأهل 
الدجن » ولا عنم مؤذ”ن ولا مصّل" ولا صائم ولا غيره من آمور دينه » ومن 
ضحك منمم “عاقب » و'يقركون من الفارم سنين معلومة . وأن يوافق على كل 
الشروط صاحب روما ( البابا ) ويضع خط يده ... وأمثال هذا مساتم" تر که 
كثير ۳ (۱ 1 


دخلت قوات تاد قصر اطمراء دوم ۲ ربيع الأول سئة 4 = ۲م“ 


(۱) تفع الطیب - القري - ؛ | ۰15 . 
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واعمّن فردیناند حا كما للبلد والجاز الاداری . ولا عل ذلك أهل البشرات 
دخلوا في هذا الصاح وثعلبم حكه على هذه الشروط . ثم أمر العدو ببنساء ما 
يحتاج إلنه ٤‏ الجراء وتحصينها و تحدید بناء قصو رها و اصلاح سورها 6 وصار 
فردیناند يتردد على الفر اء نهاراً وسدت عحلته للا »© إلى أن اطمان" من خوف 
الغدر » فدخل الدينة وتطوف بها » ثم آمر ساطان السلمین أن ینتقل لسکنی 
البشرات » وأنها تکون له » فانصرف إلمها وأخرج الأجناد منها . ثم احتال 
في ار تحاله لبر" العدوة » وأظبر أن ذلك طله منه الذ كور » فکتب لصاحب 
المرية : « أنه ساعة وصول كتابى هذاء لا سسل لاحد أن کنع مولاي 
أبا عبدالله من السفر حبث أراد من بر" العدوة » ومن وقف على هذا الکتاب 
فلمصرفه ¢ و مقف معه وفاء عا عهد له ۰0 فصرف ف این ينص" هدا الكتاب ¢ 
ور کب البحر » ونزل بلملة » واستوطن فاسا 23 . 

م إن النصارى نكئوا العمسد ¢ ونقضوا الشروط عروة عروة ¢ إلى أن آل 
أهل البيازين ( البائسين ) على الحكام وقتلوهم » فبدأت حمل لإبادتهم » إلا 
من تنصر ۰ 

وامتنع قوم من التنصر واعتزلوا الناس ¢ فلم بنفعهم ذلك 2 و امتنعت فری 
و ما كن كذلك » منبا بلفيق وأندرش وغيرهما » فجمع لهم العدو الموع 
واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسباً» إلا ما كان من « حمل بللنقة » فإن الله تعالی 
أعانهم على عدوهم وقتلوا منم مقدلة عظمة مات فما حام قرطبة » اا 
على الأمان إلى فاس بعبالهم وما خف“ من ماهم دون الذخائر . 


(۱) ويذكر ذسب السلطان الذكور الذي أخذت على يده غرئاطة وهو : آبو عبدالله محمد 
ابن السلطان أبي الحسن ابن السلطان سعد ابن الأمير على ان السلطان بوسف ابن السلطان محمد 
الغني بالله ابن السلطان أبي الحجاج يوسف ان السلطان اسماعيل ‏ قاتل سلطان النصارى دون 
بدرو برج غرناطة - ابن فرج بن مماعیل بن يوسف بن مضر بن قيس الأنصاري الخزرجي . 
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ثم بعد ذلك كله كان من أظمر التَدصّر من المسلمين يعد الله خفية“ويصلي » 
فشدد علمهم النصاری في البحث » حتى أنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك. 
وتم إخراج بقايا المسلمين سم ۷ ه < ۱۳۰۸ 7 ¢ وامحی الإسلام من 
الأندلس تحبود عا ك التفتيش . 

/ا سب الدروس المستفادة 
أ - النتائج السياسية 


إنها سطور قلملة من ملحمة طويلة قد تصعب الإحاطة بها - وهي ملحمة 
تر كت أخاديد عميقة لا يكن محوها وهي تثير كما تقادم الزمن عليها مزيداً من 
التساؤلات : ترى كيف سقطت غرناطة ؟ هل هي الخيانة ؟ أم هو الانحلال ؟ 
أم هو الضعف والتخاذل ؟ أم هو التقصير ؟ ثم كيف احى الاسلام بعد سبعة 
قرون من عمر الزمن ؟ و كمف تزقت علاقة الجتمع الذي أقامه المسامون ؟ وأين 
هي حبود بي ات ؟ ون هي فتوحات موسی وطاری ؟ وان هي غزوات 
ااحب النصور ؟. 

لقد بقست الاندلس شه موحدة مدة ثلاثة قرون تقریبا . ثم بدأت الملات 
الصلسة في الشرق والفرب فى تواقت واحد . 

ومن اللاحظ أن القدرة القتالة في الشرق والفرب بقمت في مرحلة من 
التوازن» فعندما خاض صلاح الدين الأبوبي معر کته الجاسمة في حطين كان بوسف 
ان تاشفين و العتمد بن عباد خوضان معر كة الزلاقة . ولکن ميزان القوی بدأ 
في الاضطراب بعد ذلك . فقد استنزفت الحروب الصليبية في اشرق الاسلامي 
قدرة العرب المسامين في الشرق » كا استنزفت قدرة المسامين من عرب وبرير على 
مسر ح الأندلس 7 

ومن الملاحظ أن مرحلة امجوم المضاد لمسامين في الأندلس قد أخذت في 
التسارع بعد انتهاء الملات الصليدية في الشرق » وبقي للسامين وجودم في 
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الأندلس لمدة ۲۰۰ سنة بعد تحرير عكا واخراج الفرنج من بلاد الشام » فقد تم 
تحر بر عكا سنة ۱۲۹۱ واحتل فردناند غرناطة سنة ۱۸۹۲ > و يكن ذلك الا 
بفضل القاومة الضارية والروابط القوية والجذور العميقة التى كانت لمسامین 
5 الاندلس ۲ 

ولكن الملات الصلمبية عزلت الأندلس عن قاعدته في المغرب الاسلامي » 
وأخذت في تفتيت المسامين ماديا ومعنوياً بصورة بطيئة > مع تجريدم بصورة 
مستمرة من مصادر قوتهم » وبالرغم من ذلك كله فقد استمرت المقاومة الضارية 
قبل سقوط غرناطة وبعدها . 

وبصد » فقد یکون التمزق بين أمراء المسامين في جملة الموامل التى أضعفت 
رة مالكير والمناوحة نو ا تكو اة آلارف والانتانن في 
الملزات:قد أضعفت من إرادة القتال » وقد بکون هناك من خان أو تخلى عن 
دينه وقومه . ولكن هذه كلها هی ظواهر لخالة الضعف وفقد التوازن في القوی 
و الوسائط . ۱ 

وعلى سمل الثال » فقد حدثت معركة الزلاقة وجاءت بعدها معركة الآرك » 
وبالرغم من ذلك فان آمراء السامین ‏ بنححوا في إزالة قاعدة المدوان » على نحو 
ما كان يفعله أمراء بني أممة حتی عمد الحاجب المنصور . ولا ریب أن امجیات 
الصليبية على المشرق الإسلامي قد تر کت لها انمکاسات قوية و.حاسمة على صفحة 
صراع الأندلس » ليس من الناحية المعنوية فحسب > وإنا من الناحبة المادية . 

لقد سقطت الأندلس » تلك هي حقيقة ثابتة . وليس المستطاع القول أنه لو 
توافر لها من دعم المشرق الاسلامي لما سقطت» أو لو كن المغرب الاسلامي من 
تقدم الدعم على نحو ما كان يفعله لقرون طويلة » لا سقطت الأندلس » ذلك أن 
أحكام التاريخ لا تقبل التفسير بالافتراضات . و لکنبالستطاع القول أن مسامي 
الأندلس احتملوا فوق قدرة احقال الدشر على امتداد قرون.عديدة » واحتمل 
مسلموا المغرب ما لا يمكن للتازيخ إنكاره . ولكن الملات الصليبية حشدت من 
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القوى والوسائط ما بزيد كثيراً على قدرة احقال المسلمين في عدوة المغرب وفي 
الأندلس على حد سواء » فكان في ذلك نهاية الأندلس الإسلامي . 

ولعل في استقراء السطور الأخيرة من حماة غرناطة ما یو كد ذلك ويبرهن 
على صحته. ولقد مقطت الأندلس ويحق” لكل إنسان عربي» وكل إنسان مسل» 
أن يفخر بالتضحيات غير الحدودة التي 'بذات على صفحة الأندلس » والتي عملت 
على إقامة الحضارة هناك طوال أكثر من سبعة قرون . 


ب - الدروس العسكرية 


لقد حدث يوم الجراء سنة ۷۱۹ ه = ۱۳۱۹ م > وکا سقوط المراء سنة 
۸ هک ۱۹۲ م » وبين الموم الأول والأخير مساحة زمنبة تند ۱۷۰ سنة 
تقر دا » كانت کلپا صراع دام وجپاد مستمر . وحدثت خلافا ملاحم رائعة 
وانتصارات ضخمة كانت كلها برهانا على حقيقة واحدة » وهي أنه باستطاعة 
القائد إحراز النصر عندما يتوافر له التصمم على انتزاع هذا النصر » وإذاما 
توافرت له القدرة على إدارة الحرب بالشكل الصحيح . 

ولکن » وإلى جانب هذه الحقبقة » تبرز حقيقة رهيبة وهي عدم هس 
الانتصارات على مسرح العمليات » إن ل تكن مرتبطة بالسياسة الاستراتيجمة. 
وإيضاح] لذلك يمكن مقارنة انتصار الزلاقة أو الأرك بانتصار الحاحب المنصور 
عندما هاجم شنت یاقب في غاليسيا - أقصى ثم ال غربي الأندلس - ودمُر 
ملکة لمون ذاتها . 

وهنا يمكن التساؤل : هل ذلك يعني خوض الصراع دا في إطار هحومي ؟ 
قد يكون ذلك . وفي الواقع » فان تحليل المعارك الحاسمة في التاريخ یو كد ما 
1 عنه نابليون بقوله : اهجوم اهجوم » ولا شيء غير المجوم . ويظبر تحليل 
معارك الأندلس منذ يوم الجراء وحتی سقوط المراء أن معارك المسلمين 


۳۳۰ 


كانت دفاعية باستمرار » ولو أنها كانت تأخذ أحباناً الطابيع امجومي على 
مسرح العمليات . 

ومن العروف أن الاضطلاع بالواجبات افحومستة بتطلب حشد قوی 
ووسائط نتناسب مع قوی العدو و وسائطه» ولعل ذلك هو ما فرض على أمراء 
السلمین في الأندلس الالتزام بالدفاع » والتفکیر في إقامة تحصینات على 
امتداد جبل الفتح . وقد كان سقوط هذه التحصينات برهاناً حاسماً على سقوط 
وسائط الدفاع أمام وسائط الهجوم . 

وتبرز مارگ المراء تشابك الممراع السبامي بوسائط الصراع المسلح » 
بقدر ما تبرز أصة استراتيجية الحجوم غير الماشر . لقد كان باستطاعة فردیناند 
احتلال غرناطة بالمجوم الملماثشير » كما كان باستطاعته الاستيلاء على كل ملکة 
غرناطة بامجوم الباشر ( بفضل ما توافر له من القوى والوسائط والتي عبر عنما 
المؤرخون المسلمون بقولهم : إمداداتهم التي لا تنقطع ) » إلا أن الحجوم المباشر 
كان سبکند قوات قشتالة الخسائر الفادحة بالأموال والأرواح . وهذا تيه 
الوصول إلى المدف المباشر وهو الاستملاء على بلاد المسلمين بطرائق غير ساشرة» 
وشعراء ذلك بالأموال والوعود » وهي أموال سس استردادها - على نحو ما 
حدث فعلا - ووعود لا أهمية لما بغياب القوة التي تدعم تنفيذها ‏ وهذا ما 
حدث فعلاً - و مذا فقد أمكن لفردیناند تحقيق انتصاراته والوصول إلى هدفه 
بدون ممن » عن طریق استراتيجية اهجوم غير اساشر » وعن طریق التلاحم 
بين الصراع السلح والصراع السياسي . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن مسلمي الشرق قد ساروا في هذا الاتحاه ذاته 
عندما حرتروا الشرق الاسلامي.وهذا يعني ببساطة أن القضبة ‏ تكن بالنسبة 
للاندلسین - أمرائُم وجماهيرهم - هي قضية قصور في الإدراك لقبقة الوقف» 
بقدر ما كانت قضية عجز في توافر القوى والوسائط الضرورية للصراع » بعد أن 


۳۳۱ 


استنزفت الحرب طوبلة الأمد القوى والوسائط. و تبرز السطور الأخيرة بصورة 
خاصة - من حماة غرناطة س هیده الحقيقة بشکل و اضح ۰ 


ويبقى أهم درس عکن تعلّمه من « يوم في الجراء » هو ربط الصراع المسلح 
بالصراع السياسي . فبقدر ما يكون ادف السيامي كيرا (مثل هدف التحرير 
في المشرق الإسلامي ) » يكون للانتصار العسكري أهيته . إذ أن نتائج 
هذا الانتصار العسكري يتم" توظيفبا لتحقيق ادف السياسي » في حين 
تمقی الانتصارات العسکرية في مسرح المملیات جرد جمد ضائع باب ادف 
الساسي . 


۳۳۲ 


« حشد الصليبيون في معركة نيةوبوليس 
جيشاً يزيد على ٠١١‏ لاف مقاتل . وعندما 
انتصر « بابزيد » على هذا انش » أصبحت 
القسطتطينية معزولة عن الغرب » وتقرر 
مصيرهاء بالرغم من أن سقوطبا فيقبضة السلین 
تأخر خسن سنة أخرى » . 


۸ 


معركة نيقوبوليس ( ۱1100۳011 ) 
( ۷۹۹ھ = ۲۹ ایلول - سبتمبر - ۱۳۹۲ م ) 


۱ - الوضع العام قبل المعركة . 
1 - الأتراك العغانیون . 
ب - الوقف على جبة الفرب ۰ 


۳ الوضع الخاص ( حملة نیقوبولیس ) . 
آ - قوات الطرفين - المسير لامعركة . 


ب - معركة نيقو بو ليس . 
م - نتائج المعركة . 

1 - النتائج السياسية . 

ب - النتائج العسكرية'. 


السنة الهجرية 


1۹۰ 
4 


۷۷ 


A1۸ 


يفف 


AA — ۷ 


وجير الأحداث 


اا-نة اليلادية 


۱۳۹۱ 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۹ 


۱۳۷6۵ 


۱۳۸۷۲ ۵ 


السلطان الأشرف يحتل عکا و مخرج 
بقايا الصلیبیین من الشام . 

وفاه اورخان - وخلافة ابنه الثاني 
مراد - على زعامة الترك العغانمین . 
حلاصلدة بقادة مك‌قبرص«بطرس» 
تهاجم الاسکندرية وتنببها وتدمرها. 
السلطان مراد بستولی على شه جزيرة 
اللقان ومجعل « ادرنة » عاصة 


المغانسین . 
انهبار ملكة أرمينيا و استملاء المغانسن 
عليها . 


استيلاء العثانين على صوفسا ونيش 
۱ مقدونية ) وغالسولي ومع حركة 
التمر “د الى قادها 2 ووقاحين 26 على 


ضفاف دور مرج 8 


۳۳۹ 


السنة امجرية 


۷۸۹ 


۷۹۰ 


۷۹۱ 


۷۹۳ 


۷۹۹ 


السنة الميلادية 


۱۳۸۷ 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۹ 


الجموش التحالفة بقمادة قمصر بلغارية 
والتىق ضّت الصرب والبشناق» تلحق 
المزيمة بقوات العئانيين التىكان يقودها 
لالا شاهين في معر كة بلوشنك . 
القائد المغاني على باشا ابن قره خليل 
جاند لي شار فزيمة بلوشنك في 
نمقوبولمس على نهر الطونة ( الدانوب) 
وتنتبي ارب بالصلح مع العثانيين 
و حصو هم على سلسترة . 

حالفت قوات الصرب والبشناق وانجر 
والبلغتار والالمان ( الأرناؤوط ) 
وخاضت معرحة ضد العؤانيين الذین 
كان يقودهم مراد . وحدثت العر كة 
في قوصوه ( مدان الطبور السود ) 
في يوم ۱۵ حزيران ( يونيو ) وقتل 
مراد في العر کة» و آسر ملك الصرب» 
وتولی بابزيد بن مراد قسادة القوات 
وحصل عل النصر . 

لويس الثاني ( دوق بوربون ) هاجم 
المبدية قرب تونس ويفشل في حملته . 
ملك الجر سحسموند يقود حملة صلمدية 
جديدة في الغرب . والسلطان بايزيد 
يقود العمانيين في ھل نبقو لو لىس 


۳۳۵ 


السنة المجرية السنة اليلادية ورجيز الاحداث 


وینتصر على الصلسین يوم ۲٩۱‏ ايلول 


( سبتمير ) . 


إلى الأناضول » وينتصر على بايزيد في 


آنقرة سنة ۵ هك ۱۰۲ . 


. تدمير قبرص انتقاماً للاسكندرية‎ ۱:۳۹ AY 
. استملاء العؤانيين على القسطنطينية‎ ۱۰۳ ۸5۷ 


۳۳۹ 


نيقوبوليس مدينة بلغارية تقع على نهر الدانوب» وما انتصر الامبراطور 
تراجان على الداسيين'"2 ( ٠١١‏ - ه١١‏ م ) » ثم جاء السلطان بايزيد لينتصر 
عل الهنغاريين الذين كان يقودم سيجسمو ند وحلفاوه من الفرنسيين في ۲۷ 
ايلول ( سبتمير ) ۱۳۹۹ م = ۵۷۹۹ . 

ویقع تصنيف هذه المعركة في إظار « حروب الامان » أو إحدى الحملات 
الصليبية التي كان مسرح عملياتها في اوروبا بدلا من الحملات السابقة التي كان 
مسر حا العام العربي - الاسلامي . 

وقد كانت نه المعركة من معارك التاريخ الحاسمة » إذ أنها عملت على 
زيادة قوة الأتراك العغانیین» وتوطيد مرکزم في اوروبا » الأمر الذي ساعدم 
على تصفية الامبر اطورية البيزنطية والاستيلاء على عاصمتها القسطنطينية 
بعد خمیبین سنة (۸۰۷ ه - ۱4۵۳م) . أما بالنسبة للغرب فقد تكو نت قناعة 
نهائية بضرورة التوقف عن متابعة الملات الصليبية » خلال تلك الفترة 
التاريخية على الأقل . 


)۱ ثیقوبولیس iاNicopo‏ : انتصر فمپا تراجان «مزهت۲" الامبراطورالروماني ( ۱۷-۰۲ ۱( 
عل الداسيين 02666 ( ۹۰۱ = مء١‏ م( الذين كانت تنتشر بلادم ما .بين تميشا والداوب 
والدينيستر والكاريات » وأصبحت بلادم تحت حك الرومان ( وحملوا بعد ذلك امم الرومانيين 
في رومانيا ) . ثم انتصر فمپا بابزيد :متوزه8 على الحنغاريين الذين کات يقودهم سبحسموند 
Sigismond‏ ) 7م ( » فکانت حاسیة کسایقتها 4 


۳۳۷ 


جات ذلك 0 ة على المسرح الأورواي > اما التطورات 


ا و ی 
ثم انتقل إلى الأناضول حيث خاض معركة حاسمة ضد السلطان بايزيد الذي 
ٺم يبق سواه من أمراء المسامين من لم يتم إخضاعه لمفول . وعلى الرغم من 
انتصار تيمو رلنك على بايزيد في أنقرة يوم ۰ تموز ( ولیو ) سنة ٠٤١١‏ › 
إلا أن زوال بازید وتوت بالأسر بعد شپور قلیة ينم قوة نی + 

وجاء اسلطان عد وهن بعده السلطان مراد » فتابعا طريق بناء 
الامبراطورية العثانية » بحيث م تمض أكثر من فترة سنوات قليلة حتی 


١‏ - الوضع العام قبل المعر كة 


بدأ وغل الراك سل ق اسا الصغرى م ممركة ملاز كردا ةة 
۷۱ ثم ثم جاءت الج الصلمدمة الرابعة الو تى دمّرت الامبراطورية الميزنطية 
سنة ۱۲۰6 وعراضت عاصتها القسطنطينية الي » لتساعد الأتر اك على التوغل 
في الا وال . وعندما حاءعت غزوات المغول ( التتار ) دفعت آمامپا مسلمي 
الترك الذين نزلوا في الأناضو ل وبعثوا فيها روح الجهاد ضد البيزنطيين . 

وأقام أمراء الغزاة دويلات مستقلة فهغرب سا الصغرى»فنزل القرمانيون 
في ليقاؤنية وإيسوريا » ونزل الكرنيانيون في كوتاهية » و استقر" امیدبون في 
ميسية والصاروخان في مغنيسية . وكان العغانیون من بين أولئك الأتراك الذين 
رفعوا راية الجهاد في سبيل الله ضد الميزنطيين . وتولى السلاجقة ماية هؤلاء 
الأثراك » حتى إذا ما 'قتل زعم الخوارزمية في صراعه مع الغول » تولى سلجان 


۳۳۸ 


زعم قبائل ( قابي ) قمادة قسبلته للعودة إلى آسيا الوسطی» ولكن عند الوصول 
إلى الفرات قتل سلمان قرب حلب » فانقلب ابنه الثالث « ارطغرل » بقسم من 
القسلة وهو يضم نحواً من مائة أسرة » وعاد بهم إلى آسيا الصغرى ليلتحق و ایام 
مخدمة علاء الدین الثاني السلجوق (سلطان قونية ) “فأقطعه علاء الدين الستنقمات 
الواقعة على الحدود المواجبة للميزنطيين عند سکود في وادي «قره صو» الفرات 
الغربي » وجبلی طومافیج و آرمني‌طاغ » وترك إلبه توسسع متلكاته على حساب 
جيرانه التصاری . 

وقد انصرف ارطفرل إلى توطد ساطته » وترك لابنه عټان ( ۱۲۵۸ - 
۹ ) إمارة صغيرة في حنوب بسنا . حتی إذا ما مات سنة ۱۳۲۹ کان قد 
أصبح سيد برو سة ومعظوالبلاد الواقعة بين ادرعيتيوم ودوریلبوم ومحر مرمرة. 

وجاء اورخان بن عؤان لمتابع سياسة أبيه التوسعية » فواصل فتح بثينيا » 
واستولى على نيقبة سنة ۱۳۲۹ وعلى نمقوميديا سنة ۱۳۳۷ . وف سنة ۱۳۵۵ 
وجه اورخان - الذي اتخذ لقب السلطان 2١١‏ قواته » فعبرت الدردنيل 
واستولت على مدينة « غالسولي » . ثم أرسل بعد سنتین عدة آ لاف من رجاله 
عبر الضائق فأنز هم في تراقما. وق سنة ۱۳۵۷ استولى على حصن أدرنه الضخم 
الذي أضحى عاصته الثانية . وعندما توفي سنة ۱۳۹۲ كان قد سيطر على تراقيا 
وعزل القسطنطينية عن أملاكما الأوروبية . 


واناه ذلك كان الحاهدون تقاطرون من أرجاء آسيا الصفری ۳ ومن 


(۱) وجد على نقوش جامع بروسة الذي یناه اورخان بن عثارتف سنة ۱۳۳6 اللقب الذي 
اتخذه اورخان لنفسه وهو : « السلطان اورخان ابن سلطان الغزاة » الغازي ابن الغازي مرزبان 
الأفاق بطل العالم » » وقد وضع اورخان تقالید تسمية « سلطان الغزاة » وذلك بتسلم السیف 
بوصفه غازیا ( مجاهداً في سبيل الله ) من أده بالى رئيس الشایخ الصوفية . وسار السلاطین 
المغانسون في استانبول بعد ذلك على هذا التقليد » حمث كانوا يتقلدون سيف عغان من قبل إمام 
جامع آیوب على القرن الذهبي » وبذلك يتقبلون البيعة . ۱ 


۳۳۹ 


القبائل التركية على اختلافها. لدعم السلطان عغان وابنه اورخان من بعسد 
ولعل.من ام ما تر که « 0 » لابنه « مراد الأول » هو ذلك الجيش القوي 
الذي عني به ونظْمه على أساس « الفرق » المقسّمة إلى وحدات على الأساس 
العشري ( العشرة جنود والمائة والألف )» وإقامة جيش نظامي دائم » وتنظم 
« البني جری - يكي جری - أو الانکشارية » » كا نظم قوة الفرسان من 
بولوکات أربعسة ( الفرق الأربعة ) » وكان ینتظم آول الأمر من ۲:۰۰ من 
الرجال الأشداء » ثم انتهی بعد إلى أن ينتظم من ٠١‏ آلف رجل ۱۷ . 
وبالإضافة إلى هذه الفرق ظلتّت هناك كتائب الفرسان المسامين الخاضعين لإمرة 
يكوات السناحق . 

انصرف مراد الأو ل لتصفية الخلافات الداخلية وتوطد سلطته » ثم اتحه 
باهتامه نحو شبه جزيرة البلفان حيث كان عدد من صغار الحكام ‏ لا يكاد 
حصی - يتنازعون السلطة ويفني بضنیم بعضاً في حروب مستمرة . وکا 
لاختلاف الصقالبة ( السلاف ) البلقان وتفراق کتهم أثره في تغلب المغانمین 
علبهم في سپوله و دسر 

وحاول الصرب 5 سنة ۱۳۷۱ شن اطرب علىالعئانيين بقسادة «ووقاحين»» 
ولکن « حاجي ای كي » هزمهم هزعة منكرة عند شرمن (حرمن ) على ضفاف 
نهر مریج » وفقد الصرببون كل ممتلكاتهم في مقدونة 


واحتل المغاننون بعد ذلك صوفيا ونيش ( سنة ۱۳۸۹-۱۳۸۵ ) » وأتم 
لين 9 جامع ) » ثم استولى المؤانمون على سري ومن هناك فتدوا 
سالونيك . 


(۱) کان واحب قوة الفرسان حماية الراية الامبراطورية التي استصض عنبا ملل عبد السلطان 
سلم الأول بالراية النبوية , 


Yt 


وكان قيصر بلغارية « ششمان الثالث » قد اقتسم هو وأخوه سراسمير المقم 
في « ودين » سنة ١54‏ امبراطورية أبيب) الاسكندر » وصاهر مرادا . ولكن 
تقدأم مراد في البلقان لم يلبث أن أثار مخاوفه فعقد حلفأ مع الصرب والبشناق. 
وفي سنة ۱۳۸۷ تصدی القائد التری « لالا شاهين » للحصوش المتحالفة عند 


« دلو شنكع ¢ فأوقعت ده هرعة ساحقة وفضت على حلش4 قضاء نکاد کون تاماً. 


وف سنة ۱۳۸۸ انطلق علي باشا ابن قره خليل حاندرلي محدش ضخم للانتقام 
مزية العئانيين في الملقسان » فعبر وثلاثين ألفا من رجاله مضق « نادر » واحتل 
مدينتي ترنوه وشلا « وطوق القیصر ششمان في نیقوبولیس على نهر الطونة 
- الدائوب - » » فتقدم إلى الأتراك بالصلح على أن یدفع المهم الجزية ویتنازل 
هم عن سلسترة . حت ادا خرق هذا الصلح » حاصروه مرة أخرى عند 
نيقوبوليس وأرنموه على الاستسلام بدون قيد أو شرط » ولكنهم أبقوا على 
حماته وحفظوا له عرشه . 

وفي السنة التالية » تم" تحالف آخر كبير ضد العثانيين » التقى فيه العؤانيون 
يوم ۱۵ حزبران (ونمو) سنة ۱۳۸۹ بالقوات الصر بمة » تساندها جدوش إضافية 
من البشناق و الحر والملغار والأانمین ( الأرتاؤوط ) في ميدان الطیور السود 
(قوصوه) حيث تنبم الاهرالثلاثة (ایبار وفارادار - أو وارادار - ودرینه)» 
وكان يقود العؤانيين في هذه الرة مراد نفسه » بعد أن جمع ایناه يزيد ويعقوب 
وأمراء صاروخان ومنتشا وآيدين وحميد . وكانت المعر كة عنيفة تنازع فما 
الفريقان راية النصر أكثر من مرة . وقتل مراد نفسه في هذه المعر كة ١‏ » إلا 


6 تحتل الروایات التاريخية ف موضوع مقتل السلطان مراد في معركة ١‏ مسدان الطيور 
السود - قوصوه ) » فبنغا تذکر الصادر التركية أنه قتل غيلة وغدراً على يد مقاتل صر بي امعه 
« ميلوش كوبيلتشي » » أصيب بحراح فانطرح في البدان » حتى إذا ما اقترب منه السلطات 
مراد انقض عليه وطعنه طعنات قاتلة.. تذهب اللاحم الصربية فتزعم أنه صرع فيخبائه يخناجر 
اثني عشر رجلا أخذوا على أنفسهم عبدا بقل , 


۱ (الأيام الحاسمة فيالحروب الصليبية - ۱5) 


أن العؤانيين ما لمثوا أن اروا ملك الصر ب « لازار 1 وقطعوا را ورژوس 
رفاقه عند أسرم » وفقا لأوامر السلطان وهو يحتضر . 

وكان السلطان باپزید يقود الجناح الأيسر » فاعاد تنظم القوات وقادها إلى 
النصر النهائي على القوات الصر ية ٠‏ 

وانصرف بايزيد على الفور لمتابعة الفتوحات » فاستولى في سنة ۱۳۹۰ 
على مدينة ألاشهر - آخر #تلکات الببزنطیین في آسیا الصغری - . و تمحضر 
أكثر من ثلائة اعوام حتی تم إخضاع البلغار إخضاعا تامأ . 


ب - الوقف على جبپةالفرب 


عندما سقطت عكا في قبضة المسامين » وتم" إخراج الصليبيين من بلاد الشام » 
كانت او رو را عارقة ف خلافاتها الداخلية على مسةوى الملوك والأمراء» ومنصرفة 
إلى شؤونها على مستوى الأفراد والجماعات » فلم تظمر ردود فعل غاضبة . وظمر 
پوضوح أنه لم يعد بالمستطاع إثارة حماسة الشعوب للحملات الصلببية » على نحو ما 
كان عليه الوقف قبل قرنين من عمر الزمن . حتی البابوية ذاتها لم تعد قادرة على 
الاضطلاع ددورها سك أن فقدت الكثير من مكانتها 8 وقد حاول المابا نقولا 
الرابع تحریض الملوك والأمراء»غير أن أحداً لم یکن‌لدیه الاستعداد للاستجابة» 
باستكناء ملكي قبرص وأرممئيا وامبراطور الروم ( الميزنطمين) » نظرا لاتصاهم 
بالشرق ۰ و يكن هوّلاء 2 وضع يسمت هم عحامة عضبة المسامين 2 لا سم وأن 
مصر كانت قادرة على نقل المعركة إلى قبر ص وتهدديدها “< أن ملكة أرمينيا 
أصبحت محاطة بإمارات الأتراك . 

أما الامبراطورية البيزنطية فكان علمها مجاببة خطر الأتراك من الشرق 
ومجامة خطر الملغار والصرب من الغرب 5 وقد حاو لت حقسق التو ازس عن 
طريق الاستعانة يكتائب من الترك لحار بة البلغار والصرب » وتطويم كتائب 
من هو لاء مار بة الترك »و استطاعت احافظة على وحودها من خلال هذا التوازن» 


۳:۲ 


فكان من المتعذر عليها التفكير في دعم حملة صليبية جديدة . 

غير أن الدعوة الصليبية أخذت اتجاها جديداً . فإذا كان المابا نقولا الرابع 
قد توفي سنة ۱۲۹۰ بدون أن بصل إلى نتبحة » فان رجال الكنيسة قد لوو 
إلى وضع الکتب لإثارة اساسة ووصف حال المشرق و استخلاص الدروس من 
الملات السابقة وإعداد المقترحات للحملات التوقعة » وکا رجال الكنسة 


وراء هذه الملة الإعلامية المنتكرة ۱۱۱ . وقد مضت مدة غير قصيرة من الدوء 


)١(‏ يمكن في هذا لمجال ذكر بعضالكتب التي اكتسبت شبرة خاصة أثناء تلك الفقرة ومنها: 

أ- كتاب وضعه راهب فرنسيسكاني اسمه فمدنتشمو بادوا تحت عنوان «كتاب عن استعادة 
الأر ض المقدسة :¢ 5296016 Libre de Recuperatione Terra‏ » وكارك مولف الکتاب 
يعمل سفيراً للبابا للاضطلاع یهام دبلوماسية . وقد صدر الكتاب سنة ٠٠۲۹۰‏ . 

ب- تقر بر عن سقوط عکا وضعه الر اهب تادبو س نابو لي و تجممه بمداء حار إلى المابا 
والأمراء . 

ج - کتاب وضمه طبیب البلاط البابوي « جلفانو ليفانق » وأصدره سنة ۱۲۹6 وأهداه 
إلى فيليب الرابسع ملك فرنسا . 

د - مذكرة كتبها ريون لل ( المبشر الاسباني الكبير ) والذي كان يتقن اللغة العربية لانه 
من موالمد ممورقا ) سثة ۱۲۳۲ ) والتي كانت خاضعة للعرب المسامين . وقد تضمئت 
مذكرته التي رفعبا إلى البابا الإجراء الطلوب لقتال السامين ( في سنة ۱۳۹۵ ) م 
آصدر کتابه المعررف بام « Liber De Fine‏ > ف سثة م ۱۳۰ ء وضته مخططاته 
وآراءه السلمين من الأندلس ونقل ارب إلى بلادهم» بداية من‌الغرب للوصول 

انت عورال ی » أو « مایتون کوربکوس » الذي لا إلى فرنسا وأضحى 
مقدم دير في برايمو نسترانت قرب « بواتسه » » وكان البابا قد التمس من أمير أرميئيا 
وضع هذا الكتاب الذي صدر في سنة (eV‏ تحت عنوان : 
۴l Historiorum Terre Orientis «‏ » واشتمل عل وجيز لتار بخ الشرق الأدنى مع 
اقتراح بتوجيه حملة برية ويحرية إلى الشام » وأوصى بالتحالف مع الفول . 

و اس مجموعة تقارير تم وضعما بناء على طلب البابا كليمنت وقدمت إلى مجمم فیینا في سنة 
۰۱ وارزها : س 


Yt 


قبل أن تظبر تح ركات في اتحاهات إعداد حملات عسكرية جديدة. وتزعم الملة 
الجديدة ملك قبرص ۰ 


تولى بطرس الأول عرش قبرص في سنة ٠۴۵۹‏ م ( أي بعد سبعين سنة من 
تحر ير عكا وإخراج الفرنج من الشام ) » وكان بطمع منذ صغره في قتادة حملة 
صليبية » فأنشأ طائفة جديدة من الفرسان أطلق عليها اسم « فرسان السيف » 
وجعل هدفها استرجاع بيت القدس 0 أصبح ملكا حق بدأ عبده بشن" 
حرب على مسامي الأناضول ( الأتراك ) »> حيث حصل على حصن کودیکوس 
من الارمن 5 

وفي سنتي ۳ و ۱۳۹ قام محولة في کل أنحاء اوروبا زار خلا ها جزبرة 
رودس وحمهورية حنوی وفرنسا والفلاندر ويرابانت وبلاد الراين وانكلترا » 
وعاد إلى امانا واجر وبولددا والمندقية . وكا بثير الحماسة وبدعو للحملة 
الصليبية الجديدة . 


وفي ؛ تشرين الأول ( اكتوير ) ۱۳۹۵ تحمم لدى الملك بطرس ١١6‏ سفمنة 
من أ اع مختلفة . وضّت هذه الحملة أكبر قوة تحمّعت مذ الحملة الصلمسة 
الثالثة . وجمع الملك قوات الحملة وألقى بهم موعظة أثارت الملاحين الذين انطلقوا 
بالهتاف:: يعيش بطرس ملك بيت المقدس وقبرص رغم أنف العرب الكفرة ». 


وقاد بطرس قوات الحملة فوصل بها إلىالاسكندرية مساء يوم ٩‏ تشرين الأول 


١ =‏ - تقرير مقدم الداوية جيمس مولاي في سنة ۱۳۰۷ . 
۲ - تقعرير مقدم الاسبتارية فولك فيلا ريت في سنة ۱۳۱۰ ۰ وقدمه إلى فيليب 
ملك فرنسا . 
۳ - تقرير هري الثاني ملك قبرص إلى مجمع فیینا . 
ز - کتاب 1 آسر ار الصلیب القندس Secrets Fidelium Crucis‏ > وضعه الورخ ماريئو 
سانودو - اليوناني الأصل - وصدر في سنة ۰۱۳۷۲۱ وحرض فيه على الحرب 
الاقتصادية : 


Yt 


) اكتوير ( 6 واستطاعت همده القوة مماغنة مصر الي كانت تحت حک الأمير 
« يلبغا » فاستولت على الاسكندرية بوم ۱۱ تشرين الأول ( اكتوبر ) . 

« واحتفل الصلیبیون بانتصارهم ما ارتکبوه من وحشية لا مثيل شا ۰ 
وما وقع من الحرب المقسدسة التي استمرت نحو مائتين وخمسين عاما لم تعلم 
الصلیبیین شيا من الانسانية . فا أجروه من الذابح لم يضارعها سوى تلك 
التي حدئت في بيت المقدس سنة ۰۵۵ ) وفي القسطنطينية سنة ۱۳۲۰6 ۰ ولم 
يبلغ المسامون هذه القسوة عند استيلائهم على انطاكية أو عكا . والمعروف أن 
تروة الاسكندرية كانت بالغة الشهرة » واشتد جنونف الظافرين حين شبدوا 
هذه الغنيمة الوفيرة » فام یبقوا على أحد ... وما آصابه المغيرون من النیب 
والسلب 2 مله قطار طویل من الأفر اس والحمير والابل ای السفن الر اسية 
بالميناء » ثم تقرر إعدامها بعد أن آدت عملا »> وعبقت كل الدينة بالرائحة 
الكرمة الصادرة من جثث البشر والحيوان » ۰۲ . ٠‏ 
الاسكندرية دعك أن أنزلت 5 الدمار 6 وكان ذلك كل ما حصات عليه الجملة 
الجديدة من نتائج . وعاد ملك قبرص حزين » إذ أنه لم ينجح في اقناع مقاتليه 
بالمقاء ومتابعة فح مصر . 

واستقمل المابا أنباء نهب الاسكندرية وتدميرها بالببجة على أساس نا 
نصر حر بي و اذلال اامسلمین عبر أنه ايخ يأرن من الضروري مداد بطرس 
مماشرة بالقوات الق عکن شا أن تحل عل تلك التى تخلّت عن الحملة . ووعد 
ملك فرنسا 28 شارل 6 بار سال حدش من أشي فر سانه برتراند دوحسلين الدي 
وعد بالاشتراك في الحملة . وأما ديوس ( كونت سافوي ) المعروف في القصص 
باسم « الفارس الأخضر » الذي كان يستعد للرحيل إلى الشرق» فتقرر أن يبحر 


ای حزبره قبرص ۰ وحدث عد د قد أن أعلن المنادقة أن دطرس عقد صلحا مع 
(۱) تاريخ احروب الصلسة -ستيفن رنسمان - دار الثقافة - لبتان - ۳/ ۷۷-۷۰۰ . 


۳ 


سلطان مصر» فاستدعی الملك شارل حدشه » وتوحه حسلن للقتال فى الأند 
ر ی جا وججه لسر ي 
بنا مضى « أماديوس » إلى القسطنطيلية . 


وتابع بطرس إرسال اسطوله للاغارة على سواحل بلاد الشام ¢ فما كارن 
8 بلیفا 4 يعد اسطو لا للپحوم على قبرص ۰ وال سكان قبرص الخكوف من قضية 
الحرب الخاسر ة التي حمل ملکمم لواءها » فقرر فرسانه اغتياله » وتم تنفيذ ذلك 
سنة ۱۳۹۱۵۹ 6 وأمكن تحقيق الصاح بين مصر وقبرص > وم تسادل الاسری 
من الجانبين . 

م پشترك الأرمن بقليقية في حمل ملك قبرص « بطرس » الصلميبة » إلا أن 
الأسرة الحاكمة بقليقية أضحت من الفرنج » كا أنه كان لدد كبير من النبلاء 
علاقات وشقة بقبر.ص > و أقرت کندسة الارمن سلطان کندسة روما علمها 5 
واشتد الصریون طوال القرن الرابع عشر بالضغط على الأرمن» وكانوا على حتق 
في ارتيايهم فهم بام حلفاء الفرنج والفول ضد السامن . وجاء انپسار 
الامبراطورية تون لبحرم الأرمن من أكبر سل هم < أن معظ م بلادهم 
أضافا الأتراك ام مر ۷ وم اخضاع السلاد سنة ۱۳۷۵ على أيدي 
الماليك و حلفامم الأتراك € بنا كان القمارصة محخوضون حرا مربرة مع حدوی 
وهرب ليو السادس آخر مالوك الأرمن إلى الغرب ومات بالنفی في باريس » 
وبذا اختفی استقلال الأرهق . 


سبقت الاشارة إلى اشتراك « آمادبوس » کونت سافوي في حملة صلببة 
( سنة ۱۳۲ ) وتوجنبه إلى قبدص ومنها إلى القسطنطينية في الوقت الذي كان 
فيه البابا ايريان السادس يقوم بالدعوة إلى دعم الحملة الصليبية التي يقودها ملك 
قبرص. ووطن « أماديو س - أو الفارس الأخضر » نفسه على المضي إلى الأرض 
المقدسة . غير أنه كان ابن عم شقيق للامبراطور البيزنطي بوحنا الخامس الذي 
رغب في مساعدته » فطلب له بدء لته بقتال الترك مقابل الوعد مخضوعه 
للكنيسة المونانمة . 


۳۹۹ 


وحشد « أماديوس » نخبة مختارة من الفرسان وقاد لته فوصل إلى مضيق 
الهردنيل في آب ( اغسطس) سنة ۱۳۹۹ »و ألقى الحصار علىغالمبولي بصورة فورية 
وفتحها يوم ۲۳ آب ( اغسطس ). ثم تابع أماديوس سيره بحرا إلى القسطنطينية 
پدلاً من ابوط في تراقما لتطبير الاقلم من الأتراك » وتبسن له في القسطنطينية 
أن الامبراطور البيزنطي وقم غدراً في أسر ملك بلغاريا « شيثمان الثالث » » 
ولذا وحه « آمادبوس » كل حهده لإنقاذ ابن عمه » وم دتمكن من تخليصه إلا بعد 
أن هماجم أماديوس ميناء فارا البلفاري . ولا تم" نقاذ الامبراطور بوحنا » 
اکتشف آمادوس أنه أنفق ‏ ما لديه من الال . وعاد آمادبوس إلى وطنه في 
سنة ۱۳۹۷ وعاد الأتراك فاستولوا على غالسولي . 

وعلی الرغم من أن النشاط الصليي فيالغرب تحول في سنة ۱۳۸۰ باملة 
التي قادها لويس الثاني دوق بوربون لمهاجمة الهدية قرب تونس » فقد كان من 
الواضح أنه لا بد من ایقساف زحف الاتراك العثانيين من أجل سلامة اوروبا 
السيحية ۰ ولا استنجد « سیجموند - أو سیجسموند » ملك الجر بزملائه 
اللوك» آصدر كل من بابا روما «بونیفوس التاسع» وبابا افینیون «بنیدکت 
الثالث عشر » مرسوم] بوصیان فيه بإثارة حرب صليبية » بين کتب داعية 
الحرب الصليبية الكل « فیلیب مزیبر » رسالة مفتوحة إلى ریتشارد الشاني 
ملك انکلترا يطلب إليه التعاون مع شارل السادس ملك فرنسا في (عداد الحملة 
الصليبية المقبلة . 

واستطاع « سيجمسوند » ( سبجموند ) أن يلقى مساندة وتأیسدا يفضل 
صلاته مع ألمانيا > إذ أن أميري فالاشيا وترانسلفانيا بلغ من تخوئفه) من الزحف 
التدكي ما حملها على الانحياز إليه » على الرغم من كر اهيته| الشديدة للمجريين . 
وأما في الغرب فقد أعرب دوقات برجنديا وأورلمان ولانکستد عن رغبتهم في 
تقدم الدعم والمساعدة . 

ووصلت إلى البندقية سفارة مجرية في آذار ( مارس ) سنة ۱۳۹۵ برئاسة 
نقولا كانيزاي رئيس أساقفة « جران » لتظفر من الدوق بوعد لنقلالعساكر على 


۳:۷ 


سفن البنادقة . ثم مضى السفراء إلى لبور حيث لقوا ترحييا كبيراً من قيليب 
( الجسور أو المقدام ) دوق برجنديا الذي وعدم بالمساعدة . ثم توجموا بعد أن 
قاموا بزيارة دجون لتقديم فروض الاحترام لمرغريت دوقة الفلاندر » إلى بوردو 
لبحتمعوا يخال ملك انكلترا « بوحنا دوق لانكستر » الذي تعپّد بإعداد فرقة 
اتكليزية » وارت#لوا من بوردو إلى باريس . وكان شارل السادس ملك فرنسا 
يعاني نوية جنون » غير أن أوصياءه عرضوا بان يشجعوا النبلاء الفرنسيين على 
الاشتراك في الملة الصلمدية “فأخذ يحتشد جيش دولى ضخم لنحدة العالم السمحي. 

وفرض دوق برحندا ضرائب خاصة لتمويل هذا الجيش تحصتل منها مبلغ 
ضخم قدره سبعمائة ألف فرنك ذهب » وأضاف البه النملاء الفرنسيون منفردين 
ما آسهموا به من أموال» فبذل حاي‌السادس ( كونت لاترعوي ) أربعة وعشسرين 
آلف فرنك . ووافق النملاء الفرنس.ون والبرجنديون على أن یتولی قيادتهم أ كر 
أبناء دوق برجن ديا وهو يوحنا كونت نيفر » الذي لم يكن يتجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره . ونظراً لحداثة سننّه فقد تم الاتفاق في اجقاع دجون الذي 
عقد يوم ۲۰ نیسان ( ابريل ) سنة ۱۳۹۲ لتنظم ال » على تكوين مجلس 
للشوری بتکون من فيليب ابن دوق بار وجاي لاتريموي و آخبه ولم وأمير البحر 


دوحنا سی فمدنا راهان سيل سُاسيرون 5 


۲ - الوضع الخاص ( حملة نيقوبوليس ) 

آ - قوات الطرفين - المسير لامعركة ٠‏ 

أسرع سفراء اجر بالعودة إلى بو دا 6 لسلغو | الملك سمحسمو ند ما افو نوم 
من تجاح » ولمنصحوه بالضي في استعداداته . وفي اية شهر نيسان ( ابريل ) 
تحر "ك حدش مولف من ۱۰ لاف رحل للمسیر إلى دودا ¢ تازا ألمانيا ¢ وفي 
أثناء الطريق انحاز المه + آ لاف من الألان بقادة كونت بلاتين روبيرت بن 


روبارت الثاني کونت فمت تباخ ¢ وإبيرارد کونت كاتىنىلنىو جن ¢ وسار 5 


۲۸ 
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۰ له 


أعقاهم ٠‏ لاف محارب انكليزي بقيادة ابرل هنتنجدون»وهو أخ غير شقيق 
املك ريتشارد . 

ووصلت الجدوش الغربية إلى بودا حوالي نهاية شهر وز ( دولمو ) فصادفوا 
ها اللك سیجسموند منتظرا ني جیش یبلغ حوالي ٩۰‏ الف رجل اها وانحاز 
إليه تابعه ‏ مر کیا فویفود - (حام ولاشا) في ٠١‏ لاف رجل أيضاً . وقدم 
من پولندا وبوهيميا وإيطاليا واسبانيا حوالي ۱۳ آلف مق‌اتل من الفامرن 
ا حترفين . فتکوان بذلك جیش متحد یناهز في قوته المددية ۱۱۰ لاف » 
وهو أضخم ما احتشد من الجيوش حتى وقتذاك لقتال المسامين . وني تلك 
الأثناء نفذ إلى المحر الأسود أسطو ل يقوده فرسان الاسبتارية بقيادة مقدمهم 
فبليبرت ناياك والبنادقة والجنويون » فرسا قبالة مصب نهر الدانوب . 

كان السلطان العماني « بازید » يحاصر القسطنطينية عندما بلغته أخبار 
تقدم الحملة الصليبية» فرفع الحصار بسرعة عن العاصمة البیز نطية“واستنفر 
كل القوات المتوافرة وأمكن له حشد جيش يضم ۱۰۰ ألف مقاتل تقریبا 
وسار بهم في اتجاه بلاد الجر حتى وصل إلى ضفاف الدانوب . 

عكف قادة الحملة الصلمبية على وضع محطط اطرب » واقترح «سسحسموند» 
اتخاذ خطة الدفاع على أساس السماح لجمش بمازير بالتوغل إلى داخل بلاد الجر ثم 
الانقضاض عليه من مواقع سبق إعدادها وحپبزها » إلا أن حلفاءه اقترحوا 
1۳۹ هجوم ڪبير معتمدين على تفوقهم وحماستهم للحرب » وكان من رأيهم 
« آنهم سینتصرون على الأتراك وتتقدم الجبوش السبحبة منتصرة في الأناضول 
إلى سوريا وإلىالمدينة المقدسة ذاتها. وكان العساكر منالعنف ما حمل سبحسموند 
على الإذعان » . 

سارت قوات الحملة الصليبية في بداية شبر آب ( اغسطس ) على امتداد 
الشاطىء الأيسر لنهر الدانوب حتى بلغ اورسوفا - عند الباب الحديدي ‏ 
ومنها عبر إلىالشاطىء الآخر. وانقضت مانية أيام في نقلالجبش - في الزوارق - 
عبر النهر » ثم سارت العساكر إزاء الشاطىء الجنوبي حتى مدينة « فيدين » . 
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وكان حا فيدين أميراً بلغار یا امه ر« بوحنا سر ا يمير » » وكان من أتباع 
السلطان باب ید الذي وضع تحت تصرف دوحنا حامية تر کة ۰ فسا وصل 
مذحة رهسة أببدت فمها الحامية التر کمة ۱ 

أما الدينة التالمة الواقعة على النبر فكانت « راهوفا » » وهي معقل منيع 
باجمتها الفرسان الفرنسبون المعروفون بشدة عنفهم وتهوار هم » وتولی قبادتهم 
0 قىلىب ارنوا 3-5 كونت أنه ¢ وو حا لو مشحر العروف باسم الار شال 
2 بوس‌کوه نت وتعرضوا للإيادة لو م ادر 2 سحسهو ند 1 حلب العساكر 
المجرية . ولم يكن باستطاعة الحامية الاستمرار في مقاومتها زمنا طویلا إزاء 
ضغط الجيش المسيحي بأ كل » فت افتحامما . وتعرض للقتل بالسيف جميع 
سكانها » ومنهم عدد كبير من المسبحيين البلغار » ول يبقوا إلا على ألف رجل من 
كبار الأغنياء احتفظوا بهم للحصول على الفدية » ثم عملوا على إبادتهم . 


وتحرك الجيش الصليى من « راهوفا » إلى « نيقوبوليس » التي كانت 
بلغاريا إلىالنهر. وم تشيبد هذا المعقل الحصين محوار النبر على تلتوج منحدراته : 
شديدة افبوط خطان من الاسوار المنيعة . ول جلب الصليبيون معهم أدوات 
الحصار » إذل يدرك الغربيون الحاجة إلا » کا أن « سحسموند » ر كز 
استعداداته علىالدفاع. وظبر أنه لا فائدة للسلالم التي نصبها الفرنسيون بسسرعة» 
ولا للنقوب التي حفرها المهندسون المجريون . وترقدب الجبش استسلام المدينة 
بالدانوب في مواجبة آسوار الدينة يوم ٠١‏ ايلول ( سبتمير ) » غير أن ال 
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كان الإرجاء والتمبل قاتلا لاروح المعنوية عند الجمشالمسبحي» إذ أن فرسان 
الفرب صاروا يلون آنفسپم بلعب القهار وشرب الفر والبحث عن كل أعال 
الفسق والفجور . وإذ تحر”أ بعض المقاتلين على الإشارة إلى أن الأتراك أعداء 
أشداء» أمر «المارشال بوسيكوه » بصلم آذانهم عقاباً لهم على روحهم الانهزامية. 
ووقعت المشاجرات بين ختلف كتائب الجيش » بنا خف أتباع سيجسموند 
( الترانسلفانبون ) وحلفاژه الولاشون يتحدثون عن التخلي عن امیش . 

وكانت قد مضت فترة أسبوعين على حصارالصلسين عندما وردتالمءلومات 
بأن الأتراك أخذوا يقتريون من المدينة . وكان جيش الأتراك المسامين قد تحرك 
بسرعة من تراقيا » كان خفيف التسلح » فاق فرسانه خيالة الفرنج في سرعة 
الحركة » واشتهر رماته بروعة التدریب» وتأصّل عنده اكتال النظام والطاعة 
التامة لقيادة السلطان وحده الذي اشتهر بالكفاءة العالية . 


ب - معركة نيقوبوليس 

وصلت مقدمة الجيش التركي إلى ننقوبولس يوم الاثنين ۲۵ اياول ( سبتمبر) 
5م( م . وعسكر الجيش في التلال على مسافة ثلاثة أميال من المسبحيين . وفي 
صببحة الموم التالي وقبل شروق الشمس » قام « سيجسموند » بزيارة زملائه من 
القادة » وتوسّل إلبهم البقاء في مواقعهم والتزام خطة الدفاع . وقد وافقه بعض 
حلفائه » إلا أن أكثرم أصرتوا على الإمساك بالمبادأة وشن ال هجوم على الفور . 

ونظم « سحسموند » حدشه فحمله ثلاثة آقسام : احتل عساكره احریون 
قلب الجمش » بسنا اتخذ الوالاشبون مواقعهم في البسبرة » وكان الترانسلفانبون 
في الممنة» وتألفت مقدمة الجبش من جسم القادمین من الفرب بقيادة « يوحنا » 
کونت نيفر . 

ولا يزغ النهار لم بظهر من امش‌التري سوی المالة الخفيفة على منحدرالتل» 
ومن ورام اتخذ مشاة الأتراك ( الرجالة ) مواقعپم » ومعهم قوات من الرماة 
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يحميهم حاجز مصنوع من أعمدة مديبة من الخنشب. أما القوة الرئيسية من الخيالة 
السباهبة التى يقودها السلطان يبازيد نفسه فإنها كانت مختفية في قمة التل . وكان 
عل‌مبسرة السلطان فرقة كن اشا ااصربمیت بقمادة الآمير «ستیفن لازاروفبتش» 
الذي أظبر باستمرار وفاءه وإخلاصه للسلطان . 

قام جیش الصلببيين بالحجوم» فتمزقت أمامه مموعة فرسان الترك التي تعمل 
أمام الجبش» وانسحبت هذه إلى ما وراء صفوف المشاة لإعادة التنظم » واضطر 
فرسان الصلمبيين للتوقف أمام حواجز الأعمدة المديبة» فبادروا إلى الترجل عن 
خبوفم “وواصلوا اهجوم على أقدامم فيا كان رماة المسامين ينزلون بهم الخسائر. 
ونجح جند الصلیسین بازع الأعمدة كلما تقدموا في هجو مهم » واستطاءوا تزيق 
صفوف الشاة والرماة الذين انسحبوا بدورم إلى ما وراء الفرسان لاعادة 
تنظم قوتهم . ۱ 

وظن الصليبيون أنهم قضوا على کل مقاومة » فاندفعوا نحو القمة ليجدوا 
أنفسهم وجبا وجه أمام فرسان السلطان ( السباهبة ) والصربيين » فأخذم على 
حين غرة هجوم هذه القوات الجديدة والنشطة . ون هذه الرحلة كان جند 
الصلسین خوضون معر کنهم مترجلن ( مشاة ) وقد حل بهم التعب » واشتد 
ظمؤم » و آرهقمم ما محملون من أسلحة ثقيلة . 

ولم يلبث نظامپم أن اضطرب » وبدأت الهزيمة في تطويقهم » ول ينج' من 
القتل إلا عدد قلبل من الفرسان. ومن الذين هلكوا: ولم لاترعوي وابنه فسلیب 
ويوحنا كاوزوه أمير البحر في الفلاندر ومقسدم الفرسان التموتون . أما يوحنا 
سبد فمينا وأمير البحر في فرنسا فإنه وقع وقد أمسك بلواء نوتردام الکببر 
الذي كان مو كول ٍلبه أمر الحافظة عليه . ول ينج يوحنا كونت نیفر إلا لأن 
خدامه هتفوا باسمه وأقنعوه بالإذعان » ومن وقع معه في الاسر كونتات ايه 
ولامارش و « جاي لى تريموي » وانجير اندكومي والمارشال بوسيكوه . 

كانت الخيول ترجع إلى معسكر الصليببين وحدها بعد أن يترجل فرسانها 
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عنها » أو يسقطون » وقررت الكتيبتان ( الوالاشة والترانسلفانية ) على الفور 
أنها خسرت العر كة وعحلتا بالانسحاب » فاستو ۳ على كل ما عثرتا عليه من 
الزوارق اللازمة لعبور النبر . غير أن سسحسموند أمر عساکره بالتقدم لنحدة 
فرسان الفرب » فقتلوا أثناء سيرهم إلى أعلى التل كثيراً من مشاة الترك » 
غير أنهم لما افتربوا من ساحة العر كة آدر كوا آنیم وصلوا متأخرین » وحمل 
عليهم فرسان الترك السمین وطردوهم إلى ضفاف النبر يعد أن كدوم 
خسائر فادحة . 

ولا تبداد جيش سحسموند » اقتنع بالتخلي عن القتال » فلجأ إلى إحدى 
سفن البندقية في النبر » فنقلته إلى القسطنطننة ومنها إلى بلاده عن طريق محر 
إيحه والبحر الأدرياتي » إذ كان مخشی أن برتحل برا لارتمابه في التعرض للقتل من 
قبل الوالاشيين . أما عساكره وفئة قليلة من بقي على قد الحباة من الصليسين 
الغربيين » فإنهم بذلوا كل ما بوسعهم من جمد لالعّاس الطريق إلى بلادهم » بعد 
أن شداد عليهم الخناق سكان البلاد الوطنيين والمادون هم » بالإضافة إلى 
مضايقات الحبوانات المفترسة وقسوة فصل الشتاء الذي يدأ مبكراً . فواصل 
كونت «بلاتين» السبر إلى قلعة والده في أسمال ومات بعد بضعة أيام. ول یواتر 
الحظ الطیب سوى عدد قلسل من رفاقه اللاجئين . 

از الساطان بابزيد نصراً حاسما » غير أن خسائره كانت فادحة . وفي 
سوارة غضبه تذ كر ما ارتکنه الصليبيون من مذابح؛ فأمر بقتل أسراه الذين 
يناهز عددهم ثلاثة لاف أسير صبراً > ولم ینق إلا على حباة عدد قليل من 
النبلاء كما يتقاضى عنهم فدية ضخمة . وتولى التعرف عليهم فارس فرنسي امعه 
« جيمس هيللي » یل باللغفة التركية » ثم تقرر السماح له بالرحيل إلى الغرب 
ليدير ما يتحصل من الأموال . 

على أنه م تصل إلى الساطان في بروسة سفارة من الغرب إلا في حزيران 
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( بونمو ) من السنة التالة» فسامته ما طلبه من مقادير ضخمة من الال . إذ أن 
عدداً كبيراً من المعروفين في العالم السيحي دة العاطفة» ارتارا ما اراب 
من آموال» غير أن الجانب الأ كبر أدثاه الملك سحسموند ودوق برجندیا اللذان 
بذلا ما يزيد على ملوت فرنك > و من حری إطلاق سراحمم من الأسرى 
م يبلغوا أوطانهم إلا 1 نباية سنة ۱۳۹۷ م تقرساً . 


ومکذا انتبت حملة نيقوبوليس دون أن تحقق شيئاً » وظلت قوات الأتراك 
العانيين تهد”د قلب أوروبا بعد أن باغت نبرالدانوب وشواطیء البحرالأدرياتي. 
واشت القسطنطينية معزولة لا تتطلب لاخضاعپا غير توافر المدفعية والسفن 


۳ - نتائج المعركة 
آ - النتائج السياسية 


استثارت معر كة نيقوبوليس اهتام الغول الذين كانوا خلال تلك الفترة 
يتوغلون في شرق الأناضول بقبادة تبمورلنك الذي اتجه بعد ذلك إلى بلاد الشام 
في سنة 14٠٠‏ »2 وعاد بعدها إلى الأناضول حيث خاض معر كة حاسمة في ۲۰ 
تموز ( يوليو ) سنة ۱4۰۲ » انتصر فيها على بايزيد الذي وقع أسيراً ومات في 
وان بعد بضعة شور . 

وظن الامبراطور البيزنطي « مانويل الثاني » أن هذه العرکة قد أزالت عن 
صدره خطر العؤانيين » فانطلق للغرب يطلب المساعدة . غير أن ما حصل عليه 
لم يكن كافيا للقضاء على العؤانيين » کا أن موت تبمورلنك في سنة ه٠4١‏ ساعد 
مدا الأول على إعادة تنظم قوة الأتراك العغانیین والتمهيد لاستئناف الحرب التي 
سیتولاها مراد الثاني عند تولمه في سنة ١47١‏ . أما بالنسبة للبابا فقد ازداد 
إحساسه بالخطر » إلا أن دول الغرب ل تعد تظبر حماسة للحرب . ٠‏ 


Yoo 


ب - النتانج العسكرية 


تظپر الدروس العسكرية في معر كة نيقوبوليس بوضوح كامل . وقد كانت 
أخطاء قادة الصلييبين هي المميزات التي ساعدت السلطان بايزيد على تحقيق 
النصر . فقد كانت موازين القوى متعادلة تقرين) » آو مع بعض التفوثق اصاحة 
الصليبيين . إلا أن أخطاء قادة الغرب حرمتهم من الظروف التي توافرت فم . 

لقد خاضت قوات الغرب معر كتبا ‏ متساندة - وليست موحدة. في حين 
كانت قوات الترك المسامين خاضعة لقيادة مر كزية قوية . وکان مخطط 
و سحسموند » الذي اقترحه بالتزام الدفاع حت يتم تدمير قوة المسامين » هو 
الحطط ذاته الذي طبّقه السلطان بايزيد الذي أرغم قوات خصمه على خوض 
المعركة في الکان والزمان المناسين له . وكان مخطط العمليات كا » وآشه 
ما يكون لخطط معركة حطين » حيث تم" إيقاع قوات العدو با يشبه الكين 
الكبير . 

وتمسّزت قوات الترك يخفة الحركة والمرونة والكفاءة القتالبة الرائعة والروح 
المعنوية العالية » في حين كانت قوات الغرب ميزة بثقل تسليحبها الذي بلائم 
الجندي الداع أكثر ما يلائم الجندي النپاجم » علاوة على ما ظبر من 
قصور في كفاءة مقاتلي الغرب وروحمم العنوية المتدنية الي دمّرت لدهم کل 
حماسة دينية . 

وكان للاحتياطي دوره الحامم في المعركة » فقد استنزفت المعركة قوات 
الطرفين التحاربین » إلا أن الساطان بابزید احتفظ باحتياط ساعده على حسم 
الصراع في النهاية اصلحته » في حين هرب احتباطیو الفرب محرد ظهور بوا كير 
التحول في الموقف لغير صالح الصلمديين . 

وبعد » فان معركة نيقوبوليس تقف في الطرف ال مقابل لمعركة ملازكرد 
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من الحملات الصليبية» وقد حدثت معركة ملازكرد سنة ۱۰۷۱ - قبل ثلاثين 
سنة من الحملات الصليبية - » وحدثت معركة نیقو بولیس بعد سبعين سنة 
من تحرير عكا . وکان الحافز الصليي واحدا » إلا أن الحاسة التي اشتعلت 
ثلاثين سنة قبل الحملات الصليبية تطلبت ۷۰ سنة بعد انتهاء الحملات » مع 
العام أن مسمرح العمليات قد انتقل إلى اوروبا ذاتها . وحمل السلاجقة (الترك) 
والعثمانيون ( الترك ) أعباء المعركتين الحاسمتين في تاريخ المسلمين . 


۷ (الأيام الحاممة في الحروب الصليبية - ۱۷) 


« وهكذا بشت في أورونا فكرة الواجب 
الشترك الذي يفرض على العام المسبحي كله 
العمل في سبيل دفع خطر السامین » وهي 
الفكرة التي طالا ألح البنادقة على يمثها . 
وأظبر بعص ملوك آوروا استحابة مناسمة 0 
حت أن الاك الفرنسي لويس الرابع عثسر لبى 
دعوة المابا إلى نصرة إخوانه في الدن ضد 
الأتراك » على الرغم من صلاته الطيبة بالبساب 
الما » . 
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حصار فيينا. 


( ۵۱۰۹۰ = ۱۷ تموز - یولیو - ۱۲ ايلول - سبتمبر - 168 م ) 


۱ - الوضم العام حتی حصار فیینا . 
أ - الاميراطورية العشانية . 
ب - الوقف على جبهة الغرب . 
۲ - الوقف الخاص قبل المعركة . 
أ على حدود بلاد اجر . 
وت خسان فيينا + 
م - نتائج حصار فیینا . 
| - النتائج السياسية . 
ب - النتائج العسكرية . 


السنة العجرية 


۸۷۷ 


۸° 
AY 


٩۱۸ ¬ كلم‎ 
۸4۹۸ 


۹۲۷ - ۸ 
۹۳۲ 
۹۳۳ 
٩۷ - ۷ 
۹۳۹ 
arr 


۹0۰ 


۹۷۳ 


وجير 


السنة الميلادية 


\ tor 


١؛هك‎ 
۱:5۸ 


۱۵۱۲ - ۲۱ 
۱:۹۲ 


۱۵۲۰ - ۳ 


۱۱۹ 


۱5۷ 


۱۵۲۲۱ - ۰ 


۱-۳۲ 


۱-۳۹ 


۱9۳ 


۱۹3۰6 


الأحداث 


فتح القسطنطينية (ممد الثاني الفاتح 
۱ - ۱۸۱ ) . 

حصار بلغراد . 

إخضاع الصرب » ثم إخضاع الورة 
(53ؤ١)‏ والالبانسن (54؛١)‏ . 
بابزيد الثاني . 

سقوط غرناطة وإخغسراج العرب من 
الأنداس 

سلم الأول ( بادز سلطان أو السلطان 
الميول ) 

مرج دابق وفتح الشام . 

فتح مصر . 

سلمان الأول ( القانوني ) . 

فتح رودس ۰ 

موت ملك اجر لويس في معركة مهاج 
( موها كس ( و (خضاع احر 

إنشاء البحرية العئانية ( برباروس 
۳ - ۱۵۲ ) . 

الأسطول الفرنسي يقصف ال زائر 
وتونس . 
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بداية عبده 
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السلاطين العثیانیوت 
في مرحلة النشوء وعصر القوة 


السلطان أبرز أعماله 
ارطغرل |اقامة القاعدة في الأناضول ( جنوب 
بثينيا ) . 
عؤان بن ارطغرل | فتح بثينيا والسيطرة على منطقة واسعة 
) على بحر مرمرة ) . ۲ 
اورخان بن عمان | فتح نيقمة ونمقوميديا وغالسولي وأدرنة 
وتنظم الجيش . 


مراد بن اورخان فتح مقدونية واحتلال صوفبا ونيش 


بابزید 


عمد بن پابزید 
عمد الثالى 
بابزيد الثاني 
سلم الأول 
سلمان الأول 
سلم الثاني 


عمد الثالثك 
السلطان أحمد 


مراد الرابع 
ابر اهم 


مد کوبرلي(الرابع) 


وقاد معركة قوصوه (الطمورالسود). 
قائد معر کة ننقوبولس ( ۱۳۹۲ ) ۰ 
إعادة تنظم السلطنة . 
الانتصار عی‌الصلمسین في فارنا (تشرین 

الثاني - نومير - ۱۸44 ) . 
فاتح القسطنطينية ( ۱۸۵۳ ) . 
إعادة تنظم شامل للدوله . 
(بادزسلطان ‏ أو - السلطان الپول) 

فتح الشام وم وأورونا . 
الاستملاء عی‌بلغراد ورودس و استئناف 


ارب ضدالمرو تنل البحریتو الیش 


( حم مصطفی لمدة ۳ آشپر وتنازل 
لاخه عغان الذي أعبد بعد ؛سنوات) 


( أحمد كويرلي بعد ذلك وتعاظمت قوة 
الصدر الاعظم ) . حصار فبينا 


لم تتوقف الحرب الصليبية بانتصار الترك المسامين في نیقوبولیس سنة 
۹ * ولم يتوقف الصراع بعد احتلال القسطنظينية سنة ۱:۵۳ » وا 
استمرت الحرب على كل الجبهات . ولكن مسارح العمليات تركزت في الخمسين 
سنة التالية على أرض الأندلس » حيث تم إخراج المسامين منها سنة 1١497‏ » 
وفي الوقت ذاته كانت أوروبا تتابع الصراع المرير ضد المسلمين (الترك) الذين 
أخذوا في التحرك على حورن رئيسيين : حور بلاد الشام وافريقية» حيث 
تم فتح الشام بعد معركة مرج دابق سنة “٠٠١١١‏ ومصر ۰۱۵۱۷ والمحورالثاني 
هو متابعة التقدم على مسرح أوروبا.وتولت الجر والمانيا وبولونيا (بولنده) 
قيادة الصراع ضد الأتراك العشانيين في إطار الحروب الصليبية . وفي الوقت 
ذاته» حاول العثمانيون بناء قدرتهم البحرية وإقامة القواعد فيالبحر الأبيض 
المتوسط ( كريت ورودس ) . 

وكان الصراع مستمرا» لا يكاد دأ حتى تبعثه منجديد عوامل متبايئة» 
فقد أصاب الفر نسيون والاسبان النعر لتعاظم القوة البحرية» فقاموا بقصف 
الجزائر وتونس سنة ١+5‏ . وخشي البابا من تعاظم القدرة البرية للمسلمين 
بعد توحيد العالم الاسلامي مع خطر تعاظم القدرة البحرية»فاستمرت اجبود 
لتطويق العام الاسلامي . 

واستطاع العثمانيون الذين قادوا عملية الجهاد » تحقيق انتصارات كثيرة » 
ونزلت بهم بعض الهزائم » ولكن ميزان القوى بقي لمصلحتهم حتى جاءت 


۳۲ 


معركة فيينا( ۱۹۸۳م ) » فكانت نقطة التحول الحاسمة التي انتبت 
بالامبراطورية العظمى إلى التوقف مم التراجع . 


١‏ - الوضع العام حتى حصار فیینا 
آ- الامبراطورية العثمانية 


كان علا في إطار صراع ھر يتصل عمر كة ندةوبو لمس ١‏ الي دنت قبل دلك 
يفترة ثلامائة سنة ) » بقدر ما يتصل أيضا بالاستملاء على القسطنطيذية وحتى 
باستملاء الأتراك العؤانيين على الشام ومصر . وإذا كانت معركة نيقوبوليس مثل 
بداية المد العغانی » فان حصار فبين! عثل بداية الجزر في الحرب طويلة الأمد . 
وقد يكون من احال إيحاز أحداث ثلاثة قرون في عجالة سريعة لابراز معام 
هده ارب و تحد ید ملس حصار فينا منها ۰ ولهذا فقد يكون من المناسب 
جموعة الظروف امحطة بها . 

دعك مقئل بابزید على آیدی تممور لنك سنة ۷۲ ۰ عل وره السلطاس 
عمد على إعادة تنظم الدولة ¢ والعّاس فتره من امدوء 6 حى حاء السلطان مراد 
الثاني ( ٠٠٠١١ - ١41‏ م ) » فحاول التوسم في اتجاه البلقان . الا أن قوات 
الجر تصدت للقوات العؤانبة » و استطاع القائد « يوحنا هونيادي » الترانسلفاني 
إلحاق المزية بالقوات العغانية « مما دعم فكرة بعث الحرب الصليبية العامة التي 
تشنتها النصرانية على أعدائهًا. ورحّب النصارى بإعلان البابا اوجانبوس الرابع 
هذه ارب ترحساً ماس في اجر وبولنده وألمانيا وفرنسا . وغادر امیش 
الصلبي بودا في تموز (يوليو) سنة ١144#‏ » لبحرز في ۲4 كانون الأول (ديسمبر) 
نصرأ على العثمانيين في جالوواز ( بين صوفيا وفيليبوبوليس)» وما لبث « جورج 
کستربوا - أو اسکندر يك » أن رفع راية الثورة ضد المشانمین في آلس‌انبا » 


۳۳ 


وحقق انتصارات كبيرة مما دفع مراد إلى طلب الصلح في سنة .١444‏ وتم“ عقد 
صلح لدة عشر سنوات. إلا أن البابا أدرك أن هذا الصلح بتعارض مع مخططاته 
فحرض الحریین على نقض الصلح . وقاد الملك « فلاديسلاف » جيش الجر » 
ولکن السلطان مراد انتصر على الجر في فارنا يوم ٩‏ تشرین الثاني ( نومير ) سنة 
4 وقتل ملك الجر فلادیسلاف . فتولى هونبادي حك الجر > وقاد حملة 
جديدة بعد ۽ سنوات » وانتصر مراد مرة أخرى على « هونبادي » في سبل 
قوصوه في ۱۷ تشرين الأول ( اکتوبر ) سنة ۲۲۰۱44۸ . 


وتو السلطان مراد في ه شاط ( فبراير ) سنة ١46١‏ » وخلفه عمد الثاني 
- الفاتح - الذي تجح في تحقيق الحم القديم وهو الاستبلاء على القسطنطينية يوم 
۹ أيار (مابو) سنة ۱:۵۳ . ثم انصرف مد الفاتح لمعالجة التهدید الذي كارن 
يشكل المجريون . وكان لا بد" له من الاستملاء على بلاد المرب لكي يضمن لجيشه 
قاعدة ثابتة بستطسع الانطلاق منها لحرب انجر. ولكن ملك الصرب «هوتمادي» 
التجأ إلى ملك الجر الذي ده لرفع الحصار الذي قاده السلطان مد - ضد 
بلغراد ‏ واشترك في جيش هوندادي - جيش مختلط من الصلمدمين من استطاع 
الراهب کابسترانو أن يحشدم» ما جل الأتراك على التراجع عن بلفراد إلى صو فا 
في ۲۲ حزبران ۱۵٩‏ بعد معر كة طاحنة اصب فبها السلطان عمد محراح » ول 
يتم له السطرة على الصرب قبل سنة ۱:۵٩‏ . 

وعندما جاء السلطان سام الأول وفتح سوریا ومصر » حدث ذعر صارخ في 
اوروبا حتى لقد خشي البابا لدو العاشر على السمحبة أن تتعرض سلامتها للأذى » 
فشرع يعد العدة للحرب في حملة صليبية جديدة. ولكن السلطان سلم (۱۵۱۲- 
۰ م )لم يشهد ردود الفعل فجاء السلطان سلبان القانوني )١655--1615٠+(‏ 
ليتابع الصراع والجهاد » فيستولي على ( بلغراد سنة ۱۵۲۱ ) وفتح رودس التي 


(۱) تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروکلیان - دار العم لملایین 4۲۷ - ۲۹ . 
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بقست قاعدة للعدوان في سنة ۱۵۲۲ واستأنف الحرب ضد الجر » فقتل ملكبهم 
لويس في موقعة “مهاج 00 موها كس 03 في ۲۸ آب (أغسطس) سنة ۱۵۲۲ واحثل 
بودا لأول مرة وأحرقها . 

ثم ان الحرب نشبت ما بين فردیناند ملك النمسا وجان زابوليا أمير 
ترانسلفانيا بسبب من النزاع عل اع الغ قل يكن موه إلا أن ناصر زابولما 
فل ممه رال و8 که ارم في ابلول ( سدتمير ) سنة ۱۵۲۹ لحتفل 
فیہا بتتویج حلیفه ملكا عل الجر . ومن ثم تقدم سليان إلى فيينا !۱" فحاصرها 
ولكنه اضطر في ۱۵ تشرين الأول ( اكتوبر ) إلى أن برفع الحصار عن الدينة 
ثقلة الموونة . 

ولا بقي البحر الاببض المتوسط هو المجال الأول للحرب > وهو الطريق 
الغزوات الماغتة . فقد أولى السلطان سلمان اهتامه بمصدر هذا الطر فاستدعى 
إلبه خير الدین بربروس وعسنه أميراً الیحر وجبزه بألف جندي تري 5 وقام 
خير الدین بدور حاسم في تكوين القدرة العؤانية » وعمل في الوقت ذاته على حماية 
الغرب العربي من هحیات الاسبانيين و الافرنسن الذين كانوا قد أخرجوا المسامين 
من الأندلس ( سنة ۱۸۹۲ ) وانتقلوا إلى المجوم على قواعد المسامين في المغرب . 


وأدرك الغرب خطر ذلك » وظمر أن جمهورية قبرص كانت هي اله 

فأرسلت تستغيث دعم الغرب. وكان الأسطول البندق برابط في تلك الأثناء على 
شواطیء - كريت - أو أقريطش . واقتنم البابا بولس الخامس وفيليب الثاني 
ملك اسبانبة فأرسلا أساطبلها في يار (مايو) سنة ۰۱۵۷۱ واجتمعت الأساطيل 
المتحالفة في مرفأ مسینا» وأخذت في متابعة الأسطول العغاني بقمادة ماك النمسا 
دون جوان . وكان الأسطول العؤاني مرابطاً في خليج لبانتي ( تاوباقتوس القدعة 

(۱) كان الذيل الإداري الذي رافق الجيش العؤاني لحصار فبيئا فيسئة ٩‏ ۱۰۲ يفم ۲۲ ألف 
بعير محملة بالدقيق بالاضافة إلى مثل هذا العدد من البغال لجل التمو بن الاداري للجيش وجر الدفعية 
التي بلغ عدد آفرادها في أيام بابزید وسلم الأول - ألف رجل . 


o 


في فم خليج كورنثوس) ومعه قوة دعم من أربعين سفمنة حربنة معقود لواؤها 
لباشا الجزائر . ووقعت المعركة في ۷ تشرین الأول (اکتوبر) ۱۵۷۱ وأمكن 
للأساطيل المتحالفة انزال خسائر فادحة بالأسطول العئاني . 

أصدت الامبراطورية العؤانية بعد ذلك بالتمزق الداخلى » فأخذت الثورات 
الداخلية في الاندلاع. (وكان اكبرها ثورة جان بلاط - الكردي - «جنبلاط» 
في سوريا وثورة فخرالدين المعني - الدرزي - في لمنان ( الدي استمرت ثورته 
من سنة ۱۱۰۳ حت سنة )١586‏ ورافق ذلك اضطراب في السلطة العليا ظبرت 
في خلع السلطان ابراهم في ۸ آب سنة ۱14۸ وخنقه بعد عشمرة أيام » ثم غیاب 
الشخصیات القوية التي ظبرت فيمرحلة بناء الدولة علىامتداد ثلامائة عام تقريباً. 


ب - الموقف على جبهة الغرب 

م يتوقف البنادقة ولا المجريون عن‌متابعة التحريض ضد الامبراطورية العؤانية 
إلا أن مركزاً جديداً من مراکز القوى اش في توحه تهديده للامبر اطورية 
العئانية وهو مر كز القبق «القوقاز» علاوة على ذلك المر كز الذي أخذ في الظبور 
في ابران - بلاد الفرس - وإذ شعر البنادقة أن الغرب لم يقدم دم المساعدة 
اللازمة » فقد أخذوا فيالاتصال بشاه فارس «طبیاسب» وحرضوه ضد الءؤانيين. 
٠‏ وكان على الامبراطورية العؤانية مجاهية الحرب على كل الجبهات الخارجمة 
والداخلية . فقام العؤانيون ,بجوم على بلاد القبق « القوقاز » في سنة ۱۵۷۷ 
وفتحوا تفلس . وني سنة ۱۵۷۹ أنشأوا قلعة « قارص » ذات الا هبة العظمى 
لتحقیق الاستقرار في هذه النطقة . ولکنهم لم يستطيعوا نقل الحرب إلى فارس 
ذاتها وانتزاع تبريز - العاصة السابقة إلا سنة ۱۵۸۵ وانتبت هذه الحرب بعقد 
صلح مع ورثة « طاسب بن اسماعيل » - الذي كان قد توفي في سنة ۱۵۷۹ . 

وهکذا دعم العئانبون وجودم في جنوي روسيا 2 لمتخذوا منها مركزاً 
ملاتپم ضد بلاد الکرج سنة ۱۵۸۱ و۱۵۸۳ » کذلك آفسحت شم الاضطرابات 
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الناشبة بين أهل القبق في جال التدخل في شوون بولندة (بولونيا) . وکات 
ملك بولندة « اسطفان بانوري » ومن بده الملك سبحسموند اعتباراً من سنة 
۷ يتبعان للسلطان المغاني . وعلى الرغم من وقف القتال - وجب هدنة 
سنة ۱۵۸۳ الا أن جمرات ارب بقبت متقدة تحت الرماد وظل شررها بتطابر 
بالنزاع الستمر على الحدود النمساوية إلى أن اشتعلت نيرانها بعد عشر سنوات . 


وكان حا ك البوستة قد هزم هزيمة مروعة في حزيران (يونيو) سنة ۱۵۹۳ 
أثناء اغارة قام بها على بلاد الجر . ول يكن بد من استئناف الحرب الكبرى 
ابتغاء الانتقام وغسل المار » ولکن السلطان مراد الثالث توفي في ۱٩‏ كانون 
الثاني (ینابر) سنة ۱۵۹۵ . وفي السنة التالة قاد السلطان الجديد عمد الثالث 
قواته لمشاركه في أول انتصار أحرزته قواته في هذه الحرب» وهو الانتصار على 
جبوش آل هبسبورغ في أكري . ولكن الحرب سارت بعد هذا النصر يخطى 
وئيدة جداً » ثم استمرت كذلك عقب وفاة عمد سنة ۱۱۰۳ وارتقاء ابنه أحمد 
العرش . والواقع أن الحظ ۸ بجر في ركاب العؤانيين إلا عندما انحاز إلى جانبهم 
» بو كسكاي « الزعم اجري بعد أن 'نصّب” أميراً على ترانسلفانيا. وهكذا عقد 
الصلح آخر الأمر بين الفريقين بمعاهدة سيتفاتورك سنة ٠٠٠١‏ وتنازل السلطان 
بموجبها عن الجزية التي كانت تدفع إليه حتى ذلك این . 

وكانت الفترة التالية هي فترة هدوء نسي على جببة أوروبا »ول تحدث 
معارك حاسمة قمل سنة ١١414‏ » إد استطاع العئانبون بالرغم من عوامل التفتت 
الداخلي إعادة تنظم قواتهم للنبوض من جديد والقيام يعمل عسكري كبير ف 
اوروبا . ذلك بأن البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على محر إيحة من جزيرة 
كريت - أقريطش - وان تكن استانبول قد عرفت منذ زمن بعيد كيف 
تستخف بهم وتزدريهم بسبب ترأجعوم عند كل أصطدام بقع على حدود «دلماسيا» 
أو مع دويلات المسامين في أفريقية الشمالية وسعيهم إلى شراء الصلح بالأموال . 


۲۹۷ 


وأخيراً وطدت الدولة العزم على انتزاع آخر ممتلكاتهم في الشرق . ون 
حزيران (يونمو) سنة ١444‏ أعلنت الامبراطورية المغانمة ارب على المنادقة . 
ثم ان الأسطول العهاني ألقى مراسه في كريت - أقريطش - واحتل كادن - 
مانيه - عند حلول الخريف . ولكن المغانندن تقدموا بعد ذلك بصورة بطيئة 
جداً أثارت النقمة في استانبول - فقامت مؤامرة أطاحت بالسلطان ابراهم في 
۸ آب (أغسطس) سنة 1464 . وتولى مد كويرلي إعادة التنظم الشامل للدولة. 


وفي هذه الأثناء كان المنادقة يسعون على غير طائل في سبيل حمل الدول 
الا خری على مساعدتهم في حريهم للاحتفاظ بر كزم في الشرق . لقد عجزوا عن 
استنقاذ قندية - و لکنهم تقدموا شيئاً ما في دلاسا» وف سنة ۱۹۵۱ احرزوا 
نصراً على العغانمین عند باروس . 


وهنا جحاء دور - عمد كوي لى )١(‏ الذي جح في دعث روح جديدة في كل 
حماة الامبراطورية العغانمة وأجبزتها . وظهرت ار ذلك في ما اتخذته الدولة 
من اجراءات تضج بالعزم والقوة ضد جبرانها في الشیال . ففي ترانسلفانيا أقصى 
الباب العالي « الأمير جورج راغوجكي » الذي حاول أن بتملص من التزاماته 


(۱) مد كوبرلي ( ۱۰۷۰ - ٠۹٦١‏ م ) نسبة إلى كوبري القائمة على نهر القزل إرماق » 
قرب إماسية » وقد هاجر إليها جده من ألبانيا » والذي يبدو أنه دخل السرايا - أول ما 
دخلها - کاحد آفراد ضريبة الغامان . ولکنه لم پلبث أن انتقل من الخدمة الدنیا في البلاد إلى 
خدمة الدولة » فکان خازناً لصدر الأعظم » ثم أصبح والب ( باشا ) على دمشق وطرابلس الشام 
والقدس » لبود بعد إلى العامة فىتقلد وزارة القبة » حت إذا انتهی إلى هذه الغاية الرموقة » 
مجم خصومه في الدس عليه والتآمر ضده » فانقلب إلى وطنه الأول . ثم ان الصدر الاعظم 
- رئيس الوزراء - ( محمد باشا العروف بلقب بويني اكري - أي العنق الأعوج ) استدعاه 
من هناك إلى العاصمة . ولم يليث في ۲۲ ايلول ( سبتمبر ) سنة ١10‏ أن تولى منصب الصدر 
الأعظم - وقد بلغ الثمانين من عمره » واشترط على السلطان أن عنحه السلطة المطلقة واشرافا على 
جیم المناصب والدوائر » ونجح في منح الامبراطورية قدرة قوية في إطار من التنظم الشامل - 
ولكنه سلك سببلا دمويا . وعندما توفي جساء ابئه ليتابيع اصلاحاته » ولکن بدون اغراق 
البلاد بالدماء , 


1۸ 


الاقطاعية. تجاه السلطان . وأقام مكانه « الأمير ميخال آناني » حتى إذا رفض 
الإمبراطور بضغط من المجريين أن يعترف بالأمير « آنافي » هذا » تهدده الباب 
العالي بالحرب . 


وهكذا بعشت في آوروبا فكرة الواجب الشترك الذي یفرض على العام 
السيحي كله العمل في سبیل دفع خطر السلمین . وهي الفکرة التي طالا ألح 
البنادقة على بعشپا . وأظبر بعض ملوك اوروبا استجابة مناسبة » حتى أن 
الملك الفرنسي لويس الرابع عشر لبی دعوة البابا إلى نصرة إخوانه في الدين 
ضد الأتراك » على الرغم من صلاته الطيبة بالباب الص‌الي . فحمل الأمراء 
الألمان الذين يؤلفون عصبة اوسبرغ ( اتحاد الراين ) وكانوا حلفاءه » على أن 
يضعوا ۰ ألف رجل تحت تصرف الإمبراطور الألماني . فأخرجت هذه 
البادرة بلاط فيينا » وكان لا يزال يسعى إلى اجتناب الحرب ويأمل في 
مفاوضة العشانيين . ولكن صبر السلطان ما عتم أن نفذ فاصدر آمره إلى قواته 
بامجوم على الجر في نيسان (ابريل) سنة 21# حتى إذا انتهى العثمانيون 
إلى أن هددوا فيينا نفسها » دعا الأمبراطور اتحاد الراين » بل دعا السويد 
أيضأ إلى نجدته . وقاد ملك الجر قواته فخاض معركتين كبيرتين انتصر فیهما 
على العثمانيين ( عند جبل القديس غوتارد على نهر الزاب ) ولكنه ما لبث - 
أنعقد الصلح معالعثمانيين سنة ٠٠٠٠‏ حتى یتفر غ لمناوأة السياسة الفر نسية. 

و أصبح باستطاعة العؤانيين أن يلقوا منجديد بكامل قوتهم إلى ميدان ارب 
في كريت حيث بقي حصار قندية بعيداً عن الحسم . وكان البنادقة لا يزالونف 
يلحون على فرنسا لإرسال الدعم مم » إلا أت الملك لويس الرابع عشر ۲ لم 

(۱) لويس الرابع عثسر أو «لويس المظم» ولد سنة م١١‏ في سان جرمان - آن لاي - 
وتولى الملك في الفترة (+4 ١‏ - ۱۷۱۰) حك في البداية تحت هيمثة - مازاران - رئيس 
وزرائه الذي ابع طريق سلفة - ريشيليو - ثم ما لبث في سنة ١57١‏ أن أعلن أمام مجلس 
وزرائه أنه يعتزم الحم - بصورة مطلقة- وذلك من خلال کمته المشورة (انا الدولة) اعاد س 


۳۹۹ 


يكن راغباً في اثارة الباب العالي والاصطدام به . وكان قد اعتذر رسمياً ‏ في 
استانبول - عن تقدم أي دعم إلى الأمبراطور . وليس هذا فحسب » بل لقد 
كانت استانبول تنقم على ملك فرنسا اجراءاته العدوانية ضد المسامين في الفرب 
- افريقيا الشالبة - لا سيا بعد أن احتل في ۲۳ موز (يوليو) ستة 1554 مدينة 
جيل" ( ولکن الفرنسین لم يستطيعوا الاحتفاظ به إلى أبعد من ۳۱ تشرین 
الأول من السنة ذاتها ) . وأطلق اسطوله النار على الجزائر وتونس سنة ۱۹۹۵ . 


وهكذا م يسمح لويس بعد صلح اکس لاشابيل ۱۱ إلا لبعض الأفراد من 
الضباط بالالتحاق في خدمة المندقمة . فكان على البنادقة أن بنتظروا مساعدته 
حت صيف سنة ۱۱۹۹ » حيث أيحر إلى كريت - اسطول فرنسي يتكون 
من ۷ آلاف مقاتل. ولكن هذه المساعدة لم تتمكن من انقاذ القاعة الحاصرة الي 
سبق شا أن تلفت دعم امبراطور الانبا ودوق برونزويك . واضطرت حامية 
قندية أن تستسم في ٩‏ ايلول ( سيتمبر ) 1154 وعقدت معاهدة للصلح انسحب 
بموجبها البنادقة من جزيرة كريت . 


؟ - الموقف الخاص قبل المعركة 
أ- على خدود بلاد المجر 
أصبح باستطاعة العؤانيين التفرغ لمجابية تهديدات الشال الشرق بعد أن 


= تنظم الجبش والبحرية وخاض جموعة منالحروب حقق‌لفرنسا وحدتها وعظمتهاءولكنهاستتزف 
قدرتها ومن آبرزها الحرب ضد اسبانبا والتي انتبت بصلح اکس لاشابيل وااومدطءها - عن4 
حصلت بموجبها عل الفلاندر سنة ١7+‏ ۰ ثم الحرب مع هولاندة والتي انتبت بصلح فیمیج 
Nimégue‏ حصلت فرنسا بموجبها على لافر انش كوميت - مشة ۱۱۷۸ » ثم ارب ضد اتحاد 
اوغسبورغ التي انتبت بعاهدة ريسويك هبوت سنة ٠٠۹۷‏ » ثم حرب الورائة الاسبانية التي 
انتبت بعاهدة اوتريخت :11:05 مسئة ۱۷۱۳ ومعاصدة راستادت دباد Rastadtet de Bad‏ 
مه ۱۷۱ ۰ 
(۱) اکس لاشابیل - هي مدينة آخن معاءده الألانية » وکانت عاصة شارلان . 


۳۷۰ 


أمكن لهم حماية مجنبتهم الجنوبية. في شرق البحر الأبيض المتوسط . وفي سنة 
۸ انضوی الزعم القوقازي «'دورو- شنکو » تحت لواء الباب العالي بعد 
ان كان من قبل تابعاً ماج البولندي . ولكن الدولة العئانية م تطلب إلى ولندة 
التنازل لها عن « او كرانيا » إلا في سنة ۱۱۷۲ بعد أن تأكد ها أن ملك فرنسا 
- لويس الرابع عشر - لن يتدخل في الأمر . 


فاما كان شبر ادلول (سبتمبر) عقد ملك ولندة « ميخال » معاهدة صلح مع 
الساطان المغاني عمد الرابع تنازل له بموجمها عن « بودولما وأوكرانيا »» وذلك 
بعد أن فقد قلعة قامنج الا على الحدود إثر حصار قصير الأمد . ولكن 
الماريشال « سوبيسى » '١‏ ما ليث أن نقض هذه المعاهدة في السنة التالية » 
فكتب له النصر في ۱۱ تشر بن الثاني (نونمير) عند « خوتين » ۲۲۲ . 

وإذ قد توفي الملك مسخال بعد ذلك بقلمل فقد ارتقى العرش البولندي باسم 
ه حنا الثالث » بيد أنه لم يوفق هو أيضاً إلى إحراز أي نصر في الملات التالية. 
حتى إذا حاول أن يعبر الدنستر سنة ۱۹۷۹ مستمداً القوة والعزيمة من انتصاره 
السابق الذي آحرزه في « لوويج » ''' طوقت قواته عند « زوراونو » “ والتي 


)١(‏ الارشال سوبسى (110 موه1) تاوونطه5 ملك بولندة من ۱۱۷۳ إلى ١555‏ انتصر 
على العثانيين في عدد من الواقم» وأنقذ فبينا التي كان يحاصرها قرة مصطفى في سنة ۱۸۳ - 
فاعتير يطلا وطنباً من قبل الغرب وهو من مواليد اوليسكو 016510 ( ۹ - ۱۱۹۱ ) 
عاش ۱۷ سنة . 

۲ خوتان Choczim‏ أو Chocim‏ أو Hotin‏ من مدن صربيا - Bessarabie‏ تقم على بر 
الدنیستر. ولم تكن أبداً من‌الدن الرومانية وهي الموم فيمولدافيا مهلا (الاتحاد السوفياتي) 
انتصر فيها سوبيسكي على العثمانيين سنة ۱۹۷۳ . 

(؟) لوويج - wow‏ 1 أو ۲۷ لفوف - في الانيا يسموتها عءطصمة ‏ إحدى مدن الاتحاد 
السوفياتي اقلم (اوكزانيا) تقع بين بوغ و3 والدنيستر :0 استولى عليها شارل الثاني عشر 
سئة ه ۱۰۷ ۰ واستولى عليها الروس سنة ٤‏ ۰۱۹۱ واستولی علا الألان سنة ۱۹۱۰ وأصبحت 
مديئة بولونية )۱٩۹۳۹-۱۹۲۲(‏ . 

. تقع على نهر الدئيستر‎ (Galicie زوراونو : مدعوود5 مديئة في اوكرانيا (غاليسيه‎ )٤( 


۳۷۱ 


کان عدد مقاتلپا ۱۰ آلاف مقاتل » واضطر إلى عقد صلح تنازل فيه مرة 
آخری عن القسم الأعظم من بودوليا وأو كرانيا . 


وقبلت الامبراطورية العؤانية بالصلح مع بولندة » ول تحاول استؤار النصر 
يسبب الخلاف الذي ظبر خلال تلك الفترة بين الروسيا والباب العالي . وهو 
الخلاف الذي ل يلبث أن تطور إلى هدید . وكان السبب في ذلك هو استمرار 
دعم العثانيين للقبق « القوقاز » الذين كانوا خوضون صراعا مريراً ضد الروس 
في أو كرانيا . وانتبی الأمر بوقوع الحرب بين العثانيين والروس وجرت معارك 
طاحنة تكبد فما الطرفان خسائر فادحة » حت إذا كانت سنة ١١4١‏ عقدت 
دينها معاهدة صلح استولت الروسيا بموجيها على « کسف» والمنطقة ال محرطة بها . 
وتشكلت على أثر ذلك مدنية « کسف» الق أخذت على عاتقها قمادة الحرب ضد 
الامبراطورية العهانبة وتجريدها من أملاكبا . 


ب - حصار فيينا 


كان النبلاء امجريون (وعلى رأسهم الكونت تکلی) قد اقترحوا علىالسلطان 
مد الرابع تحرير ما بقي من الجر تحت الحم النمسوي مقابل آدایم الجزية 
السنوية. ول يكن باستطاعة جموش العؤانيين التحرك إلىالغرب قبل انهاء الصراع 
في كريت وعلى جبمة روسيا » ولهذا فا أن أمكن تحقيق الاستقرار على ابلبپتین 
حتى جبز الساطان جيشا سار به من بلغراد لقتال الامبراطور (في أيار - مايو- 
سنهة ۱۱۸۳ ) وکان حدش الامبراطور النمساوي يتوقع الحصول على إمدادات 
حدیدة. فانکفاً متمپلا إلى « فيينا » وقامت قوات الجيش العئاني عطاردة حدش 
احر > ووصلت إلى فمينا باکت الفا حوفا يوم ۷ تموز (بولمو) بقىادة 
الصدر الأعظم «عر مصطفی». وتعرضت فبینا لأزمة صعبة کادت تصل بها إلى 
الاستسلام . 

ودارت معارك متفرقة م تصل إلى الحسم “وفي تلك الفترة الحرجة برز جیش 


۳۷۲ 


كبير من الانبا ومعه فرق بو لندية » و تتمكن تهديدات الملك الفرنسی لويس 
الراببم عشر من ایقاف الجيش الألاني وحلفاثه » إذ تابع هذا الیش تقدمه حى 
قاهلنبرج حيث أنزل بالجيش العئاني هزعة مدمرة (في ۱۲ - ابلول - سيتمير ) . 

وو حد مر مصطفى أنه لم يعد قادراً على الاستمرار ٤‏ الحصار ومجامة 
الجبوش التحالفة فاضطر إلى رفع الحصار عن فیینا» وبذلك آمکن إنقاذ احسش 
تطو بر الصراع. فقد كانت القوات العؤانية ف حاحة لفترة طويلة من إعادة التنظم 
بعد الخسائر التى تکبدعا » وفي الوقت ذاته ظبر خلاف بين الألمان وملك الجر 
سویسکی حول مطالب هذا الأخبر » وتدخل البابا لتسوية اخلاف بسرعة 
و آمکن وضع مخطط دف انتزاع الجر بكاملما من قبضة الأتراك العؤانيين . 
و انضمت المندقمة إلى الخلف الدى عقد ف 6 ۲ ذار (مارس) ۵۶ . 

واستطاعت القوات ‏ التحالفة الحاق افرعة تلو افرعة بالقوات العؤانية على 
آرض الجر » ثم ظبرت قوات الامبراطورية الألمانية أماءم أبواب بودا في سنة 
5 وضربت الحصار عليها لدة شهرين کاملین» ول تلبث هذه الدينة في أيدي 
الألمان » وخرج العؤانيون منها بعد أن پقست على امتداد ه4١‏ سنة وهي دعامة 
الحم العئاني في الجر . 

وأفاد المنادقة من هزعة العغانمین فقاموا باحتلال أثينا سنة ۱۹۸۷ ؛ ولكن 
العؤانيين أخر جوم منها في السنة التالية » وحاول البولنديون استرداد قامنج من 
سنة ۱۹۸4 حتى سنه ۱۱۸۷ إلا أنهي فشلوا فيذلك وانضمت روسيا إلى التحالف 
ولکن حاولتما الاستملاء على شه جزبرة القرم باءت بالاخفاق التام . 


کت نتانج حصار فیینا 
أ - النتانج السياسية 
انمکست أصداء هزيمة الجبش العغاني على القيادة التي حاولت الثأر مزعتها 


۳ ( الأيام الحاسمة في الحروب الصلیبیة-۱۸) 


ومعركن يقوبولس 
۹ ۲۳۱۲۹۱ 


ومعرکن فبینا 
۵ = ۸۱۱۸۳ 


فزحت قواتها ضد القوات الماحالفة ف فهاج «موها کس (۱) ف احر سئة ۱۸۷ ¢ 
ولكن القوات العئانة منيت بهزعة آشد من سابقتها » فنشبت ثورة لم تلبث أن 
امتدت إلى العاصة (استانبول) . وانعقد مقر للعاماء في أياصوفيا يوم ۸ تشرین 
الثاني (نوتمبر) قرر خلم السلطان مد الرابع وتعيين سلمان الثاني أخاه وفقا 
لنصيحة القائم مقام مصطفى بن أحمد كوبريلي نائب الصدر الأعظم. وني الصيف 
في ٩‏ ابلول (ستمیر) سنة ۱۹۸۸ . 


وكان الءلاط الامبراطوري قد شرع منذ مدة في اعداد الخططات لاخراج 
العغانمین من اوروبا كلها » ولكن العؤانبين وفقوا إلى أن يحمعوا قواتهم من جديد 
ف تشر بن الثاني (نوتمير) سنة ۱۱۸۹ عندما قفز إلى رئاسة الحكومة صدر أعظم 
جديد هو « مصطفى بن أحمد كو بريلى » أثر هزعة منكرة منت بها القوات 
العثانية في نيش "“ وقام الصدر الأعظم مصطفى بإعادة تنظم القوات وكان 
الحظ حليفه فتمکن من استرداد بلغراد في ۸ تشرین الأول (اكتوبر) ۰۱۹۹۰ 


وأخيراً رق العرش سنة ۱۹۵۵ السلطان مصطفى الثاني الذي خلف عه أحمد 
الثاني » فتقلد بنفسه زمام القيادة العليا في الجر » وحد" من سلطة الصدر الأعظم 
التي تولاها افترة خمسين منة أفراد عائلة كوبريلى ۳۱ واستطاع الساطان مصطفی 
الثاني انقاذ طمشوار”؟' إلا أن الأمير أوجين أمير سافوا'*' استطاع تدمير الیش 


)1 ) موهاج -3 أو موها کس Mohacs‏ مديئنة منغارية تفع على الدافوب قریباً من ادود 


الموغوسلافية » انتصر فمبا سلمان الثاني على ملك هنغاريا لويس الثاني في سنة e‏ م وانتصر 
فيها شارل درلورين eہ1ەءە!اD6‏ وماموا على الأتراك المثيانيين سنة ۱۹۸۷ م . 
(؟) فيش( ۲:6۵ ) Nish‏ مديئة يوغوسلافية ( في صربيا ) تقع على نہر مورافا M0۲۷3‏ . 
(۳) عائلة كوبرلي ت1۵ . 
(؛) طمشوار : ( meva‏ ) متعوطهنهن؟ مديئة تقع في رومانيا على ېر بيغا دزو8 . 
(ه) الامير اوجين Sadie‏ - 26 ب neؤEuj‏ (صموزنتم)) قائد مشپور من قادة الجيش = 


Yo 


العثماني عند « زنطة » على نهر « تمس » فى ١١‏ ايلول (سبتمبر) سنة ۱۹۹۹ وهنا 
تولى مقاليد الادارة في استانبول رجل آخر من أسرة كوبريلي هو «عموجة زادة 
حسين ) . ۱ ۱ 

وني هذه الفترة استأنف القيصر بطرس ١١‏ الحرب أيضا ضد العثانمين » 
ونجح في سنة 1145 في فتح آزوف آزاق - فقد قبل السلطان الوساطة التي 
عرضتها عليه بريطانية وهولندة » وهکذا عقدت في كار لوويج ف 5 کنو 
الثاني (يناير) سنة 1546 معاهدة صلح أكره فيم الباب العالي على التخلي لآل 
هبسبورغ عن ترانسلفانيا حتی طمشوار » وعن الجر بكاملما تقريباً » وعن القسم 
الاعظم من اٍسلاوونما !۲۳ وكرواتيا . کا أكره على أن يتنازل للمولنديين عن 
(قامنج) وجمسع ما فتحوه في بودوليا وعن اوكرانيا أيضاً » في سین تنازل 
لبنادقة عن المورة وعدد من الأماكن في دلماسيا . والواقم أن السلطان انسحب 
بعد ذلك إلى أدرنة» و تمض سوى فترة قصيرة حتی اندلعت الثورة التي أرغمت 
السلطان على التنازل لاخبه أحمد . 

وبالتنازل عن ( زوف ) الذي تم بسد معاهدة (كار لوويج) فتحت أبواب 


دالامبراطوري ‏ ابن اوجين موريس ملك سافوا ( كونت سواسون واوليمب مانسيني ) مواليد 
باریس ( ۱۷۳۱-۱۱۰۳ )من كيار قادة ارب في عصره . حارب الأتراك العثانية » ثم 
اشترك في <رب الوراثة الاسبانية ( ابد VI‏ ) وانتصر على ما لبلاکیه ثم انتصر عليه 
القائد الفرنسي فيلار . 

)١(‏ بطرس الأول :¢ Pierre ler‏ أمبراطور روسيا من Ve IAT‏ من مواليد موسكو 
(۱۷۲۰-۱۰۷۲) حمل على تطوبر روسيا . ونظم جیشاً قود ساعده غلى تحقيق انتصاره 
الكبير على الجيش السويدي في معركة بولتافا :۳۵۱6 سنة ۱۷۰۵ واضطر إلى إعادة زوف 
إلى العثانيين سنة ۱۷۳۱ »> ولکنه حصل على لمفوثيا ودايسةونيا وفثلئدا عوجب معامدة 
نمستادت Nystad‏ في سنة ۷۸ ".۰ 

) ( إسلاوونيا : Slovenia : Slovénie‏ إحدى البو ريات الاتحادية المو غو سلافية . مساحتہا 
۹ کبلومتر مريع وعاضتها لجو بلحانا : ومدزاطدزا . 


۳۷۳۹ 


البحر الأسود في وجه القدصر . وكان حتى ذلك الحين محيرة عثهانية . 


وإذ قد انتبى شارل الثاني عشر ‏ إلى أن يصيح الآن خصما خطراً للدولة 
العثمانية » فقد آثر الباب العالي أن بحسن صلاته به » حتى إذا هزم في بولتافا 
أسبغ عليه حمايته في قلعة بندر العثمانية . ولكن الباب العالي. ‏ يشرع في 
الاستعداد رب القمصر إلا في أواخر سنة ۱۷۱۰ بعد أن عجز عن الاتفاق معه 
على عودة شارل الثاني عشر إلى بلاده السوید . 


وهكذا اضطر القيصر بطرس إلى طرح علباته اطرببة في مقاطعات بحر 
البلطيق ويعود أدراجه في اتحاه الجنوب » وكانت القوات العثانية في انتظاره 
على نهر البروت بحمث كاد يتعرض للإبادة التامة ا اضطره إلى توقسم معاهدة 
تخلت روسا موجها عن محر آزوف 6 ودك حصون طغيان ) عا نروغ ( 
وتدمبرها تدميراً تاما. وكان الباب العالى قد و افق على هذه العاهدة التي لم تکن 
في مصلحته بصورة تامة» فذلك لأنه كان برغب في استعادة ما فقده منمقاطعات 
بح معاهدة ( كارلوويج ) . 


وفي سنة ۱۷۱6 حدث خلاف في الجبل الأسود مما دفع الباب العالي إلى شن 
الحرب على المندقية ¢ وما هي إلا فترة بسيرة حدى حسرت الممورية آخر 
متلكاتها في المورة وجزر الأرخبيل. وتدخل الأمير أوجين لانتزاع آخر الحصون 
العثمانية في الأرض افنفارية ويستولى في السنة التالبة على بلفراد نفسها. وتدخلت 


(۱) شارل الثاني عشر 11× «6[:ه۳) ابن شارل الحادي عشر » ولد في استوکموم ( ۲ ۱5۰۸- 
۸) خاض محموعة من اطروب آبرزها ارب ضد الداغرك -في کوبنهاغن- سنة ۱۷۰۰ 
وانتصر في ارفا ها على القرات الروسبة وعلى قوات - اوغست الثاني - ملك بولونيا في 
کیسو : »دون سنة ۱۷۰۳ ووجه جيشه ضد بطرس الأول ( العظم ) ول یتمکن من احراز 
النصر في بولتافا » فالتجأ إلى أحمد الثالث السلظان العثاني الذي دعمه وساعده من أجل عودته 
إلى بلاده حيث رجع في سنة ۱۷۱۳ وقتل برصاصة أثناء حصار فريدريك شالد : 
Fredrikshald (Halden)‏ . ۱ : 


۳۷۷ 


الدول الأوروبية من جديد لعقد معاهدة بازا روويج'"') يوم ۲۱ موز سنة ۱۷۱۸ 
حيث تنازل الباب العالي للامبراطور عن بلغراد وعن كامل منطفتها إلى مصب 
نهر الآلوثة في الطونة (الدانوب) وتخلى المنادقة بالمقابل عن المورة . 

ب - النتائج العسكرية 

تظپر النتائج السياسية التي سبق عرضها أن حصار فسنا وفشل العثمانيين في 
فتحها | يكن أكثر من موشر على تدهور القدرة العسكرية العثهانية . وقد 
تعرضت القوات المثمانية في مراحل نشوا وتطورها لبعض ال هزائم إلا أا كانت 
تخرج من افرعة لتحقق نصراً أأكبر . ولكن حدث بعد فشل حصار فنا جموعة 
من المزائم المتتالية والتي تعرضت لها القوات التركية لخسائر فادحة ووا 
تحقتی نصراً و احدا بوازي إحدى اهزائم . 

وعکن على هذا الأساس اعتبار حصار فسنا نقطة تحول حاسمة انتقلت فا 
الامبر اطورية العشانمة من اهجوم الاستراتمحي إلى الدفاع الاستراتسحي في حين 
انتقلت مالك الغرب وامبراطورياته من الدفاع الاستراتبجي إلى المجوم 
الاستراتسحي . 

ومقابل ذلك » يظبر حول آخر في تعاظم مراکز القوی احبطة 
بالامبراطورية العثمانبة . فقد أخذت الروسیا في احتلال مر كز بسمح لها بتأثير 
على العلاقات وعلى موازين القوى» كا بظهر تعاظم قدرة السوید إلىجانب تماظم 
قدرة الجر . وظپور كمانات مستقلة م تلث أن شکلت مراکز قوی أيضاً مثل 
ايطاايا علاوة على المرا كز الجديدة ( اسبانما ) والقدية ( انكلترا وفرنسا ) . 


وتظهر متابعة الأحداث أيضا ‏ أن مراكز القوى الجديدة قد اعتمدت في 


6 يازا روویج : (Passero) Passarovitz‏ رأس على ذروة الطرف الجنوبي الشرق لصقلما 5 
انتصر فيه الأميرال بينغ زمو8 على الاسبانيين في سنة ۱۷۱۸ . 


۳۷۸ 


الأساس على تطوير قدراتم-ا العسكرية القارية والبحرية . وعلى الرغم من توافر 
قدرات عسكرية رائعة لدى الامبراطورية العثمانية » إلا أن هذه القدرات ۸ 
تنمکن من التطور عثل تطور القدرات الحاورة لها . فقد ظهر أن الروسيا قد 
عملت على تطوير الأسلحة النارية ( المدفعية ) والتوسع باستخدامما بأكثر ما 
فعلته الامبراطورية العثمانية و كذلك الامر بالنسبة لتطوير القدرة البحرية . 
وقد أدى ذلك إلى رضوخ السلاطين العثمانيين ا يفرضه الغرب نتيجة عدم توافر 
القدرة العسكرية التي أخذ الغرب في تطويرها . 


« الغمرات ثم ينح ينجلينا » 


نداء ارب للمحرية والذي كان بردده أول 
قائد للبحرية الاسلامية « عبد الله بن قيس 
الجاسي 4 ۰ 


۱۰ 
فتح قبرص 
A= 4۲۸)‏ ) 


قبرص والحروب الصليبية 


۱ - الوضع العام . 

1 - الوضع على جبية السلمین . 

ب - الوقف على جبهة الروم ( البیز نطیین ) ٠.‏ . 
۲ - غزوة قبرص . ۱ 
۳ - غزوة قبرص > وموقعها من الاستر اتيجية البحرية . 
٤‏ - قبرص في التاریخ . 
ه - قبرس وآوروبا . 


السنة الهجرية السنة الميلادية 


۱۳ 
۲۰ 
Yo 


۳۵ 


66 


غزوة قبرص ‏ 
والبحرية الاسلامية 


۳ 
4 
140 


54.6 


1 
1o۳ و‎ ۸ 
5۱ 
TTA و‎ ۳ 
1۷۰ 


Yt 


فتح الشام : 

نتقاض الاسكندرية » وإنزال قوات 
البيزنطيين فيها . 

غزو مم‌اوية بلاد الروم ( غزوات 
ما وراء الدروب ) . 

انتقاض افريقمة . 

فتح قبرص الأول - والثاني . 
البحرية الاسلامية تهاجم صقلىة . 

فتح افريقما وبناء القيروان ) كقاعدة 
حرية ) . 


فح کرت 


۸1 


السنة امجرية السنة الميلادية 


۳ 
۷۱ 


۸۳ 
Ao 


۸٦ 
۹-۸4 


۹۱ 
۹۲ 


ar 


۸۲ 
۹۹۰ 


وجبر الاحدات 


مأساة تهوذة » وقتل عقبة بن نافع . 
معر که فس 4 ومقتل زهير بن قيس 
البلاي ) وم الملاء ). 

بناء تونس ( كقاعدة محرية ) . 

غزوة الاثراف ( صقلية وجنوب 
إيطاليا ) . 

ولاية مومی بن نصير (المد الكبير حق 
الأطلسى ) . 

فتح حرر الباليشار ) مینورقة س 
ممورقة س يابسة ) . 

الغزوات الاستطلاعنة للأندلس . 
عبور طارق إلى الأندلس بت قتاح 
الاندلس  ,‏ ۱ 


2 
عور موسی بن دصار - فمح الاندلس. 


۱- قبرص عبر التاريخ 


السنة المجرية السنة الميلادية 


۳۳ و‎ ۸ 
۲۸۱ — ۳۳۴ 
1۳ 
۳۵۳ — ۳ 
AYA - ۳ 
۸۳۰ — ۸ 
٩۷۹ - ۵ 
۱۳۲۷۵ - ۰۹ 
۱۳۵-۵ 
۱۳14 


۰۵۳ 3 ۸ 
AV — ۰ 
۸Y 

۹4 — 6 
١1174 ۰ 
۱۲۰ - ۶ 
۱۵۱۷۱ - ۹ 
۱۸۷۸ — 10۷1 
۱۹46 — ۷۸ 

۱۹ 


فتح قبرص الأول والثاني . 

نزاع آمويي الأندلس والعياسيين على 
حم قبرص .. 

السزنطبون يسمطرون على قبرص . 
الطولونيبون ينتزعورن قبرص من 
قبرص تحت حك الصلببيين (السیزنطبین 
ثم الغربيين ثم تكوين مملكة قبرص ) . 
حك الماليك للجزيرة . 

المندقبة تک قبرص . 

قبرص تحت حك العغاندان . 

قبرص تحت حك البريطانيين . 

قرص مستقلة بعد ثورة منظمة ابوک . 


YAY 


۵ - فورموزا 
٩‏ - ستغافورة 
7 ۰ 

۸ - جزر الكاناري ( ۲۸۰۰ « 


وسلوقبة ‏ 
ومصير (بور سعيد) 


ورودس 


وكريت 


YAL 


° 0 » 
۵ ا ) 2 


. إن ما حفظ التاريخ لمعاوية بن أبي سفيان» قوله في رسالته إلى أمير المومنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد ألح عليه في غزو البحر وقرب الروم 
من حممص:« إن قرية من قرىحمص ليسمع أهلها نباح كلامم وصياح دجاجهم» 
حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر » . فكتب الخليفسة إلى عمرو بن العاض » وکان: 
واليه على مصر : « أن صف لي البحر وراکبه » فان نفسي تنازعني إليه » . 
وأجابه عمرو بن العاص : : « اي رأيت خلقأ كبيرأ بركبه خلق صغير» ليس الا 
السماء والماء » إن ركد خرق القلوب » ون تحراك أزاغ العقول » يزداد فيه 
اليقين قلة» والشك كثرة » ثم فيه كدود على عود » إن مال غرق > وان جا 
برق » . فلا قرأه عمر كتب إلى معاوية : : « والدي بعث مدا عَم باق > 
لا احمل فيه مسلما أبدأ . وقد بلغني أن جر الشام يشرف على أطول ثيء من 
الأرض » فیستأذن الله في كل بوم وليلة في أن يغرق الأرض » فكيف أجل 
الجنود على هذا الكافر الستعصب ؟ وبالله لمسام واحد أحب إلى ما تخوآت 
الروم ٠‏ وإياك أن تعرض إلا وقد تقدمت إليك » فقد علمت ما لقي العلاء: 
مني ول أنة ی ای دی 


» العلاء الشار إلنه:هنا موس وم اف ابل یی دك ب عل البحزین‎ )١( 
فأراد أن یضنم في الفرس شيا » ولم ينظر في .ما.بين الطاعة والعصية.» قم يستأذن.الخليفة.»‎ 
وندب الناس إلى فارس فأجابوه » وفرقهم أجناد؟ » على أحدها الجارود بن المعلى » وعل الاخر"‎ 
= سوار بن هام » وعل الآخر خليد بد بن الغذر بن.ساوى » وخلید على جميغ الاس . فخرجوا إلى‎ 


۳۸۵ 


يستأذنه في غزو البحر مرارأ » فأجابه عفان بآخره إلى ذلك وقال له : « لا 
تنتخب الناس ولا تقرع بينهم . خیرم » فمن اختار الغزو طائعأ فاحمله 
وآعنه » . ففعل » وانصرف لتجپیز القوات وغزو البحر '' . 


1 - الوضع على جبهة المسلمين 


غاضت قوات الخرب ال سار قاسة )امد ادا دزير) عرق 
تم" لها الوصول إلى الحدود الطبيعية في بلاد الشام والعراق ومصر . 


ویظپر تحليل الأعمال القتالية التى حدثت في عد أمير المؤمنين مر بن 
الخطاب رضي الله عنه 6 وما صدر عنه من أقوال» أنه كان يلتزم عمادیء واضحة 
وأسمن اة في إدارة الحرب » أبرزها : 


= اصطخر » وحالت الفرس بين السامين وبين سفنهم » فقام خليد في الناس فخطبهم ثم قال : 
« آما بعد » فان القوم لم يدعوم إلى حريهم ٠‏ وإنما تم لمحاربةبم » والسفن والأرض لمن غلب » 
فاستعيئوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » . فأجابوه إلى ذلك » ثم صلوا الظپر» 
ثم ناهدوم فاقتتاوا قتال؟ شدیدا بكان يدعى طاوس» فقتل سوار والجارود » وقتل من أهل فارس 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها قبلها . ثم خرجوا يريدون البصرة » ول يمدوا إلى الرجوع فيالبحر 
سيلا 0 » فمسكروا وامتنعوا في نشوییم . ولا بلغ عمر صنيسع 
العلاء» أرسل إ إلى عتبة بن غزوان دأمره بإنفاذ جند كثيف إلى المسامين بفارس قبل أن ہلکوا . 
وأرسل عتبة جيشا كثيفا في اثني عشر ألف مقاتل ( فيم عاصم بن رو » وعرفجة بن هرة » 
والأحثف بن قيس وغيرم ) . وكان أهل اصطخر قد جموا أهل فارس حيث أخذوا الطريق عل 
المسامين » وتوافت إلى المسلمين أمدادهم ۰ فاقتتلوا قتالاً شديدا » ففتح الله على المسلمين وقتل 
المشركين » وأصاب ب السلمون منيم ما شاؤوا » ورجع السلمون إلى البصرة سالين . 

( تاريخ الأمم والملوك - الطبري - وابن الأثير - كال في التاريخ - أحداث سنة سبع 
عشرة للبجرة ) 


(۱) الکامل في التار يخ - ابن الأثير - أحداث سنة مان وعشرين لابجرة . 


۳۸۹ 


۰ چ الانطلاق من قاعدة قوية و مأمونة‎ ١ 
. الاقتصاد بالقوى ا على العرب المسامين‎ - ۲ 


4 سه تحقيق التوازن بين ان القتال ۳9 8 


وكانت تلك الادیء والاسسن تتوافق مع هدف ارب عند العرب المسلمين» 
بقدر ما تتوافق مع تكوينهم ومع قدراتهم القتالية (الشریة). ولكن» وکا قال 
الأحنف بن قيس : « لم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج أحداهما صاحبه » . 


وهکذا ابم الروم والسزنطبون صراعبم » وكان من السبل متابعة الصراع 
مع الفرس بدون وجود فواصل جغرافية » إلا أن الصراع مع الروم البيزنطيين 
تانب سياسة استراتسحبة مغايرة . فقد كان باستطاعة السسزنطن الإفادة من 
قدرتهم البحرية لتوجيه تجديدهم ضد المدن الساحلمة على امتداد سواحل بلاد 
الشام ومصر . وكانت عملية اهجوم البحري على الاسكندرية ( سنة ۲۵ ه ) من 
أ كبر العملمات الق آبرزت أنه من الحال ضمان أمن الحدود الاسلامية »و الانصراف 
اد تیم الاملامي ها ك اوقم تعد عاتم سای اروم اة 
وانتزاع الخال ال الدي يستخدمونه لإعاقة فتوح المسامين ومنعهم من حقق 
هدف الحرب » إن استطاعوا إلى ذلك سبلا . 


لقد عمل قادة العرب المسامين على اتخاذ التداببر الوقائية لماية فواعد السلمین» 
فوجهوا الحلات إلى ما وراء الدروب ( لإشغال الروم بأنفسهم عن المسامين ) » 
فكانت الصوائف والشواتي وحاميات الثغور هي وسائل ما يمكن أن يطلقعليها 
الاسم الحديث وهو « الحجمات الوقائية. أو الضر 5 الاحپاضة السبقة» . إلا أن 
هذه الوسائل - بالرغم من فعاليتها ‏ ل تحقق ادف المطلوب » وبقيت ذ كرى. 
هحیات الر وم و وصو هم حتى حمص ( سنة ۱۷ ه ) مائلة أبداً أمام معساوية. بن 


YAY 


أبي سفيان الذي أدرك خطر الروم » فأطلق کلمته الشپورة : « شدوا وثاق 
الروم » فبها تضبطون أمم الأرض » . 

وتا كدت نظرة معاوية للأمور من خلال متابعته للأحداث» فقد وحثه بعض 
الملات إلى ما وراء الدروب » وقاد هو ذاته بعض هذه الملات » مثل حملته في 
سنة ۲۵ ه » وقمادته للصائفة » ونقله جماعة من أهل الشام وقنسرين إلى الحصون 
بين انطاكية والطرطوس » إذ ظبر له عدم وجود أحد فيها بعد أن عمل الروم 
على سحب أهلبا معهم لترك منطقة فراغ مع حدود بلاد السامین » فعمل على 
إقامة الحاميات على امتداد الحصون والثغور المتاخمة لبلاد الروم . ولقد كانت 
هذه التدابير الدفاعية غير كافية سم الصراع المسلح» فاستمر البحث عن الوسائل 
المناسبة والتي يمكن ما تحقيق هدف حرب المسامين بفاعلية أكبر»وبقدرة أعظم . 

ووجد معاوية أن تهديد الروم الأساسي فا يأتي عن طريق البحر » نطراً لا 
توافر للامبراطورية البيزنطية من سمادة مطلقة في تلك الفترة على البحر الأبيض 
المتوسط. » فبداه تفكيره للحد من خطر هذا التهديد » عن طريق تر كيز الاهتام 
بردع الخطر وإيقافه » وفقا لذات الاسس الاستراتيجية التي استخدمها المسامون 
في الحروب البرية ( القارية )> والتي جسّدها نابليون بونابرت بعد أحد عثسر قرنا 
وهي « اهجوم » اهجوم » ولا شيء غير اهجوم » . إلا أنه لم يكن باستطاعة 
معاوية تقربر أمر عظم كبذا » وهو وال على الشام » فبذل جهده لفترة طويلة 
حتی أمكن له الحصول على الموافقة من أمير المؤمنين لبناء القدرة البحرية . 

ول يكن العمل سمل » إلا أنه لم يكن من احال على قائد مثل معاوية تحقيقه 
« فأسر ع لاستنفار العیال ومن لهم خبرات في صناعة السفن وحشدم في عكا » 
ورسم الحصن والرف] وجعله داراً لصناعة السفن وتجبيز الأسطول العربي 


وإعداده » کا رمم مدینة صور وشحنها بالمقاتة » ° 5 
(۱) فتوح البلدان - البلادري - ۱۲ . 


۳۸۸ 


« ولا استقر الاك للمرب و شمخ سلطانهم » تقراب کل ذي صفة إلمهم بمبلغ 
صناعته » و استخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية آما. وتکررت مارستهم 
البحر وثقافته » واستحدئوا بصراء بها » فتاقت نفوسهم إلى الجهاد فيه“ فأنشأوا 

السفن والشواني » و شحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح و آمطوها الساکر 

و القاتلة لمن وراء البحر من أمم الکفر » واختصوا بذلك من مالكهم وثغورهم 
ما كان آقرب إلى هذا السحر وعلی حافته » ١‏ . 

تکن فضبة إنشاء القدرة الیحر دة هى جراد إقامة السفن وصناعتپا» بقدر 
ما كانت قضية تكو بن الوحدات القاتلة التي هکن لا التعامل مع « البحر » 
یکفاءة عالية 5 وعرف معاوية أن أل الممن ممم أفضل من تعتمدم از کوب 
البحر » فأخذ في تنظيمهم وجمعهم وقال لهم : « إفي من 37 وأعرف طاعتم » 
وقس فهم خلاف ونكد في عزو البحر ¢ (۲ 1 

وعنذها آم معاوية استمداداته کتب إلى أمير المؤمنين ‏ عثمان رضي الله 
عنه - فطلب البه أن يصطحب معه زوجته . وكان المسامون يفعلون ذلك في 
حرويهم » لاظهار النكاية بالعدو » والعزم على بلوغ النصر . 

ب - الموقف على جبهة الروم ( الببز نطیین ) 

لقد حاء التطور الكبير ف تکون العرب بعد ظپور الاسلام لشکل صدمة 
قوية لامبر اطوريتي العام القدم ۳ الفرس والروم 5 ثم ظبرت القدرة العسكردة 
للعرب المسامين بقياداتها الرائعة » وباس استراتبجيتها وبتطبيقها الرائع لمبادىء 
الامبراطوريتين العظميين » و لبنتزع منها مجاهیا الحيوي . 


(۱) مقدمة ابن خلدون - فصل قيادة الأساطيل ‏ طيعة دار الکتاب اللبنافي 2/١‏ 4 4۹-4 6. 
(؟) الأغاني - الأصفباني - ۱۷۲/۲ . 


۸۹ (الأيام الحاسمة فيالحروب الصلييبة - )۱٩‏ 


وإذا كان بالمستطاع تصفية الامبراطورية الفارسية بعد مرحلة الصراع المرير» 
فقد احتفظت الامبراطوریة الميزنطمة بالكثير من قدرتها»وذلك للاسباب‌التالة: 

۱ - وحود اتصال بري بقارة اوروبا» ما كان يضمن ذا توافر قدرة بسرية 
وإمكانات قتالية وعمق استراتسحي لا بتوافر للامبراطورية الفارسية . 

۲ ل وحود ال ري عکن استخدامه محال حيوي معارض عن احال 

وقد أخذت الامبراطورية السزنطبة - على هذا الأساس - يتكييف نفسها 
مع الظروف الجديدة » فوضعت قواعد سياسية وأسس مستجدة لاستراتيجيتها» 
آبرزها 0 

سب استتزاف قدرة المرب المسامين بصر اع مستمر عار الثغور ۰ 

۲+ — الإفادة من القدرة البحرية هد ید الدن والسواحل ۰ 

۳ متابعة اتر دض لإضعاف عملية بناء اجتمع الاسلامی والاعتّاد فيدلك 
على « أنصار الروم » في البلاد التي فتحپا السلمون . 

والشواهد بعد ذلك كثيرة » آبرزها - خلال تلك الفترة - استثارة أهل 
الاسكندرية للانتقاض وإجراء إنزال محري لقوات الروم في سنة ۲۵ ه) واعادة 
الفتح الثاني للاسكندرية. أما على مسرح عمليات الشام فأبرز حدث هو استثارة 
الروم لأنصارم من القبائل العربية ‏ أمثال قبيلة ایاد بن نزار  ١١‏ والقيام 


جوم شامل وصل إلى مديئة حص ى نة ۷ ه. 


)١(‏ قميلة اياد بن نزار » من القيائل العربية التي كانت مقيمة في الجزيرة ٠‏ وقد استمرت في 
ولائها لاروم البيزنطيين والاتصال بهم » وفي سنة ۱۷ ه اتصلت بقايا القبائل العربية التي حافظت 
على روابطپا مع الروم » وتم الاتفاق على القيام بجوم شامل . ووصل الروم جومم إلى مص » 
وأمكن لبي عبيدة وخالد بن الوليد تدمير قوات الروم . وقامت قوات السلمين من الكوفة 
والبصرة فباجمت الجزيرة . والتجأت قبياة اباد بن نزار إلى الروم » وبلغ ذلك عمر بن الخطاب د 


۳۹۰ 


وبالرغم من تجاح العرب المسامين في إحباط هذه الأعمال العدوانية» وتکسد 
الروم خسائر فادحة » إلا نپا كانت تهدد أمن البلاد حديثة العبد بالفتوح » 
وتعمق عملمة المناء الداخلى؛ علاوة على ما كانت تتطلبه من تخصيص حمد إضافي. 


ولقد توافرت للقمادة السزنطبة خبرات كثيرة في تنسيق العمليات البرية ‏ 
البحرية » كا توافرت لها خبرات بالتعامل مع الشموب الحاربة « مثل هجیات 
الشعوب البرابرة على تخوم الامبراطورية البيزنطية فيالغرب - كالمون والقوط» 
علاوة على ما توافر للقيادات السياسية من خبرات في تکسف نفسها مع ظروف 
النصر والهزية وظروف القوة والضعف . فكان من المتوقع أن يستمر الصراع 
المربر على جمهة المسامين مع البيزنطيين . وقد أدرك مماوية تاك الحقائق جميعما» 
وحدد بدقفة طرائق التعامل معپا » فانصرف لنناء القدرة المحرية . وعندما 
أ كمل استعداداته حشد القوات في عکا » وانطلق بهم إلى العالم الجديد 
( عالم البحر ) . 


۲ - غزوة قبرص 


عن معاوية لقبادة القوة البحرية عبدالله بن قيس الجاسي حلمف بني فزارة» 
وكان من رجال البحر المعروفين » ثم إنه ركب البحر ومعه زوجته « أم حرام 
پات ملحان الأنصارية » » ونفر من كبار الصحابة فمهم أبو ذر الغفاري وعبادة 
ابن الصامت والمقداد وأبو الدرداء وشداد بن أوس . ومضی المسامون إلى قبرص 
ففتحوها صاحاً » وتضمنت اتفاقبة الصلح في سنة ۲۸ ه : « أن يؤدي اهل 
قبرص للمسامين جزية مقدارها سبعة آلاف دینار كل سنة » يؤدوت إلى الروم 


= الذيكتب إلى هرقل ملك الروم: «انه بلغني ان حياً من أحياء العرب ترك دارا وأتى دارك» 
فوالله لتخرجنه أو لننبذن النصارى ثم لنخرجنهم إليك» فيا كان من امبراطور الروم إلا أن أعاد 
قبيلة إياد بن نزار . فحماوا إلى المدينة النورة » حيث فرض ءليهم أمير اللؤمنين الشروط التي لا 
تسمح لهم بمعاودة التمرد أو الاتصال بالروم . 

( تاريخ الطبري - ذخائر العرب ۰0/6 ) 


۳۹۱ 


مثلها لا يمنمهم المسادون عن ذلك » وليس على المسامين متعهم من آرادم من 

وراءم» وعليوم أن رو دنو | المسامين مسار عدوم من اثر وم لپ » ویکون طريق 

المسامين إلى العدو عليهم “وأن يقوم إمام المسامين باختبار البطريق علمهم منهم». 
ويظبر بوضوح أن معاوية قد ضبن للمسامين وفقاً لبنود هذه الماهدة : 


5١‏ - فرض الجزية على أهل الجزية » دون أي التزام بالدفاع عنهم » نظراً 
لوجود رغبة لدى أهل الجزيرة بالإبقاء على الروابط مع الروم (البيزنطيين ) . 

۲ -- استخدام الجزيرة كقاعدة إنذار لالسامین» حيث يحب على أهلها إخبار 
المسامين عن التحركات العادية » مع استخدام الجزيرة كقاعدة لدعم البحرية 
الإسلامية با يكن أن يطلق عليها حدیثاً اسم « التأمين الاداري »» وذلك وفقاً 
لا تضمنته فقرة « مرور المسامين إلى العدو علييم » ۰ 

۳ - محصاولة فصل الکندسة القمرصبة عن الکندسة السزنطبة » بتصین 
بطريرك لا یکون معادبا للمسامين » مع عدم التدخل في الشوون الكنسية . 

أقلع الأسطول الاسلامي من قبرص بعد انیاء المهمة » « وتوفيت ام حرام 
زوج عبد الله فسا عندما سقطت من فوق بغلة كانت تر کنپا » فدفنت هناك ۲۲۲ 
ووصل الأسطول إلى الشام» وتابع أمير البحر « عبدالله بن قيس الجامي » مبمته 
لجاب ة السواحل العربية لبلاد السامین ”"2 » وحدثت بعد ذلك معركة ذات 
الصواري » وخرج منپا اسطول المسادين منتصراً . 


)١(‏ كان الرسول صل الله عليه وسلم قد أخبرها عندما أسلمت آنها ستکون أول امرأة 
تركب البحر وأنها ستلقى حتفها في غزاتها . 

( الطبري - وان الآثير - غزوة قبرص ) 

(؟) عبدالله بن قيس الجاسي : 'أؤل قائد للبحرية الإسلامية» عينه معاوية » فغزا خمسين غزاة 

من بين شاتبة وصاثفة في البحر » وكان يدعو الله أن برزقه العافية في جنده » وألا ييتليه بمصاب 

أحد منم » ففعل » إذ غزا خمسين غزوة لم يغرق فیپا أحد ول ینکب » حق إذا آرلد الله أن 

يصيبه وحده خرج في قارب طليعة ( استطلاع ) فانتهی إلى المرقى من أرض الروم ( جزيرة = 


4۲ 


وفي سلة ) ۳ ماح ۲۵۳ 1 ( نقص حا قبرص. اتفاقيته المعقودة مع معاوية 
فأعار الروم بعض القطع البحرية » ما دفع معاوية إلى توجيه قوة مكونة من 
خمسائة مر کب » وحاصر قبرص حتى فتحپا عنوة ٤‏ وبعد أن تم فتح الجزيرة 2 
جپز معاوية جیشا من اثني عشر ألف مقاتل » ونقله إلى قبرص بممة حماية 
الجزيرة . فأقام هذا ابش » وعمر الساجد » واستطاع أن يشكل تهدیدا قویا 
لأساطبل الروم وتحركاتهم البحرية . وقد استمر بقاء هذا الجيش في قبرص حى 
أيام يزيد ی معاوية. وععل السلمون فيالجزيرة على دناء الخصون وإقامة المراصد. 

عاود أهل قبرص قردم في سنة ۱۲۵ ه » واتصلوا بالروم » فعمل الوليد بن 
بزید على تحبمز حدش بقمادة آخه الغمر بن بزيد بن عبد الاك » وعنن الأسود ن 
بلال الحاربي أميراً لسحر » وتوجبت هذه القوة إلى قبرص وعاودت احتلافا » 
وخروا أهلبا بين المسير إلى الشام أو الالتحاق ببلاد الروم . واختار قسم من 
السكان الذهاب إلى بسلاد الشام » فحملوا إلا . ورغب القسم الآخر الالتحاق 
ببلاد الروم » فانتقلوا إليها. وأرسلت قوات من العرب المسامين للبقاء في الجزيرة 
والإقامة فمپا . 
حكريت عام ۷ه هه ۱۷ م) وعليه سؤال (متسولون) يعتبرون بذلك المسكان» فتصدقعليهم» 
فرجعت امرأة من السؤال إلى قريتها » فقالت لارجال : هل لم في عبد الله بن قيس ؟ قالوا : 
وأين هو ؟ قالت : في الرقی . قالوا.: أي عدوة الله ! ومن أبن تعرفين عبدالله بن قبس؟ فوختهم» 
وقالت : انع أعجز من أن يخفى عبدالل على أحد . فثاروا إليهء وهجموا عليه » فقاتاوه وقاتلبم 
فأصيب وحده وأفلت اللاح حت أتى أصحابه » فحاووا حتى أرقوا » والخليفة منهم سفيان بن 
عوف الأزدي فخرج فقاتلهم » فضجر » وجمل يعبث بأصحابه ويشتمبمء فقالت جارية عبدا: 
« واعبد الله » ما مکذا كان يقول حين يقاتل » ! فقال سفيان : وكيف كان يقول ؟ قالات : 
« الغمرات ثم ينجلينا » . فترك ما كان يقول : وازم « الغمرات ثم ينجلينا ». وقيل لتلك الرأة 
بعد : « بأي شيء عرفت عبدالله ؟ قالت + يصدقته » أعطى کا يعطي الملوك » ول يقبض قبض 
التجار . أو - كان كالتاجر - فلا سألته أعطاني كاللك » فعرفت أنه عبدالله بن قيس » . 


۳۹۳ 


۳ - غزوة قبرص وموقعها من الاستراتيجية البحرية 

كان من أول نتائج غزوة قبرص تطوير الصراع فيالبر والبحر» ورفع الهدید 
عن سول و د اسان ¢ ول الصراع إلى بلاد الروم ) البيزنطيين ( ۰ واضطر 
الأسطول السزنطي إلىنقل ثقله في اتجاه غرب التوسط» حسث كانت الفتوحات 
الإسلامية لا تزال بسدة عن هناك . 

وقد أفاد معاوية من تعاظم القدرة البحرية الإسلامية» فنسق ملبات حصار 
القسطنطينة في البر والبحر » وأشهرها حصار سنة ۵۷ ه .. وکان رد فل 
السيزنطيين هنا أكثر ضراوة مما كان علبه‌رد فعلهم عندما تم انتزاع مجاهم الحيوي 
في الشام » إذ لم تكن معر كة ذات الصواري أحكثر من محاولة لاجپاض حركة 
تطوير الأسطول الإسلامي في بداية عبده . وقد عمل البيزنطيون يعدئذ على 
تحريض أنصارم وعلامْم من استخدمهم معاوية لبناء البحرية وصناعة السفن > 
فعمل هؤلاء على إحراق الأسطول الذي كان معاوية قد حشده لغزو بلاد الروم» 
وهربوا إلى القسطنطينية ۰ 

وأفاد معاوية من هذا التحدي » فلم يعد يستخدم في يحريته إلا العرب 
المسامين . وكان في ذلك فرصة مناسبة لتطوير خيرات العرب المسامين في جال 
القدرة البحرية » إذ | تمض أكثر من فترة وجيزة حتى ظهرت لاوجود ( بعد 
احرای الاسطول سنة ۳ ه) قطع حدددة وتمادج جدددة للقىام عختلف 
الواجبات ( الحراقات ) مع تطوير الشواني ( جمع مُونة وهي الر کب العد مل 

استمر تحدي الروم البحري > وقد شهدت عمليات فتح أفريقية انتكاسات 
مربرة بسیب نفوذ الروم البحري في غرب التوسظ » وكات من أبرز النتائج 
لتعاظم قدرة الروم في غرب التوسط حدوث مأساة تهوذة ومقتل عقبة بن نافع 
( سنة ۷۳ ھ = 547 م ) » ثم حدوث مأساة « وم البلاء » واستشپاد زهبر بن 
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قبس البلوي وخيرة المجاهدين ف سيمل الله ( سنة ۱ ۸ - 1٩۰‏ م 7 

وجابه قادة السامین هذا التحدي بإقامة القواعد البحرية الختلفة ودور 
صناعة السفن ( في مصر وتونس ) » وأصبح للمسامين في ما بعد ثلائة أساطيل 
تنطلق من ثلائة قواعد في الشام ومصر وتونس » وأضيف المپا بعدئذ اسطول 
الأندلس» وبذلك أمكن القضاء على ا لجال اطموي للروم» و تحویل البحر الأبيض 
اللتوسط إلى محر حمل طویلا امم « محر الشام » » نما ساعد بالتالي على دعم 
الفتوحات وتحقيق الاستقرار في بلاد المسامين . 

وتبقى الظاهرة الأكثر أهية في نتائج معر كة قبرص » هي تطوير الأعمال 
البحرية بتنسيق قام مع الأعمال البرية » وتظبر متابعة الاستيلاء على جزر البحر 
الأببض التوسط ( صقليا - كريت - الباليئار ) أنها كانت متوافقة مع التحرك 
البري » فكانت الجزر هي هامش البطة البحري للدفاع عن الأقالم التي يفتحبا 
المسامون في الفرب الإسلامي . 

وتبقی غزوة قمرص» و صبحة عبدالله بن قيس التجبي «الغمرات ثم بنحلشا» 
أساس التطورات التالية كلها . 
٤‏ - قبرص في التاريخ 

قد يكون من الصعب تقوم أهمية « غزو قبرص » في إطارها المسكري 
المحدود » تماما كمثل صعوبة تقوم أهمية قبرص على أساس مساحتها الجغرافية 
( التي لا تتجاوز ۳۹۰۰ ميل مربع ) . 

لقد بقبت جزيرة قبرص درع الدفاع عن بلاد المسامين في الشام ومصر. حى 
إذا ما يدأ نشاط الغرب في الإعداد للحملات الصليبية » كان أول عمل قام.به 
ملك القسطنطينية « نقفور » « أن أرسل حل إلى قمرص أعادت سبطرة 
البيزنطيين المطلقة على الجزيرة » > وذلك في سنة 550 م٠‏ أي قبل بدء تحرك 

(۱) تاريخ الحروب الصليبية - ستيفن زنسيان - ۰۱/۱ و۳۱۶ . 
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E‏ أة ا بعدثثر , إذ أصحت سنداً بالغ الجود. والکرم 
الان حرق کافت كات ت اون تضل إلى ممناء السويدية ‏ سان سمون - 


ومعظمها من قبرص » . 
واتخذت محربة السزنطان من قىرص قاعدة لها أثناء امملات الصلية ۰ 
وكان الصليبيون يستأجرون السفن من الجنودين لقطع المسافة بين قبرص واللاذقية . 


وكان دور قبرص كبيراً في فرض هممنة البيزنطيين على الجلات الصليدية ‏ 
وعلى سبل الثال - فعندما حاول كونت طرابلس عدم إرسال الأموال.التي. 
فرضها عليه الامبراطور البيزنطي » هدد السفير البيزنطي بقطع ما برد إلى 
طرابلس من قبرص - من المؤن - ما اضطر كونت طرابلس للاذعان . على أن 

ما حصلت عليه قبرص من الثروة استثار شهية الصليبيين أنفسهم » فقام رینالد 
0 أمسير انظاکة ( سنة ۱۱۵٩‏ ) ) بالإغارة على قبرص ونبيها ثم تدميرها . 
وم تنتعش تنتعش جزيرة قبرص بعد هذا التخريب لمدة طويلة»والذي قام به الفرنسون 
وحلفاؤم من الأرمن . وتبع ذلك قيام المصريين بالاغارة على الجزيرة التي باتت 
حرومة من وسائل الدفاع. وعندما توجهت الخلة المشتركة من الفرنج والبيزنطيين 
لمباحمة مصر سنة ١١١9‏ » جعلت من قبرص قاعدة لها » حيث أقلع الأعطول 
الأسامي إلى جزيرة قبرص » وانتظر فیپا حتى أواخر ايساول (سبتميد) سنة 
8 24 حث توجه منہا لليجوم. على مصر وحصار دمباط )١'‏ ۲ 

وعندما قاد ملك انكلترا « ريتشارد قلب الأسد » حملته للانتقام من المسادين: 
الذين حرروا بقيادة صلاح الدين الأيوبي بيت القدس بعد عي ۳ مان ۰ ۱۵۳ 
أول عمل له هو اتخاذ جزيرة قبرص قاعدة له » فعمل على فتحپا سنة للم > 
وذلك « نظراً لما قتلکه هذه الجزيرة من أهمبة حريبة في الدفاع عن الساحل 


(۱) الرجم السابق ۲/۳ و۱ و۲۲۳ واه مجه و٤۲ ۲٩۹‏ , 


TY 


السوري » وما سينجم من الخطر لو قام ملكا بإجراء تحالف وثيق مع 
صلاح الدين ¢ . 
.. وهكذا أصبحت الجزيرة تحت حك ملك انكلترا « ریتشارد » » إلا آت 
الاضطرابات ل تلبث أن اجتاحت جزيرة قبرص » فباع الملك ريتشارد الجزيرة 
إلى إحدى الطوائف الدينية « فرسان الداوية » » ولكن هؤلاء لم يلبثوا طويلاً 
حتى باعوها للملك « جای » فى السنة التالة ( سنة ١١99‏ ) . وعندما خد 
المسامون في تحرير بلادهم 5 الفا 7 5 ملوك الفرنج » أضحت جزيرة 
قبرص موطن إغراء متصل» لا بالنسبة للمهاجرين القادمين من الغرب للنزول بهذه 
الجزيرة البببجة فحسب كيل أيضا بالنسبة للبارونات الذينكانوا حکاماً فيفلسطين» 
ثم تحر”دوا من إقطاعاتهم وإماراتهم » وأصبح علمهم البحر الضيق للوصول إليها. 

وإذا كان سادة قبرص يوون اجتماز البحر للقتال من أجل الصليب حالما 
اقترب الخطر » فسوف تکون قبرص بالفة الأهمة الشرق الفرنجي . و لهذا تقرر 
أن تلتزم حكومة قبرص بالقوانين التي كانت سائدة في ملكة بيت المقدس > 
وتنظم الكنيسة» وإقامة الأسقفيات في نبقوسما وبافوس وفاماغوستا و لماسول» 
وإقامة دار للمحفوظات والواثق محزيرة قبرص . 

وف سنة ۱۱۹۸ تمأ الاعتراف بقبرص کملکة » وبذلت محاولات لتوحسد 
ملكتي بيت المقدس وقبرص » إلا أن ملك قبرص رفض هذا التوحيد » حتى لا 
تتکفل قبرص بنفقات بيت الق دس . وتحوالت قبرص إلى مركز للصراع بين 
مالك الغرب الذين أخذهم التنافس للسطرة على الجزيرة. وشهدت أرضالجزيرة 
صراعات دامسة واضطرابات مثيرة » وأخذت القبضات القوية في تناوب 
السطرة علا . 

وكانت قبرص هي قاعدة الملك لويس التاسع » الذي قاد الملة الصليدية ضد 
مصر سنة م184 » فوصل إلى الجزيرة في ۱۷ ايلول ( سبتمبر) سنة ۱۲4۸ وأقام 
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فيها . وكان ملك قبرص قد أصبح الوجه للتعاون مع الفول ( التتار ) للقضاء 
على المسامين . 

وأمضت الملة الفرنسية في قبرص سنة كاملة » حيث أنها لم تستأنف تحركبا 
هم من قدرات السبطرة على مصر . وعندما تم" تدمير القوات في « المنصورة » » 
انسحب الأسطول إلى قواعده » وكان قادته من السازنة والجنويين . 

وني سنة ۱۲۱۳ تولى الحم في قبرص الملك هيو الذي تم' له توحيد ملكتي 
قبرص وعکا » فأصحت ملكة قبرص هي المسؤٌولة عن حماية عکا » آخر قلاع 
الصلمسین في الشری الاسلامي وهکذا 6 فعندما ترك الظاهر نادس للپحوم 
على عکا سنة ۱۲1۵ » قام ملك قبرص بإرسال النحدات إلى عکا » وانتقل هو 
إلى عکا لقبادة إغارة على الجليل كان نصيبها الفشل . 

وعندما ظهرت التحولات الجاسمة في المعارك البرية الق قادها بببرس ضد 
الصليبيين في الشام » أرسل الظاهر بببرس أسطولاً مؤلفاً من سبع عشرة سفينة 
لمباجمة قبرص » بعد أن مع أن ملك قبرص قد غادر عکا إلى جزيرته » وظبر 
أسطوله بصورة مباغتة أمام لجاسول . وبالرغم من عدم تحقيق نتائج حاسمة » 
وإصابة القوة البحرية المصرية مخساثر فادحة » إلا أن هذه العملية برهنت على 
تحوال الموقف بصورة كاملة لمصلحة المسامين . 

وعندما تم تحرير عکا سنة ۱ ”» وخرج الصليبيون نبائياً « أذ صعحث 
ملکة قبرص الحكومة المسيحية الوحيدة التي اشتد" اهقامپا بالأرض القدمة . 
وظل الملوك لأجبال عديدة مقبلة محرصون - بعد أن يتم الاحتفال بتتوجمم 
ملو کا على قبرص في نيقوسيا - على أن يتلقوا تاج بيت القدس في فاماغوستا التي 
تعتبر أقرب مدينة لملكهم الضائع . يضاف إلى ذلك أن الساحل السوري كان 
بالغ الأهمية من الناحبة الاستراتيجية ل+زيرة قبرص . وطذا صمّم اللك الأشرف 
خليل ( محرر عکا ) على فتح قبرص > وأمر بعمارة مائة سفمنة » وكان تف 
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دامًاً : قبرص » قبرص » قبرص . غير أن تهديدات الفول أعاقته عن تنفد 
أهدافه » (۲۱ . 

وعندما تولى بطرس الأول عرش قبرص ( سنة ۱۳۵۹ ) » وضع كل همه في 
إيقاد شعلة الحراسة للقيام محملة صليدية جديدة. ونجح فيالنهاية بتنظم قوة ضخمة 
آمکن حشدها من كل أوروبا » وحملتها ۱۰۸ سفن قبرصية بالإضافة إلى سفن 
خرن » ىث بلغ عدد فطع الاسطول امحنشد ف قبرص أكثر من ۱16 سفيلة 
من أنواع ختلفة . وقاد ملك قبرص ذاته هذه الملة التي وصلت الاسکندرية في 
٩‏ تششرين الأول ( اكتوير ) سنة ٠۴٠١‏ م . ورغم أن هذه الحملة م تستمر أكثر 
من أيام قليإ: لا تزيد على الأسبوع » إلا أن الدمار الذي ألحقته بالاسكندرية 
لا يمكن له أن يوصف . 
ه - قبرص وأوروبا 

أخذ الاتراك العؤانيون على عاتقهم حماية العالم الإسلامي » وتولوا قمادة 
الجباد ضد الصليبيين » ونقلوا الصراع من آسيا إلى أوروبا . واحتفظت قبرص 
بأهميتها كقاعدة متقدمة للصلببيين» بالرغم من انتقال مسارح العمليات وتحر"ك 
مراكز ثقل القتال . 

وكان الأتراك العغانمون قد أخذوا في الظرور على مسرح الأحداث مع نهاية 
الحروب الصليبية في المشرق . و كان توجنمپم في البداية قاريا ( برب ) »!لا 
أنهم أدر كوا بسرعة أهمية البحر » فعملوا على تکوین قو بحرية بقمادة قبيلة 
المنتشا » واجتاحوا شواطىء بحر إيحه » بل فتحوا رودس » وأخضعوها لحكهم 
وأخرجوا منها فرسان القدایس يوحنا سنة 2١781١‏ ولكن البندقية تحالفت مع 
قبرص » فقضوا على سلطة العؤانين و احتلوا أزمير في سنة ۱۳44 م . 


(۱) تريخ اطروب الصلييبة -ستیفن رنسمان- ۳ / ٩۵-۸٩‏ وه ۱۱ و۱۲۹ ۱۵۹9 
۱ ر ۹۸ و ۵۷ و۷۲ ۰ 
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وف سنة 145 » كانت البندقبة تقود ملسة تحريض القوى - في فارس 
حيث أسرة اوزون - للعمل ضد المخاندین . و كان هناك أسطول للمنادقة يتخذ 
من قبرص قاعدة له للعمل على امتداد الشواطىء الجنويبة من آسنا الصغرى > 
محتلآ عدداً من المناطق الساحلنة . 

وف سنة ١4949‏ نشبت الحرب بين العؤانيين والمنادقة . وبعد حملات ثلاث 
كانت سجالاً بين الفريقين » عقد السلطان بابزید مع البندقبة صلحاً احتفظ 
عوجبه البنادقة بقسرص وناقسوس» وحصل العؤانيون على لسَانتي ( ناوباقتوس ) 
ومستا . ١‏ 

و كان بقاء قبرص في قيضة المنادقة » واستخدامها قاعدة للعدوان » سيا 
في تحداد القتال سنة 24١61١‏ ذ رفضت المندقمة التنازل عنقبرص للامىر اطورية 
العثانية » و آمکن للعؤانيين الاستبلاء عليها » فقامت البندقية بز أسطوها مع 
الأسطول الاسباني والأسطول النمساوي ( دون جوان ) » الذي قاد الأساطيل 
التحالفة ودمر الأسطول المغاني في مرفاً لبانتي » في تشرين الأول ( اکتوبر ) 
سنة ۱۵۷۱ » ولکن العئانيين استعادوا قدرتهم البحرية يما يسمح لم بالتفواق 
على أساطيل الغرب »۱4 اضطر" البندقية لعقد صلح معالعثمانيين في ذار (مارس) 
سنة ۱۵۷۳ تنازلوا بموجبه عن قبرص للعثانيين . 

وقامت روميا بشن ارب على السلطنة.العثمانية في حزيرات ( يوندو ) سنة 
۷ > ووصلت قواتها إلى أدرنة في كانون الثاني ( ينابر ) ۱۸۷۷ . وقحرك 
الأسطول الانكليزي لدعم العثانبين » وتوقفت ارب عندما عقدت معاهدة 
« سان ستیفانو » » وحصلت انكلترا على جزيرة قبرص « مكافأة للها على موقفبا 
من العثماننين : 

وكان لجزيرة قبرص دورها الكمير في عصر الاستعمار (القرن التاسع عشر)» 
ٍذ بقيت قاعدة أساسية منالقواعد البحرية البريطانية فيالبحر الأبسيض المتوسط. 
وبقبت كذلك حتى بعد انتهاء الحربالعالمية الثانية وحصول قبرص علىاستقلانها. 
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« وهناك شواهد كثيرة تشير إلى الدور الذي مارسته قبرص » يحم موقعها 
في الحروب العربية ‏ الاسرائيلية »> حيث كانت منطقة لشد البپود في حرب 
۸ 6 وقاعدة للقوات الاتكلو ‏ فرنسية في حرب 15805 » . 


ويظبر من خلال العرض السابق أن جزيرة « قبرص » قد احتفظت بكل 
أهميتها عبر التاريخ » ولكن أهمية الموقع الاستراتيجي للجزيرة لا تكن في 
القيمة الجردة للجزيرة » وإفا بسبب قربا من أهم مواقع الصراع التاريخية 
في مصر والشام وآسيا الصغرى ( تركيا ) » فقد كانت قيمة الجزيرة ترتفع 
وتنخفض تبعأ لأهمية مراحل الصراع مع العالم الاسلامي . 

وهنا تظبر صحة تقوم معاوية بن أبي سفيان ( أبو البحرية الاسلامية - 
إذا ما صح التعبير) للموقع الاستراتيجي الذي تنفرد به هذه الجزيرة . وهذا 
ما يبرز بدوره أهمية غزو قبرص الذي كان أول عمل بحري للمسامين . 

وتبقى الظاهرة الفريبة في تكوين هذه الجزيرة آنها أقرب إلى بلاد الشام من 
كل ما عداها من الاقالم المجاورة » مم تأتي بعد ذلك » وهي قريبة من آسيا 
الصغرى ثم من مصر . وهي بعيدة كل البعد عن اليونان . وبالرغم من ذلك > 
فقد بقيت نتوءأ متقاماً للغرب في جوف البحر الأبيض المتوسط . وهي 
لا رال جزيرة تدير ظبرها لاشرق » رغم آنا من الشرق » وتتطلع أبدأ إلى 
الغرب » وهي ليست من الغرب . ولعل في ذلك ما يشير إلى أن الحرب على 
قبرص ما زالت مستمرة . 
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